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2) دار عالم الکتب للنشر والتوزیعء ۱6۱۹ ھ 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية 


الحصين › آحمد بن عبد العزيز 
دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية Y‏ وهابية ‏ الرياض 
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وستبقى ذكرى صاحبها عطرا 
فى القلوب قل الأسدان. 


gr) لار‎ 


DO 
مقدمة الناشر‎ A) 3) 4) 


الحمد لله رت العالمین الاول Y‏ قبله» الآخر لا شىء ' 
بعده الحكيم العليم يُؤتي الحکمةً مَن يشاء من عباده» ويهدي إلى 
صراط مستقيم» والصلاة والسلام على محمد رسوله الأمين» الصادق 
المَصدوق » والنبی الخاتم» أرسله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحقء 
فأدى الأمانةء ونصح الأمةء وعلى آله الاأطھار وصحابته الأبران 
ورضوان ومغفرة على تابعيهم وتايعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

: بعد‎ Ll 

ob‏ التصدیق بالرسالة التى جاء بها laa‏ جازم والعمل 
بمقتضاهاء عن يقين» هو الشرط الأول لثبوت الإيمان وإخراجه من 
دائرة الفكرة التى استقرت فی القلبء إلى دائرة الحركة التى مناطها 
العمل› انسجاماً للظاهر مع الباطن» lust,‏ على أن الفكيرة أحذت 
طريقّها في التطبیق. وعلى عکس ذلك إذا ظلث الفكرةٌ Lak‏ النفس ولم 
تظهر عملیاً cold le‏ وتتمثل في السلوك فتظل إذ ذاك فكرة 
cs‏ تندرج فی إطار المعلومات أو الأفکار الخيالية التي لا أثْرَ لها 


من هنا ينبغي على الفرد المسلم المدرك لحقیقة الإيمان» أن 
تكون جميمٌ أعماله وتصرفاته في الحياة» منسجمة مع ما يقتضيه الایمان 
من التزام بالشريعة التزاما کاملا» لا تهاون فيهء Be‏ من EA‏ 
والانحراف» قائما على A‏ كل ما یتعازض مع ما شرعه الله تعالى في 
كتابه e‏ السئة النبوية المطهرة. 


وإن ¿E LE‏ به المسلمون في عصورهم المتأخرة ظهور أفكار 
واعتقادات, غريبةٍ عن الإسلامء لا je‏ الشرع» ولم تؤثّر عن السلف 
الصالح» al ERS‏ من أهل الضلال والمذاهب المشبوهة» y‏ 
سلك سبيلهم من المتصوفة المنحرفين ؛ ومن هم على شاكلتهم من ALI‏ 
المشوّهين لمعاني الدين؛ إذ 35 من هذه الفرّق مَن تجراً على النصوص 
فتحا إلى التأويل » Surly‏ من الاعتقادات الفاسدة ÉS SUE‏ 
ما يخالف ب الشريعة ؛ ویژدی اي تا تشويه الحمقة الريمانية؛ القائمة 2 على 
الضالين ٠ colas‏ ولرتفع بالانسان من كرك الق والعبردية لب الت 
إلى منارة التوحید فیدله على الطریق الأقوّم الذي یمو ده إلى المعرقة 
anal!‏ وینای به عن الوقوع في سرك الشیطان وما بزینه النفس من 


وان المتتبّع لما يقوم به البعض مه مین انحرفت بهم الیل من 
المسلمين» من أعمال فايدة» وتصرّفات لا سند لها في الكتاب 
Fr A,‏ قول الرسر ل الأعظم ره حيث قال: من يوش منکم 
فسَيّرى اختلافاً Aas‏ وإياكم ومد مُحْدثات الأمورء فإن كل BIA‏ بلعة 
وکل بدعة في ul‏ وعليكم بسنتی Lg‏ الخلفاء الراشدين المهدیین » 
عضو عليها بالنواجذا''' وقوله AB‏ دمن عمل عملا لیس عليه WAT‏ هو 


ر 0 أى مردود. 


ولو أنعنا النظر في الأمور التي YET‏ المشيثون من أهل انب 
والاهوای ULEY‏ إحصاؤهاء لكثرتهاء وِلَهَالَنا الخرق الذي mene‏ 
فُكُمْ من PA‏ وُضِعَتُ مَوْضِعَ الاتباع حتى غَلَث وكأنها Ge‏ من 
السنن؛ وكم منها ما أصبح یدعی al‏ باعتباره من المباحات التي لم 
yO)‏ الترمذي وأبو داود. 

(5) أخرجه البخاري ۲۲١/١‏ في الصلح: باب اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: وسلم 


(۱۷۱۸) في الأقضية : باب نقص الاحکام الباطلة. 


ينص الشرع على تحريمها أو النهي عن مثلها. والأدهى من ذلك أن 
نرى بعض el‏ العلم بالدين من يُفتي بجواز مسائل تتعارض تعارضاً 
تاما مع ما تھی ce‏ الله تعالى BE yeas‏ فنجد منهم من لا یری بأسا 
۔ على سبيل المثال لا الحصر - في اعتماد المبداً الديموقراطي باتخاذه 
منهجاً Lolo‏ لتنظيم شؤون الحياة» gts‏ يدعو إلى اطلاق حرية المرأة 
وجعل حرکتھا بين الناس کالرجل ا بسّواءء وذلك من الأمور التی 
أصبحنا نراها فی مجتمعات مسلمة CA‏ بهذا العبثء وافتتنت ہما في 
مجتمعات الغرب» فتحولت إلى كائناتر مهووسة بالتقليد» Bl‏ 
بأنماط الحياة الغربية» دونما pes‏ فيما تنطوي عليه دعواتهم تذاث من 
افتئات, على الدين» Lady‏ تحمله من pte‏ لأحكامه وأصوله التي 
بدونها لا يصح إيمان. 


ولو أدرك هولاء حقيقة ما یدعون إليهء وردوه إلى الله والرسول 
لعلموا أنهم نما Oyen‏ إلى جاهلية. des‏ ذلك نجد الخائضین في هذه 
الجاهلية الجديدة يُتَرَسَّمُونَ خی من ps‏ من أهل البدع والاهوای 
رغم اختلاف العصورء وتباعد الأجيال. فكلا الفریقین A‏ لخطوات 
الشيطان» وکما اف آولئك SS‏ فأحدثوا فی الدين ما لیس منهء حین 
جعلوا من قبور الموتی مزارات, یتوسلون بهم لعحقیق الامنیات؛ وتفریج 
الکربات» واجتناء الأرزاقء فان أتباع الجاهلية الجديدة من العلمانیین 
والخدائبّین یحملون الغاية عينها» حين OE‏ بحجة النهوض من 
eS‏ وتحت مسَمّی الانبعاث» إلى اللحاق برکب الحضارة الحدیثق 
من طريق تبني الأفكار الديموقراطية وما انبثق عنها من نظم» ویقدمون 
النموذج الغربی حلاً لما يعانيه المسلمون في أقطارهم من تخلف وبنادون 
بتعميمها على المستويات الا فتصادية Vly‏ جتماعية والتربوية» وما يندرج 
فى إطارها من تقاليد وأعراف وأخلاقيات. فما أشبه دعاة الجاهلية. 
الجديدة اليو LAS,‏ القرامطة بالأمس» gas‏ وأولاك Wp‏ من يئر 
واحدة» فتنكبوا led‏ ظاهرها الرحمة وباطتها من IE‏ العذاب. 


وما أحوجنا فی هذا العصرء والمسلمون على مثل هذا الواقع 
الذي يزداد سوء یوماً بعد یوم حيث تتكالبٌ دَعَوات u‏ ویصادم 
أهل الاهواء أهل et‏ إلى ple‏ علمائنا المخلصين» نتزود من مَعِينهم 
EE be Dd‏ العابثين» Es‏ الغالین وانتحال الجاهلین الجاهلیین . 


المخلصين» وم on‏ ل دنع an il‏ إلى o‏ 

وان هلا الکتاب ۹ مور ELE‏ عن دعوة الإمام محمد ہو 
عبد الوهاب - رحمه الله الذي كان له قصل GLE‏ فی استنهاض 
الهمم. Edy‏ روح الوَّعي والصحوة في نفوس الخيّرين» لاسكناف الحياة 
على ضوء الشريعة AN‏ هٍ فى الجزيرة Aus nl‏ وسائر بلاد المسلمين» 
بعد الانکفاء عر ن المنهج السلیم الذي Sigh‏ في عهود ELE‏ عليها ضبابية 
الرؤية» cis,‏ إلى العقول مفاهيم مغلوطة مشبوهت واعتقادات 
Let‏ ضلالية » ليس بينها وبين الإسلام A‏ 


وإنه ليشرّف دار عالم الكتب للنشر والتوزيع بالریاض أن تقوم 
بنشر هذا الكتاب الذي يستعرض فيه مؤلفه N‏ بن عبد العزيز 
ابن عبد الله الحصين ما كان أثاره أهل الأهواء من مفتريات حول دعوة 
الامام - رحمه الله داحضاً أباطيلهم بالحجة الدامغة والبيان الوافي 
وذلك من خلال ما يسوقه من مناقشات رصينة:» معرّزة GUAL‏ 
والأسانيد الواضحت وذلك جهد مشكور tadas‏ نسأل الله تعالى أن 
يكافئه عليه بأحسن الجزاء. 


والله من وراء القصد. 


عبد العزیز إبراهيم الشبانات 


» 
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الشیخ عبد العزيز بن 





في الدیوان اللکی السعو Sa‏ 


(#) هو صماحب معالي الفضيلة الشيخ عبد اله زيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام ومجدد الإسلام محمد بن عبد الوعاب رحمهم الله 
تعالى وجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء فهو من بيت سلالة وشرف وعلم وفقه وقد توارثوء 
ul‏ ن جد ء فوالده المفتی العام للسعودية سماحة اه بخ محمد بن إبراعیم (ت ٭۱۳۸ھ) . 
تولی الشیخ عبد العزیز بن محمد مناصب كثيرة منها : 
1 وبعد صدور NN‏ بتحویل المعاهد والكليات إلى مسمى جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية صدر pl‏ ملكي بتعيينه pte‏ للجامعة . 
۲ الرئیس العام لهيئات Ni‏ بالمعروف والنهي عن المنكر . 
والیوم يشغل مستشاراً في الديوان الملکی السعودي وله نشاطات أدبية وعلمية فبارك الله فيه 
وفی أولاده النيجباء (!! (ales!‏ 


دی ار 


الحصين يطلب مني الاطلاع على مؤلفه (دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب - 
سلفية لاوهابية) وقد طلب مني كتابة مقدمة لهذا الكتاب وبالاطلاع على 
الکتاب ودراسته ألفيته من السؤلفات القيمة القائمة على العلم بمقاصد 
الشريعة ؛ ودعوة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله وهذا 
الکتاب جيد في أسلوبه ومضمونه وفهمه لدعوة الشیخ وأهدافها السلفية . 

ومن المعلوم لکل عالم بصیر بالادلة الشرعية » وما درج عليه خلفاء رسول 
الله يو وسائر الصحابة فی سبيل الدعوة وصدق المتابعة لرسول الهدى محمد 
بن عبد الله sae‏ وآله وسلم > متجرد من الهوى والعصبيات والنعرات المضللة 
وفهم حقيقة المذاهب الهدامة وبخاصه المبتدعة من سائر الطوائف الصوفیه 
المنحرفة وأهل الطرق وأشباههم من الغلاة والذين لافقه لهم فی نصوص 
الكتاب والسنة ولاعلم ہما درج عليه سلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم من 
التابعين وتابعيهم بإحسان . 

والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله حين جرد نفسه 
للدعوة اهتم بتوحید العبادة وإثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى ويخاصة توحيد 
العيادة (الالوهیة) فقد انتشرت في العالم الإسلامي بدعة البناء على القبور حتى 
آل الأمر بكثير من سواد المسلمين إلى عبادة غير الله من الأنبياء UN;‏ 
والصالحین والملائكة والشجر والحجر فكانت دعوته دعوة سلفية هی مذهب 
Goll fal‏ منذ عهد النبوة cox‏ عصوم . 

وقد كان شیخه وقدوته وإمامه فی هذا رسول الهدى محمد BE‏ وخلضاؤہ 


الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ۱ 


المستمد من الکتاب والسنة الإمام الحجة شيخ الإسلام العلامة أبي العباس 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه . 
وتلميذه العلامة المحقق ابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية . 
ولکی تعرف أيها القارىء الكريم عقيدة السلف الصالح التي درج عليها 

أئمتنا الأعلام منذ عهد النبوة فإني أنقل لك صدرأ من الرسالة التدمرية لشيخ 
قال رحمہ الله : 

۱ الحمد لله نحمدہ ونستعينه ونستعفره > ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن 
سات أعمالنا من بهده الله فلا مضل له »ومن یضلل فلا هادي له ؛ وأشهد أن 
لا إله الا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن محمداً غبده BEI ys‏ وعلى آله 
وصحيه وسلم ٠‏ 0 

۱ بعد : فقد سألني من تعینت إجابتهم آن أكتب لهم مضمون ماسمعوه‎ Lol 
منى فى بعض المجالس ؛ من الكلام (فی التوحيد) (والصفات) وفي (الشرع)‎ 
(والقسدر) لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين » وكثرة الاضطراب‎ 
. فیهما‎ 

فإنهما مع حاجة كل أحد البهما ؛ ومع أن أهل النظر ‏ والعلم ‏ والإرادة ؛ 
والعباد : لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطرء والأقوال ما يحتاءجون ara‏ 


إلى ساك الهدى من الضلال لاسیمامع كثرة من خاض في ذلك بالحى تاره ۰۹ 1 


ہے 


وبالباطل تارات » وما يعتري القلوب في ذلك :من الشبه التي توقعها فی أنواع 
الضلالات . 

فالكلام في باب (التوحيد) (والصفات) : هو من باب الخبر الدائر بين 
النفي AS‏ 

والكلام في (الشرع والقدر) : هو من باب الطلب e‏ والإرادة : الداثر بين 
الارادة والمحبة » وبين الكراهة والبغض : نفياً » GU,‏ 

والإنسان یجد في نفسه الفرق بين النفي والاثبات ؛ والتصديق والتكذيب : 
وبين الحب والبغض ؛ والحض والمنع ؛ حتى إن الضرق بين هذا النوع وبين 
النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة e‏ ومعروف عند أصناف المتكلمين في 
العلم » كسا ذكر ذلك الفقهاء في کتاب الإيمان » وکماذ کره المقسمون 
للكلام ؛ من fal‏ النظر » والنحو » والبيان » فذكروا أن الکلام نوعان : حبر 
وإنشاء » والخبر دائر بين النفي والاثبات ‏ والإنشاء أمر »أو نهي » أو إباحة . 

وإذا كان كذلك فلابد للعبد أن يغبت لله ما يجب إثباته له من صفات 
الكمال ؛ وینفی عنه ما يجب نفيه عنه مأ يضاد هذه الحال » ولابد له في 
أحكامه من أن يثبت خلقه eo pel‏ فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته » وعموم 
مشيئته ويثبت أمره المتضمن بیان ما يحبه ویرضاه : من القولەرالعمل ‏ ويؤمن 
بشرعه وقدرہ إیماناً De‏ من الزلل . 

وهذا يتضمن (التوحيد فی عربادته) وحدہ لاشريك ل وهو التوحيد فى 
القصد والارادة والعمل ء والأول يتضمن (التوحيد في العلم والقول) كماء:ل 


على ذلك سورة (قل هو الله آحد) ودل على الآخرسورة ER:‏ يا أيها 
الک رون وهما سورتا الإخلاص » وبهما كان النبي BY‏ يقرأ بعد الذاتحة فى 
ركعتي الفجر » ورکعتی الطواف ؛ وغير ذلك . 

فأما الأول وهو (التوحید في الصفات) فالأصل في هذا الباب أن یوصف 
الله بما وصف به نفسه » وبما وصفته به رسله : نفياً وإثباتاً ؛ فيش لله ما آڑت: 
لنفسه ء وينفي عنه ما نفاه عن نفسه . 

وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات »من غير 
تكييف ولا تمثيل » ومن غير تحريف ولاتعطيل . 

وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه » مع إثبات ما أثبته من الصفات ء من 
غير إلحاد : لافی أسمائه ولافي ul‏ » فان الله تعالی ذم الذين بلحدون في 
أسمائه وایاته ؛ كما قال تعالى : #ؤولله الأسماء الحسنی فادعوه بها وذروا الذين 
بلحدون فی أسمائه سیجزون ما کانوا یعملون4 وقال تع الى : #إن الذيسن 
بلحدون في آیاتنا لايخفون علينا أفمن يلقى في النار خير آم من يأتي آمنا يوم 
القيامة؟ اعملوا ما cet‏ الآية . 

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات ۰ مع نفي مماثلة المخلوقات : 
إثباتاً بلا تشبيه » وتنزيهاً بلا تعطيل » كما قال Zee‏ كمثله شيء وهو 
السميع البصير# . 

| ففي قوله #ليس كمثله he‏ رد للتشبيه والتمثيل » وقوله : #وهمو 
السمیع البصیر4 رد للالجاد والتعطيل . 


a 


والله سبحانه :بست رسله (بإثبات مفصل ونفي مجمل) فأئبتوالله 
الصفات على وجه التفصيل » ونفوا عنه ما لایصلح له من التشبيه والتمثيل › 
كما قال تعالى (فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً» . قال آهل اللغة : 
هل تعلم له سمياً أي نظيراً يستحق مثل اسمه . ويقال : مسامياً يساميه » وهذا 
معنى ما يروى عن ابن عباس (هل تعلم له سمیا) مثيلاً أو شبيهاً . 

وقال تعالی للم یلد ولم یولد ء ولم يكن له کفواً آحد4 وقال تعالى : فلا 
تجعلوا لله آنداداً وآنتم تعلمون# وقال تعالى : #ومن الناس من يتخذ من دون 
الله أنداداً يحبونهم کحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله وقال تعالى : 
#وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقواله بنین وبنات بغیر علم سبحانه 
وتعہالی Ler‏ يصفون . بدیع السموات والارض أنى یکون له ولد ولم تكن له 
صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء علیم؟٭ . 

وقال تعالى : #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیراً . 
الذي له ملك السموات والأرض ولم يتسخذ ولدأولم يكن له شريك في 
الملك @ . وقال تعالى : #فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون . أم خلقنا 
الملائكة إناثاً وهم شاهدون؟ .ألا إنهم من إفكهم ليقولون .ولد الله وإنهم 
لكاذبون . أصطفى البنات على البنين . مالكم كيف تحكمون أفلا تذ كرون el.‏ 
لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن کنتم صادقین . وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا 
ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون . سبحان الله bee‏ يصفون . وسلام على 
المرسلين . والحمد لله رب العالمين ٭4 . 


قسیح نقسه عمایصفه المفتره فلت وان ہی الس س2 
لسلامة ما قالوه من الافك والشر 3 ) و حمد تسه ؛ (ذ هو سبحانه المستیحق 


a 
نا‎ : 


سے سکم اس کم پا 


للحمد ہما له من الاسماء والصفات +وبدیع المخلوقات ۱ 


Ul,‏ (الإثبات المفصل) a:‏ ذکر من أسمائه وصفاته ‏ ما أنرل : فی محکم 
اياته كقوله : (الله لا له إلا هو الحي القيوم) الاية بكمالها . وقوله : #قل هو الله 
أحد . الله الصمد# السورة وقوله : #وهو العليم الحکیم4 #إوهوالعليم 
القسدیر٭ #وهو السمیع العسزيز ES‏ وهو الفضور 
الرحيم# وهو الغفور الودود ذو العرش المحيد فعال لما یرید ہ4 #هو الأول 
والااخر والظاهر والساطن وهو بكل شيء عليم . وهو الذي HE‏ السموات 
والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش بعلم ما یلج في الأرض وما بخرج 
منها وما ينزل من السماء وما يعرج led‏ وهو معکم أينما كنتم والله بما تعلمون 
بصير# . 

وقوله : #ذلك بأنهم اتبعوا ما سخط الله وكرهوا رضوانه حرط 
أعمالهم4 . وقوله : #فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه DÍ‏ على المؤمنين 
أعزة على الکافرین الآية . وقوله : #رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن 
خشي ربه 4 وقوله : #ومن يقتل مؤمناً متعمداً فحزاژه جهنم خالدأ فيها وغضب ‏ 
الله عليه ولعنه© وقوله : إن الذين کفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم 
- أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان Cog ASS‏ وقوله : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
في ظلل من الغمام والملائکة4 وقوله : ٹم استوی إلى السماء وهي دخان فقان 
لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا اُتینا طائعین 4 . 

. وفوله : و کلم الله موسى CLANS‏ وقوله : #ونادیناه من جانب الطور 
الايمن وقربناه نجبا؟ وق وله : ٭ویوم يناديهم فیقول أين شركائي الذين ES‏ 


سر 
سا 


تزعمون» وقوله LP‏ أمره اد أراد شین أن يقول له كن فيكون» وقوله : POS‏ 
الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو الله الذى لا 
إله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر سمحان 
الله عما یشر کون . هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنی يسبح له 
ما في السموات والأرض وهو العزيز الحکیم4 . 

إلى أمثال هذه الآيات ء والأحادیث الثابتة عن EN‏ ماء الرب 
وحدانیته بنفى التمثيل » ماهدى الله به عباده إلى سواء السبيل فهذه طريقة 

وآما من زاغ وحاد عن سبيلهم » من الكفار والمشركين » والذين أوتوا 
الكتاب » ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة » والجهمية والقرامطة 
والباطنية ونحوهم : فإنهم على ضد ذلك » يصفونه بالصفات السلبية على وجه 
التفصيل » ولا O‏ وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند التحصیل ؛ وإنما يرجع 
إلى وجود في الأذهان » يمتنع تحققه فی الأعيان . 

فقولهم بستلزم غاية التعطيل وضایة التمثيل ؛ فإنهم يمثلونه بالممتنعات ؛ 
والمعدومات « والجمادات ؛ ويعطلون الاسماء والصفات ؛ تعطيلاً یستلزم نفي الذات : 

فغلانهم یسلبون عنه النقیضین » فیقولون لا موجود ولامعدوم » ولاحي 
ولامیت » ولاعالم ولا جاهل » لانهم یزعمون آنهم إذا رصفوه بالاثبات شبهوه 
بالموجودات » وإذا وصفوه بالتفی شبهوه بالمعدومات » فسليوا النقيضين > 
وهذا ممتنم في بداهة العقول ؛ وحرفوا ما آنزل الله من الکتات وما جاء یہ 


الرسول ؛ فوفعوافی شر ممافروا منه gl:‏ شبهوه بالممتنعات »اد سلب 
النقيضين كجمع النقيضين > کلاهما من الممتنعات . 

وقد علم بالاضطرار : أن الوجود لابد له من موجد » واجب بذاته غنى عما 
سواه ؛ قديم أزلي ؛ لايجوز عليه الحدوث ولا العدم » فوصفوه بما يمتنع 
وحوده lr lor je‏ , 

وقاربهم طائفة من الفلاسفة واتباعهم فوصفوه بالسلوب والاضافات » دون 
صمات الائات se‏ جعلوه هو الوجود الم طلق شرط الاطلاق »وقد علم 
بصریح العقل أن هذا لایکون الا فی الذهن : لافیما خرج عنه من الموجودات 
وجعلوا الصفة هی الموصوف . فجعلوا العلم عين العالم » مکابرة للقضایا 
السدیهات وجعلوا هذه الصفة هي الاخری »فلم يميزوا بین العلم والقدرة 
al g‏ > جحداً للعلوم الضروریات . 

وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام ء من المعتزلة ومن اتبعهم ؛ فأثبتوا لله 
الاسماء دون ماتتضمنه من الصفات ۔فمنھم من جعل العلیم ‏ والقديرء 
والسميع » والبصير » كالأعلام المحضة المترادفات » ومنهم من قال عليم بلا 
علم » قدير بلا قدرة » سميع بصير بلا سمع ولابصر ؛ فأئبتوا الاسم دون ما 
و2 تضمنه من الصفات . | 

والکلام على فساد مقالة ٭ژلاء Olay‏ تنافضها بصریح المعقول المطایق 
لصحیح المنقول : مذ کور في غير هذه الکلمات . 


وهؤلاء جمیعهم یفرون من شيء فيقعون في نظیره » وفي شر منه » مع ما 


يلزمهم من التحریف والتعطيل »ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات ء 
وشرقوا بين المختلفات ye‏ تقتضيه المعقولات ؛ ولكانوا من الذين أوتوا 


العلم » الذین يرون أنما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ء ویهدی إلى صراط 


العرير الحميل . 
ولكنهم من أهل المجهولات » المشبهة بالمعقو لات | يسفسطون فی 
العقلیات ويقرمطون فی السمعبات ۱ 


وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لابد من وجود قديم »> غنى عما سواه 4 
إذ نحن نشاهد حدوث المحدئات : كالحيوان والمعدن والنات » والحادت 
ام هم الخالقون؟4 فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولاهم الخالقون 

» كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه‎ bly 
i Lae الوجود والعدم : فمعلوم أن هذا موجود ٭‎ jot ¢ هو محدث ممکن‎ les 
ولا يلزم من اتفاقھما في مسمی الوجود أن یکون وجود هذا مثل وجوه‎  دوجوم‎ 
Y: واتفاقهما في اسم عام‎ e ووجود هذا يخصه‎ re هدا »بل وجود هذا‎ 
یغتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقیید ولا‎ 
. فی غيره‎ 


۶ يقول عاقل ادا قيل إن العرش شىء مو جود وآن البعوض شىء 
موحود :إن هدا مثل هذا ؛ لاتفاقهما في مسمى الشىء والو جود ؛ لائه لیس فى 


US‏ » وهو مسمی الاسم المطلق ؛ وادا شل هذأ موجود وهذامو جود : فوجود 
کل منهما يخصه لايشركه فيه غیزہ ؛ مع أن الاسم حقيقة في كل منهما . 
ولهذاسمی الله نفسه بأسماء » وسمی صفاته بأسماء ؛ وكانت تلك 
الأسماء مختصة a‏ أضيفت إليه لأيشركه فيها غيره ؛ وسمى بعض مخلوقاتہ 
بأسما مختصة بهم » مضافة إليهم » توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة 
والتخصیص ؛ ولم یلزم من اتفاق الاسمين » وتمائل مسماهما واتحادہ عند 
الإطلاق والتجرید عن الإضافة والتخصيص واتفاقھما » ولانماثل المسمی عند 
فقد سمى الله نفساً Le‏ فقال : #الله لاله إلاهو الحي القيوم# وسمى 
بعض عباده Le‏ ؛ فقال : #یخرج الحی من المیت ویخرج الميت من الحی 4 
وليس هذا الحی مثل هذا الحی » لان قوله الحي اسم لله مختص به » وقوله : 
#یخرح من الميت# اسم للحي المخلوق مختص به » وإنما یتفقان إذا اطلقا 
وجردا عن التخصيص ؛ ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج » ولكن 
العقل يفهم من المطلق قدراً مشتركاً بین المسميين » وعند الاختصاص یقیذ 
ذلك ہما یتمیز به الخالق عن المخلوق » والمخلوق عن الخالق . 
بالمواطأة والاتفاق » وما دل عليه بالإضافة والاختصاص : المانعة من مشاركة 
المخلوق للخالق في شيء من خصائصه - سبحانه وتعالى . 


وكذلك سمى الله نفسه علیعاً حليماً » وسمى بعض عباده علیماً فقال : ٠‏ 


#وبشرناه بغلام «pls‏ يعني اسح »وسمي آخر حلیماً فقال : #ویشرناه بغلام 
حلیم E‏ يعني إسماعيل » ولیس العلیم كالعليم »ولا الحليم کالحلیم . 

ee Cer ame eer,‏ عير انان : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن اللہ 
كان ضعا Sl ura‏ . وسمى بعض عباده سمیعاً بصيراً فقال : انا خلقنا 
الإنسان من نطفة آمشاج نبتليه فجعلنا سميعاً بصيراً» وليس السميع كالسميع 
aa‏ ۱ 

وسمى نقسه بالرؤوف الرحيم فقال : #إن الله بالناس لرؤوف رحیم 4 
وسمى بعض عباده بالرژوف الرحيم فقال : #لقد جاء کم رسول من أنفسكم 
عزیز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) وليس الرؤوف 
کالرژو ف ولا الرحيم کالرحیم . 

وسیمی نفسه بالملك . فقال : #الملك القدوس * ء وسمی يعض عبادۂ 
بالملك فقال : #إوكان وراء‌هم ملك يأخذ کل سفینة غصباً» #وقال الملك 
اتتوني به ‏ . ولیس الملك کالملك . 

وسمی نفسه بالمؤمن المهیمن ؛ وسمی بعض عیاده بالمؤمن فقال : 
#أفمن کان مؤمناً کمن كان فاسقا؟ لايس وون) ولیس الموّمن کالمومن . 


وسمی نفسه بالعزیز فقال : #العزيز الجبار المتکبر 4 وسمی بعض عباده 
بالعزیز فقال : وقالت اس ة العزیز 6 ولیس العزیز کالعزیز . 


#كذلك يطبع الله على کل تلب متکبر جبار) ولیس الجبار کالمبار : ولا 
المتکبر کالمتکبر ‏ ونظائر هذا متعددة .. 

وكذلك سمى صفاته بأسماء » وسمى صفات عباده بنظير ذلك » فقال : 
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» SBT)‏ بعلمه» وقال : إإن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتین ٭ وقال ۰ أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشر منهم 
قوة# وسمی صفة المخلوق علماً وقوة فقال lege:‏ أوتيتم من العلم DEN‏ 
وقال : #وفوق کل ذي علم عليم# وقال : #وفرحوا Las‏ عتدهم من العلم» 
وقال : #الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من 
بعد قوة ضعفاً وشيبة) وقال : #ويزدكم قوة إلى قوتكم* وقال : #إوالسماء 
بنيناها بأيد © أي بقوة » وقال Sly:‏ عبدنا داود ذا الأيد» أي ذا القوة ولیس 
العلم کالعلم ؛ولاالقوة کالقوۃ . 

ووصف نفسه بالمشيئة ورصف عبدہ بالمشيئة » فقال : #لمن شاء منكم أن 
يستقيم . وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمین٭ وقال : #إن هذه تذكرة 
فمن شاء oct‏ إلى ربه سبيلاً . وما تشاؤون إلا أن يشاء ا ن الله كان عليماً 
> 

وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة » فقال : #تریدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة والله عزيز كيم . 

ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال : ##فسوف ol‏ الله بقوم 
بحبهم ويبشبونه © وقال : #إقل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني بحبکم الله4 .. 


Em 
, لمح‎ 
her 


ووصف نفسه بالرضا ووصف عبدہ بالرضا ؛ فقال : sea?‏ الله عنهم 
ورضواعنه» ومعلوم أن مشیئة الله ليست مثل مشيئة العبد » ولا إرادته مثل 
إرادته » ولا محبته مثل محبته ء ولارضاه مثل رضاه . 

وكذلك وصف نفسه بأنه یمقت الكفار » ووصفهم بالمقت ء فقال : #إن 
الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان 
فتکفرون # ولیس المقت مثل المقت . 

سس ھی صقن کت ای مهن 
#ويمكرون ويمكر الله چ4 وقال : #إنهم یکیدون LS‏ وأكيد كيدا ولیس المكر 
ES‏ ۱ 

ووصف نفسه بالعمل » فقال : #آولم یروا آنا خلقنا لهم مما عملت ابدینا 
Lal‏ فهم لها مالکون؟ # ووصف عبده بالعمل فقال # جزاء بما کنتم تعلمون 
وليس العمل كالعمل . 

ووصف نفسه بالمتاداة والمناجاۃ » فقال : #ونادیناه من جانب الطور 
الأيمن وقربناه Glee‏ وقال : #ويوم ينأديهم» وقال : #وناداهما ربھما4 
رسک گے اس ناف ی ام ل کہ مال TS‏ 
الحجرات أكثرهم لا یعقلون4 وقال : #إذا تاجيتم الرسبول وقال : ##إذا 
تناجیتم فلا تتناجوا idol Yb‏ 6 اس Lee ee‏ 
والمناداة . | 


ووصف نفسه بالتكليم في قوله : ٭لوکلم الله موسى GLASS‏ وقوله : 
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#ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه# وقوله : #ؤتلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض منهم من كلم all‏ ووصف عبده بالتكليم في قوله : #إوقال الملك 
اثتونی به أستیخلصه لنفسی فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ٭ وليس 
#إوإذ آسر النبى إلى بعض آزواجه حديثاً فلما cli‏ به وأظهره الله عليه غرف 
مضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا فال نباني المليم 
الخبير # وليس الانباء كالإتباء . 

ووصف نفسه بالتعلیم » ووصف عبدہ بالتعليم » فقال : #الرحمن . عام 
القرآن gle.‏ الانسان . علمه البيان# قال : #تعلمونهن مما علمكم الله 
وقال aad:‏ من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمة؟ ولیس التعليم كالتعليم . 

وهکذا وصف نفسه بالضضب فقال : #وغضب الله عليهم ولعنهم) _ 
ووصف عبده بالغضب في قوله : #ولما رجح موسى إلى قومه غضم ان أسفاً) 
als‏ »أنه استوی على العرش » ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في 
مثل قوله #التستووا على ظھورہ4 ؛ قوله : #فإذا استويت آنت ومن معك على 
الفلك4 وقوله : #واستوت على الجودي# وليس الاستواء كالاستواء . 

ووصف نفسه بسط اليدين فقال : #وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت 


أيديهم ولعنوا ہما قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء* . 
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ورصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله : ولا تحعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها کل البسط 4 ولیس اليد كاليد » ولا البسط كالبسط + وإذا كان المراد 
بالبسط الاعطاء والجود : فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه » ولا جوده 
كجودهم » نظائر هذا كثيرة . 

فلابد من OL‏ ما أثبته الله لنفسه » ونفي ممائلته بخلقه . 

فمن قال :لیس لله علم » ولا قوة ولارحمة ولا کلام ء ولايحب ولايرضى 
ولانادى »ولاناجى » ولااستوى : كان معطلاً جاحداًء ممثلاً لله بالمعدومات 
والحمادات . 

ومن قال له علم کعلمي »أوقوة کقوتیٰ »أو حب کحبی أو رضاء 
كرضائي أو يدان كيداي أو استواء كاستوائي كان مشبهاً ممثلاً لله بالحیوانات ؛ 
بل لابد من إثبات بلا تمثيل » وتنزيه بلا تعطيل . 


ويتبين هذا (بأصلين) شريفين . 
Lo);‏ جامعة) . 


والشيخ الإمام محمد بن عبد الوحاب مع تعظيمه لشي الإسلام أبن تيمية 
ریما خالفه فی بعض الفتاوى تجرداً عن التعصب وميلا إلى ما بعتقد بأنه أقرب 
إلى الصم اب . 

والشیخ رحعه الله أكرمه الله بحمایة دعوته من المعارضین والمعاندين من 
المبتدعه والدين يتعلقون بالقبور ويتوسلون بالمقبور ویتحمسون للذود عنها 
والدفاع عنها إغراقاً في الجهالة وإمعاناً في سبل الضلالة . 
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فبعد أن وجد من المعارضة والمتعلقين بالأضرحة والقبور أمثال ابن عرير 
. حاكم إلأحساء الذي كان في وقته له هيمنة ونفوذ رأي على بعض حکام نجد 
والذي حرض حکام العيينه على إبعاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومعارضته 
فيما يدعو إليه بعد كل هذا نزح من العيينه قاصداً الدرعية فوصلها ونزل Lo‏ 
على محمد بن سعود حاكّم الدرعية وشرح له دعوته ومعارضة المعارضين فما 
کان من محمد بن سعود عليه رحمة الله إلاأن رحب به وعاهده على نصرة دين 
الله والذب عنه ونصرة التوحيد وقد فوض الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
اتخاذ الطرق الاسلامية فی نشر الدعوة والدعوة إليها #غنطلقت الدعوة من بلد 
آمنة بعد أن اطمأن الشيخ على أن الدعوة ستنطلق بقوة OLS;‏ مؤيده من رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فانطلقت الدعوة مؤيدة من إمارة الدرعية بزعامة 
الإمام محمد بن سعود فواكبها النصر تلو النصر واتسعت الدائرة بفضل من الله 
وتوفيقه حتى جاوزت نجداً ومدنها وقراها إلى الحجاز وعسير ومن ثم إلى بلاد 
العالم الإسلامي حتی آصبحت بجمد الله مثار الاعجاب والقناعة التامة في كثير 
من البلاد الإسلامية والعربية . 

ويحسن أن آنقل لك أيها القارئ الكريم clas‏ رسائل الإمام المسحدد ‏ 
محمد بن عبد الوهاب تتعلق بتوحيد العيادة كتبها إلى أهل الم ِب توضح 
حقيقة الدعوة وأدلتها الشرعية والرد على من عارضها » قال قدس الله روحه 
ونور صريححه : | 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 


(وآشهد) أن لازله لا الله وحده EL BY‏ له is Og thy)‏ عبده 
ورسوله من يطع الله ورسوله ققد رشد ومن یعص الله ورسوله فقد غوی » ولن 
يضر إلانفسه ولن یضر الله شیتاً وصلی الله على محمد واله وصحبه وسلم 
تسلیماً Los‏ (آما بعد) فقد قال تعالی #قل هذه سبیلی آدعو إلى الله على بصيرة 
آنا ومن اتبعن وسبحان الله وما آنا من المشرکین؟» وقال تعالی #قل إن کنتم 
تحبون الله فاتبعوني بحبکم الله ویغفر لکم ذنوبکم 48 وقال تعالی : وما آتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتھوا4 وقال تعالی #واليوم أكملت لکم دینکم 
وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام ديا فأخبر سبحانه أنه آکمل 
الدین وآتمه علی لسان ME qu‏ وأمرنا بلزوم ما آنزل الا من ربنا وترك البدع 
والتفرق والاختلاف فقال تعالی #تبعوا ما آنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من 
دونه أولياء ؛ ESL‏ تذ Cary‏ وقال تعالی وان هذا صراطی مستفیماً فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون# والرسول 
ية قد آخبر ol‏ «آمته تأخذ مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع» وثبت 
في الصحيحين وغيرهما عنه JUE)‏ : التتبعن سنن من کان قبلکم حذو 
| ای مس sce‏ حي کی نموه تالا بای الله O‏ 
والنصارى قال «فسمن» وأخبر في الحديث الآخر أن أمته ستفترق على ثلاث 
تس کلها في النار الا واحدة قالوا من غمي یا رسول الله قال «من کان 
على مثل ما آنا عليه الیوم واصحايي» . 

إذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوی من حوادث الامور التي أعظمها 
الاش راك UL‏ والتوجه إلى الموتی وسوالهم النصر على الاعداء وقضاء الحاجات 
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وتفریج الكربات التي لایقدر عليها إلارب الأرض والسموات » وكذلك التقرب إليهم 
بالنذور وذبح القربان ؛ والاستغاثة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد إلى غير ذلك من 
أنواع العبادة التي لاتصلح إلا لله . وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله کصرف جميعها 
N‏ سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك ولايقبل من العمل إلاما كان خالصاً كما قال تعالى : 
لإناعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما pta‏ 
إلاليقربونا إلى الله زلفى إن الله یحکم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو 
كاذب كفار» فأخير سبحانه أنه لايرضى من الدین إلاما كان خالصاً لوجهه وأخبر أن 
المشركين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين لبقربوهم إلى الله زلفى ويشفعوا لهم عنده 
وأخبر أنه لایهدی من هو كاذب كفار فكذبهم فی هذه الدعوى وكفرهم فقال : ##إن الله لا 
بهدی من هو كاذب كفار# وفال JU‏ #ويعيدون من دون الله ما لايضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاژنا عند الله قل اتنبئون الله ہما لا یعلم في السموات ولا في الارض 
سبحانه وتعالی عما يش ر کون ol‏ أن من جعل بینه وبين الله وسائط يسألهم الشفاعة فقد 
عبدهم وأشرك بهم وذلك أن الشفاعة كلها لله كما قال Ms‏ لله الشفاعة جمیعا . 
فلا يشفم عنده أحد إلا بإذنه كما قال تعالى ##من ذا الذي یشفع عنده 
eL Y‏ وقال تعالى #يومئل لاتنفع الشفاجة إلا من أذن له الرحمن 
ورصي له GY,‏ وهو سبحانه لایرضی إلا التوحيد كما قال تعالى Ya?‏ 
٠‏ یشفعون إلالمن ارتضى € وقال تعالی Se‏ ادعوا لين زعمتم من دون اللہ لا 
کون تال ری ol‏ ولافي از و هم ها من شرك وما لَه مهم 
من ظهیر 0© ولا تفع الشفاعة عیده Y‏ لمن أذ له 4 فالشفاعة حن ولاتطبلب 
في دار الدنيا إلا من الله تعالٰی كما قال تعالی ies:‏ المساجد لله 
فلاتدعوا مع الله أحداً# » وقال ولا تدع من دون الله مالا بنفعك ولا يضرك 
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فان فعلت فإنك إذا من الظالمین؟» فإذا کان الرسول BE‏ وهو سيد الشفعاء 
وصاحب المقام المحمود ء وآدم فمن دونه تحت لوائه لایشفع إلايإذن الله لا 
یشفع ابتداء بل «يأتى فیخر ساجدا فيحمده بمحامد يعلمه إياها ثم يقال ارفع 
راسك + وقل يسمع ؛ وسل تعط Gite‏ تشفع ثم يحد له ححداً فيدخحلهم الجنة 
فكيف بغيره من الانبباء والأولياء . 


وهذا الذي ذكرناه لايخالف فيه أحد من علماء المسلمين بل قد أجمع 
سبيلهم ودرج على منهجهم . 

رأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم 
بہناء القباب عليها والسرج والصلاة عندها واتخاذها أعياداً وجعل السدنة 
بالمشركين وحتى تعبد فثام من e‏ الأوثان» وهو BE‏ حمی جنات التوحيد 
أعظم حمایة وسد كل طريق يوصل إلى الشرك فنهى أن یجصص A‏ وأن يبنى 
بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن لايدع قبراً مشرفاًإلا سواه ولاتمغالا إلا 
طمسه ولهذا قال غير واحد من العلماء يجب هدم القبب المہنیة على القبور 
لأنها أسست على معصية الرسول BE‏ 

فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتی آل بهم الأمر إلى أن 
كفرونا رقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم 


الله وسنة رسوله وإجماع السلف الصالح من الائمة ممتثلين لقوله سبحانه 
وتعالى #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فمن لم یجب 
الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان كما قال تعالی #لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وآنزلنا الحدید 
فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصيره ورسله بالغيب إن الله قوي 
عزيز» وندعو الناس إلى إقام الصلاة في انجماعات على الوجه المشروع ایتاء 
الزكاة وصيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام ونأمر بالمعروف ونتهی عن 
المنكر كما قال تعالى ##الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور» . 

فهذا هو الذي نعتقد وندين الله به فمن عمل بذلك فهو آخونا المسلم له 
مالنا وعليه ما علینا . 

ونعتقد أيضاً أن أمة محمد وك المتبعين لسنته لاتجتمع على ضلالة وأنه لا 
تزال طائفة من آمته على الحق منصورة لایضرهم من خذلھم ولامن 
خالفهم حتى Sl‏ أمر الله وهم على ذلك وصلى الله على محمد . 

وقد اطلع الشريف غالب حاكم مكة المكرمة وعلماژها على ما كتبه الشيخ 
إلى الشريف وعلماء محه المكرمة في بیان مادعى إليه من توحيد الله وعبادته ء 
وانکار ما عليه الكثير من سواد المسلمين من تعلق بالقبور والمقبورين فأيدوا 
دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله و کتبوا ما يلي : ۱ 

الحمد لله رب العالمین ؛ تشهد - ونحن علماء مكة الواضعون خطوطنا 

واختامنا فی هذا الرقيم إن هذا الدين الذي قام به الشیخ محمد بن عبد آلوهاب ‏ 
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رحمه الله تعالى ودعا إليه أمام المسلمین سعود بن عبد العزیز من توحيد الله 
وني الشرك الذي ذكره في هذا الكتاب أنه هو الحق الذي ELEY‏ فيه ولاريب ء 
وآن ما وقع في مكة والمدينة سابقاً ومصر والشام وغیرهما من البلاد إلى الآن مره 
أنواع الشرك المذ كورة في هذا الکتاب أنه الكفر المبيح للدم والمال والموجب 
للخلود في النار ومن لم يدخل في هذا الدين ويعمل به ويوالي أهله ويعادي 
أعداءه فهو عندنا كافر بالله واليوم rl py‏ على إمام المسلمين 
والمسلمين جهاده وقتاله حتی يتوب إلى الله مما هو عليه ويعمل بهذا الدين . 

أشهد بذلك وكتبه الفقير إلى الله تعالى «عبد الملك بن عبد المنعم القلعي 
الحنفي مفتي مكة المكرمة» عفى عنه وغفر له » أشهد بذلك UL,‏ الفقیر إلى الله 
سبحانه (محمد صالح بن إبراهيم مفتی الشافعية بمكة» تاب الله عليه » أشهد 
بذلك وأنا الفقير إلى الله تعالى امحمد بن محمد عربي البناني» مفتي المالكية 
بمكة المشرفة Lie‏ الله عنه وأصلح شأنه » أشهد بذلك UL,‏ الفقير إلى الله 
امحمد بن أحمد المالكي» عفا الله عنه ؛ آشهد بذلك وأنا الفقير إلى الله تعالی 
امحمد بن يحيى مفتي الحنابلة بمكة المكرمة» عفی الله عنه آمين » آشهد بذلك 
وأنا الفقير إليه تعالی «عبد الحفیظ بن درویش العحیمی» عفا الله عنه » شهد 
بدلك زین العابدین بن جمل اللیل » شهد بدلك «علی بن محمد البیتی» آشهد 
بذلك وأنا الفقير إلى الله تعالی «عبد الرحمن حمال» عفا الله عنه » شهد بذلك 
الفقیر إلى الله تعالی «بشر بن هاشم الشافعي » عفا الله عنه . 

الحمد لله رب العالمین آشهد أن هذ: الدین الین قام به الشیخ محمد بن 
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والمدينة سابقاً والشام ومصر وغيرها من البلدان من أنواع الشرك المذكورة في 
هذا الكتاب أنه الكفر المبيح للدم والمال وكل من لم یدخل في هذا “دين 
ويعمل بمقتضاه كما ذكر في هذا الكتاب فهو كافر الله وباليوم الآخر ٠‏ وكتبه 
(الشریف غالب بن مساعد) غفر الله له آمین UNE ED‏ 

الأدلة الصحيحة الصريحة المستنبطة من الكتاب المبين وسنة سيد المرسليه ؛ 
نشهد بذلك ونعتقده ونحن علماء المدينة المنورة وندين الله به » ونسأله تعالى 
الموت عليه » ونقول الحمد لله رب العالمين نشهد بأن هذا الذي قام به الشيخ . 
محمد بن عبد الوهاب رحمہ الله ودعانا! به إمام المسلمین سعود بن عبد العزيز 
وإنما وقع في مكة والسدينة سابقأ والشام ومصر وغيرها من البلدان إلى الآن من 


أنواع الشرك المذكورة في هذا الكتاب أنها الكفر المبيح للدم والمال وكل من 


لم يدخل في هذا الدين ويعمل به ويعتقده كما ذكر الإمام في هذا الکتاب قهو 
كافر بالله واليوم الآخر والواجب على إمام المسلمين وكافة المسلمين القياء 
بفرض الجهاد وقتال أهل الشرك والعناد . 

وکل من حالف مافي هذا الكتاب من أهل مصر والشام والعراق وكل من 
كان على دينهم الذي هم عليه الآن فهو كافر مشرك من موقعه ويمكنه خي ذلك 
إزالة ما عليه من الت رایع یمن ريه باص ماقا سے کے 
وصلی الله على محمد وآله وصحيه . 


CW. 


أشهد بذلك UL‏ الفقير بن حسين بالروضة الشريفة . 

وكتبه الفقير إليه عز شأنه محمد صالح رضوان» شهد بذلك وكتبه (محمد 
بن إسماعيل» كتبه الفقير إلى الله عز شأنه حسن وعليه ختمهم . 

وقد وجدت هذا الكتاب القیم (دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب ‏ سلفية 
لا وهابية) Wye‏ ينبغي الاهتمام به والمشاركة في نشره وتعميم الفائدة منه » كما 
وجدته IH‏ بالبطولات والمواقف الإسلامية لائمة الإسلام والمجاهدين › 
أولئك الأعلام الذين سجل التاریخ عقيدتهم الإسلامية التى تلقوها من US‏ 
الله العزيز وسنة رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم . 

وبالجملة فان من أفضل القرب والجهاد في سبيل نصرة الإسلام طبع هذا 
الکتاب الجليل ومد يد العون لمؤلفه ‏ جزاه الله أفضل الجزاء ‏ وجعله من 
الدعاة المسلحين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين 
وصحابته أجمعين 0 


عبد العزیز بن محمد بن أبراھیعم آل الح 
الستشار في الدیوان الملكي 
الملكة العربیة السعودية ‏ الریاض 
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إن الحمد لله » نحمدہ » ونستعينه » ونستهديه » ونستغفره ء ونعوذ ASL‏ 
- تعالى ‏ من شرور أنفسنا وسيعات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادى له » وأشهد أن لاإله إلا الله » وحده لاشريك له » وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله » فصلی الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

تمر علينا أيام حالكة الظلام » ظلام يحجب عن معظم الناس الرؤية 
الواضنحة في التصور : فليس هناك فرق لدى العامة بين ما يقوله الله تعالى 
- وبين ما يقوله الجهلاء من بني البشر ء وظلام في التلقی فهذا يتلقى عن 
داعیة القیمیة ٭ وذاك ينادي بالوطنية » وثالث يرفع عقيرته من بالعدالة 


+ 


1 = 


وكثير ممن یزعمون أنهم من ولماء الدین-وقد أضلهم الله علی علم 
نراهم يزقصون ویترنحون be‏ بين قبر البدوي ومقام الحسين » وغيره ممأ 
عرف بالعتبات المقدسة » وإذا ما أراد أخدهم أن يؤلف كتاباً عن إمام من أئمة 
الابتداع والتخريف ذهب إلى قبره يستشيره في تأليف هذا الكتاب . 

وآخر نراه يتتحدث في كل مناسبة بان تلاميذه يصافحون رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ حقيقة وليس في المنام » وإذا مازار أحدهم المدينة 
النبوية دعاه رسول الله إلى حفل غذاء أو عشاء » يحضره کبار الصحابة 
والتابعین وأولیاء الله . | 


آما حدیث التلامیذ عن شيخهم المعمم ففيه العجب العجاب » فإن 
الواحد منهم يقول : إِنّه إذا هم بمعصية يرى صورة شيخه أمامه » محذراً 
متوعدآله » فيخشاه ویتراجع عن معصيته خوفاً من شيخه ولیس خشية من 
الله ٭ وهذا ليس افتراء منا على الشيخ » فهو يتحدث في دروسه العامة بهذا 
وبأكثرمنه . 
وإذا OLS‏ هذا شأن المنسویین إلى العلم » فماذا ننتظر من دهماء 
A EA‏ هه مت دون 77ہ مازالت کان مھ ناوات تھے ث AU‏ 
وتسایشت الالفاظ » (do DL‏ بدلا من AM‏ و«الوطنية» بدلا من 
«هبل» ء و«الديمقزاطية» VL‏ من «العزی» | 
والعواصم العربية مزدحمة بالاصنام فهذه الاهرامات » وهذا صنم 
- الزعيم فلان » وهذا تمثال للعامل » وذاك وثن للجندي المجهول . . .هي 
أصنام آشد خبئثاً وش رکا من أصنام الجاهلية ‏ إذ إن أصنام الجاهلية ء بدائية 
ساذجة + آما هذه الأصنام فالواحد منها يكلف مليوتاً أو أكثر من ذلك » لأنه 
وس دح مجان لبور لت دیس ال دا نامب E‏ 
هذا الواقع المریر بأبيات رقاق من الشعر فقال : ۱ 
لحي اونا لايرزق ون بدرهم 
نو ا ییحی ميو = 
E ee ee aia‏ 
lo „ai " AA‏ = 





ey te ay ert ا‎ eh آل‎ 








Lily‏ أهمنب فی A‏ _ » ولیس لی 
فى هذا الليل الذي اُرخی سدوله » وزادت ظلمته » وتباعد فجره - نفتقد 
أمثال شيخ الاسلام (محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله » لقد نهض داعية 
الجزيرة الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب في بيئة تشبه ما نحن عليه 
OY‏ فالناس فى «نجد» قد عادوا إلى الجاهلية الأولى » عادوا إلى حياة 


Fr 








إذالم نے إلاآخ | 


عادوا إلى الشرك » وعبادة الاأحجار والاشیجار » لتقربهم إلى الله زلفی » 
فناس يهيمون ويشدون الرحال إلى قبر زيد بن الخطاب ؛ وآخرون يتوجهون 
إلى الشسجرة المقدسة يسألونها أمورأ هی من قوق الله وحدہ » وناس 
یذیحون لغير الله . 

والعلماء ج مود على الخرافة والتقليد » قد ألنهوا هذا الواقع المرير » 
وانصرفوا إلى الدنيا ومتاعها وزينتها ء وقعدوا عن إنكار المنکر » وعن الامر 
بالمعروف: .وما عاد أحد ينتظر منهم أي تضییر أو تجدید .في هذا الجو 
الخانق صنع play!‏ محمد بن عيد الوهاب بدعوته » وراح يجوب الامصار ‏ 
والمدن والقری » ویقطع الصحاري والقغار » يطلب العلم ویعلمه » ویندر 


الناس » ويذ کر العلماء بواجبهم » ویطالبهم Ob‏ یؤدوا دورهم » فأوذي في 


سبيل الله وهدد بالقتل ء واعتدى عليه سفهاء الناس » وتتکر له cp pill abe‏ 
فخرج إلى «الدرعیة» ۰ حرج وحیداً طریداً » ولأن الله يليم منه إخلاص 
القصد فقد آکرمه بالتصرة السا وسے له من یذود عن دعوته بماله 
وسلاحه » وبعد سنوات قلائل کانت الجزيرة العربية بأسرها قد تو حدت 
تحت راية التوحید الذی آنزله الله علی رسوله عق 

و درل آعداء الاسلام خطورة الدعوة الجديدة ء بعد أن انطلقت جحافل 
الموحدین تقرع آبواب العراق والخلیج وبلاد الشام ء فسخرت فرنسا 
الا les‏ معا Lat‏ » وآمدته بأحدث آنواع الاسلحة 
والمعدات » واستعان بضعاف التفوس ol‏ المطامح من وجهاء 
الجزيرة وآشرافها » الذین فقدوا زعامتهم التی ما كان لها أن تنمو لولا الخرافة 
ee‏ والجاهلية ‏ واستطاع أعداء الاسلام أن یوق وا زحف الدعوة 
الإصلاحية وأن.يضعوا العراقيل في مسیرتھا المظفرة » فخسر العالم 
Bee ee‏ | 

وأعداء الله منذ القديم یعملون على تشويه الإسلام وإيقاف مده 
وإقامة مساجد الضرار التي تتظاهر بالإسلام وتبطن الخبث والالحاد . 

ثم عادت الدعوة بعد حين إلى ربوع الجزيرة ‏ وانبشق عنھا نظام حكم . 
وإذا کان امتدادها السياسي قد توقف فی حدود شبه الجبزيرة العربية ء 
فامثدادها الفكري قد شمل العالم الاسلامی بأسره olga‏ نجد ad‏ 
لهذه الدعوة في اله ند » وباكستان » ES‏ ومصر ‏ والسودان u‏ 
وآثرهم by slog‏ بعد آخر » والحمد ثله . 


ولایزال للدعوة أعداء في كل رقعة من العالم الإسلامي » ولايجدون 
أسلوباً لمهاجمة هذه الدعوة غير الافتراء والبهتان ء فمثلاً : يقولون بأن أنصار 
(محمد بن عبد الوهاب» يكرهون الرسول صلی الله عليه وس لم » وإذا ذکر 
اسمه لا یصلون عليه . وأنهم اخترعوا Lado‏ خامساً ...... إلى آخرمافی 
جعبهم من أباطيل وترهات » وزيادة في تنفیر العامة يسمونها «الوهابیة» بدلا 
من «السلفية» » وحاشاه مما افتروا عليه » فكل الذي قام به الشيخ هو إصلاح 
للعقيدة في نفوس من حادوا عنها » بإزالة ما علق بها من أضاليل الصوفية 
وأباطيل الدهريين » لتعود كما كانت ناصعة بيضاء » كما فهمها لنا رسول 
الله 5 وصحابته الضر الميامين ‏ رضوان الله عليهم ‏ فقد دعا محمد بن _ 
عبدالوهاب إلى عبادة الله وحده لاشريك له » والتوجه بالتوحيد إليه _ 
سبحانه وتعالى ‏ دون وسيلة ولا واسطة من بشر أو حجر أو شجر »ثم دعا 
إلى إعادة تحکیم الشريعة الإسلامية » وإقامة الحدود » وستبقی هذه الدعوة 
العظيمة ناصعة مشرقة » وسیبقی ذكر صاحب هذه الدعوة عطراً طيباً . فهو - 
باذن الله ليس ملكا لبلد » ولاوقفاً علي قبيلة » ولكنه أنموذ جا إصلاحياً 
للعالم الاسلامي بأسره ء وعشيرته هم الموحدون المؤمنون في كل بقعة من 
عالمنا الإسلامي الكبير » وشعوراً متا بفضل هذا الرجل » وحاجة المسلمين 
إلى أمثاله اليوم قمنا بتأليف كتابنا هذا ردأ على أعداء الدعوة والحاقدین 
عليها » وكشف زيفهم وافترائهم على هذه الدعوة المباركة » وكلنا أمل فی 
الله عز وجل »ثم في هذا المد الزاحف من الدعاة الصالحين, المصلحين ء 
الذین يعلمون المسلمين ويرشدونهم إلى التوحید الخالص والاسلام 

- الصحیح » ويعيدون صورة المسلمين الأولين إلى أذهانهم » وإلى قلوبهم : 


YA 


ويذكرونهم بسير أبطال الإسلام وشیوخه وأخلاقهم » ويحثونهم على 
الالتزام بتعاليم الله ورسوله » فعلی كل مسلم أن يراجع ماضيه » ویصحح 
نيته » ویہحث عن الخطأ » ويحاول معالجته بنفسه » وليكن على نور من ربه 
وسنة نبيه » ویجدد العهد لإعادة مجد الإسلام الذي لايمكن أن يظهر وینتشر 
إلابعود المسلمين إلى سابق عهدهم -أقوياء في معنوياتهم ومادياتهم 
وسلاحهم »> وھکذا > يتم الله نوره بنصرہ . 

وقبل آن نختم المقدمة نقول لکم : تذكروا كيف صنم الاحلاص لدعوة 
التوحید في العصور الاخيرة » وآفاد الدولة السعودية الاولی والثانية والغالئة 
عندما حلص الامام کی والمأمور (أو : الرعية) لله العلي الکبیر . 

¿Ds إن في ذلك کر لمن كان له قلب آو الس‎ p 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم وبارك على 
نبينا محمد وعلی آله وصحبه » والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

ابو عبد الله 


EN‏ بن عبد العزیز الحصين 
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BOTEN‏ فى حباۃ المسلمين 

إن ديننا الإسلامى الذي أعلن عن كماله رسول الله صلی الله عليه 
EOS‏ علیکم نعمتی ورضيت SI‏ الإسلام دينا 4 (المائدة (HS‏ 

هذا الدین یجمح بين الحيوية التي لا نهاية لها > والنشاط الذی لا يدرك 
آخره ء وقد استطاع أن يبني الانسان الذي یترقی في الاستقامة والصلاح ‏ 
خاتم » وکانت آمته هي آخر الامم التي اختيرت لتبلیغه للناس BLS‏ » كان 
طبيعياً أن تمر فی سیرها الطویل بمراحل عصیبه ‏ وتواجه صراعات لم 
تواجهها آمة من الامم » كل هذا لتمتحن في ذكائها ء وثباتها » وصلاحيتها 
el‏ ٭ وبالفعل فقد ثبت نقلاً o‏ والناس یشهدون- كيف استطاعت 
أمة الإسلام أن تخرج من جميع المعارك ظافرة متتصرة » وتغلب أبناؤها على 
ذلك OY‏ الله تبارك وتعالى ‏ جعل في كتابه الكريم وسنة نبيه العظيم 8 
رجالا ينقلون تعاليمه إلى الحياة » ويعيدون للمسلمين الشباب والتشاط ‏ 
ويشيرون فيهم كوامن القوة للقضاء على الأوضاع الفاسدة الطارئة » وهؤلاء 
الامم » وهذا من حفظ الله تعالى - لدينه الذي قدر له أن يواكب الدنيا حتى 
٠‏ نهایتها وهو القائل : نا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون © 4 (الحجر )٩:‏ . 


جميع المشاكل والموثرات والتقلبات التی لاتکاد > »ولا عجب فی 


vO 


ولو استعرضنا تاريخ الإسلام بشکل سبريع من آول عهده حتی اليوم 
لو جدناه Lue‏ لهجمات عنيفة ‏ وموامرات ec Ars‏ لا تعرف الرفق » ولا 
ترضی إلا هدم alo‏ » ونسف أركانه امنيا فجت اتال ؟ الباطنية 
ومذاهبها وهجوم التتار » والصلیبیین اھر ا بتحریف الغالین » وتأویل 
الجاهلین » وانتحال الم‌طلین » وظهور البدع » وتسرب الاعمال الشركية ء 
وتفشی آعمال الجاهلية » وفتن الالحاد والزندقة » ولکن الاسلام طوی هذه 
الم حن lay‏ تحت جناحیه » فکانت کأمس الذاهب ‏ وسحق col‏ 
المعالي » وقام رجاله الأقناء بفضح المحرفین والمنحرفین ‏ والمتآمرین ء 
ونفضوا الغبار » والخراقات » بالدعوة » وصدعوا بالحق الذي آنزل على . 
محمد صلی الله عليه وسلم - فشق الاسلام طريقه من جدید إلى آسماع 
القلوب ‏ وفتح عقولا في ميادين العلم والحکمة والحياة . 

وقد ملك رجال الاسلام النوابغ الایمان القوي » والسمو الروحي ء 
والتزاهة عن LBM‏ والتفانی فی خدمة الدعوة إلى الخیر : فکانوا بهذه 
الصفات أشبال هذه اللیوث التي قام الاسلام فی عهده الأول على أكتافهم e‏ 
والدارس لتاریخ المسلمین dele‏ یری أن حیاتهم بين المد والجزر ؛ فإذا 
آهملوا واجب هم الشرعي ضعف الایمنان في قلوبهم » ودب الوهن في 
آرصالهم » فتفرقوا طرائق قدد وذهبت ریحهم » ولم یستطیعوا مقاومة 
الفعنة » وأصيحوا كخثاء السیل » فإذا قيض الله-تعالی -لدینه مجدداًیدعو 
العباد إلى الخیر » ویوقظهم من غفلتهم » ویوجههم إلى الدین والعلم » 
وضح لهم الطریق » واستنار السبیل » وقامت الحجة » وراجت سوق الجتة › 
کل ذلك بتأثیر العاملین المخلصین » وصدفهم وحسن تمئیلهم للوسلام . 


۱ 


الادواء الخلقیة والاجتماعية . . . ويعلم الله ze‏ وجل أن الامة الإسلامية 
رات أياماً حالكة السواد »ورياحآهوجأربمالم ترها أمة من قبل ولامن 
لقد ظهرت المحن فى حياة المسلمين ٠‏ واختفت بفضل الله عر وجل 
- ثم بجهد الدعاة المصلحین ؛ وقد تحطمت جمیم الح ر کات الهدامة 3 
أنزله الله عز وجل > ولقد رد أبناء الإسلام على مؤامرات الخوارج والمعتزلة 
ao ly‏ « وتصدوا لموجات الشر يوم أن (رمانا الشرق atl eto‏ » وساق LJ]‏ 
جيوش التتر تحط على بلدان الإسلام العامرة » كما تحط الجراد على الحقل 
أبادت الممالك » وهدمت العروش » حتى بلغ هولاكو عرش الخليفة 
فى بغداد » فذیح الخليفة وهدم العرش > وترك بغداد العظيمة حاضرة الدنیا 
خرائب وأطلالاً » ثم ساح في الاأرض لا يرده شیء » y‏ الضعقاء آنها 
نهاية الإسلام » فإذا الإسلام يطوى أعداءه . . ويد خلهم في رحابه ويظللهم 
برايته ؛ ویجعلهم جندآله وأعواناً » وتنسى المصيبة حتی لايدري اليوم أكثر 
„U‏ ما عبر التتار؟ ۱ 
فذبحوهم ذبح التعاج > واستلو الحجر الاسود فمن يعرف الیوم ما قصة 
المرامطة؟ > ومن ید کر التله الحشاشين من الباطنية » والوحوش السود من 


¥ 


أتباع صاحب الزنح ؟ والمكأات من أعداء الإسلام الكبار cpl‏ کانوا اشد شوة 
وأعظم YA‏ ء فلم يعد يدري خبرهم أحل CO)‏ ۱ 

ولقد واجه عالمنا الاسلامی هجمات كثيرة » ما أن يشعر المسلمون 
بواحدة منها حتى يلجأوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ‏ صلى الله عليه وسلم 
فتصدى لها المسلمون » وانتهت الحروب الصليبية بهزيمة منكرة 
للکافرین » ونصر ساحق للمسلمین الذین انتزعوا معاقل الصلیبیین ¢ وفامت 
۱ بعد SUS‏ قوة إسلامية ممثلة فی الخلافة al!‏ ۳ التي ذبت عن حیاض 
الإسلام قروناً كثيرة وتوالت خطواتھا من نصر إلى نصر حتی فی قامب أوربا » 
الدنيا وكراهية الموت »ء وأخلد الناس إلى الترف والدعة MO‏ » وتناسى 
أكثرهم واجبه الديني » عندما جمع أعداء الإسلام فلولهم لتحقيق رغيتهم 
الدسائس والموّامرات » وعملوابين صفوف المسلمين بالوقيعة ‏ وإثارة 
)1( هتاف المجد۔ الشيخ علي الطنطاوي ‏ الطبعة الأولى ۱۳۷۹ھ ؛ صف حة ص ١٤١‏ الناشردار ٠‏ 

الدعوة  Pa‏ 
)١(‏ ظهرت دولة بني عكمغن عام 1۹9 ه- ۱۳۰۰م أشبه ما تكون بالدولة الأموية فی جهادها وفتوحھا وذلك 


(۲) لقد دب فی الأتراك داء الأمم من قبلهم : الحسد والبغضاء ؤاستبداد الملوك وجورهم ؛ وخيانة الأمراء 
وغشهم للأمة » وأصيبوأ ذلك بداء الجمود في العلم والصناعة وتنظیم الجیوش . 


VA 


الاختلاقات من خلال lar!‏ والإرساليات 3 وأذكوا القوميات PTE‏ 
الاحقاد بين العناصر في الدولة الإسلامية الواحدة » كل ذلك للوصول إلى 
حدفهم فی ضرب معاقل الإسلام » وتمزيق أمته » وبداً العد التنازلي لدولة 
الخلافة بعد أن وصلت إلى ذروة مجدھا ء ودب الضعف فى أوصالھا 
والوعی السیاسی ‏ فتفشى الاستبداد لدى الوزراء » وروساء الجیش 
الانکشاری الذين لايعرفون عن السياسة شیتآ وفوق ذلك فقد انشغل 
السلاطين بالملدات » وأهملوا شوون العامة » واهتموا بأمورهم الشخصیة 
وأساء ولات الأمور في أقاليم الخلافة الواسعة إداراتهم » ولم يهتموا بواجبهم 
تجاه الشعوب الإسلامية . 

وممازاد الحال سوءاً التدهور العسكري ء وتألب الدول الأوربية على 
دولة الخلافه الإسلامية » والتخطيط للاستیلاء على بلاد المسلمين ء وتيقن 
الصليبيون أن عوامل الضعف دبت فِي صفوف المسلمين في الداخل وعلى 
المحدود »ومن هنا فقد عم الائحراف السياسى والاقتصادی والاجتماعى 
بسبب الاتحراف > عن تعاليم الدين الحق » والعقيدة الصحيحة يمول العالم 
الأمريكي «لوثروب ستودارد» عن الحالة التي وصل إليها الدين عند أهل 
ذلك الزمان : 

(وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء فألبست الوحدانیة التي علمها 
صاحب الرسالة «صلى الله عليه وسلم » الناس أستاراً من الخرافات وقشور 
الصوفية » وحلت (أكثر) المساجد من أرباب الصلوات ؛ وكثر عدد الأدعياء 


۱۹ 


ا جسلاء . . يوهمون الاس بالباطل والشبهات ويرغبونهم في الحج إلى 
قبورالاولیاء » ويزينون للناس التماس الشفاعة من أص حاتف 
ADS‏ 
وہما أن (نجد) بقعة من بقاع العالم الإسلامي فقد أصابها ما أصابه » وجرفها 
تيار الانحراف عن الدين الاسلامي الصحيح » من شرك وبدع وخرافات . 
وبالرغم من هذا التدهور » فإن الشعوب الإسلامية لاتعدم من توجد 
عنده الرغبة الصادقة في إصلاح هذا الفساد ء تحقیقاً لقول رسولنا الكريم 
صلی الله عليه وسلم : ان الله يبعث لهذه الامة على راس کل مائة سنة من بحدد 
لها دينها» ٩۳‏ ء عند ذلك طلعت شمس الهدی والرشد من واد غير ذى زرع ء 
ورمال الأرض العربية التي كانت قد اشتهرت بطيب العرار والخزامي قد فاح 
فيها طیب التوحيد من جديد » وعلت كلمة الحق حتى عطرت العالم 
بأسره » تنادي بالعودة إلى الإسلام ويسره » والاستمداد من نبعه الصافي ء 
فتدلی الثمر وطاب بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ans‏ الله 
تعالى ‏ ابن نجد من جزيرة العرب ء هذه البقعة الواسعة التي تغنى بها 
الشعراء وذكرها المحدثون » لمالها من مكائة خلدتها في تفوس البشر 
US‏ والمؤرخين أحداث وأحداث لے ولم يذكر الشنعراء Lao yo‏ 


(رشید رضاء دعبوة الشيخ محمد بن عيدالوهاب ‏ تأليف محمد بن عبدالله السلمان ص YA‏ . مطابع دار 
pel Jl ib‏ . 
وانظر Las‏ : حاضر العالم الإسلامي (ترجمة عجاج نویهض) 4 - ض ۳۸ . 

() حديث صسیح روا آبو aslo‏ والحاکم ۰ 


۶ . ۶٣ 


2.1 > ۰ ۳ جن ےم ۳ 7 . . 
أكثر مما ذكروا نجدا ''' " وتشرقوا إليها » وقالوا فيها أعذب وأمتع المعاني 
التى تز كى الاحاسیس وتطرب النفس . 
وإليك ما قاله أحد الأعرات : 
أكسرر طرفي نونج سد وإنني 
الیه ols‏ لم يدرك الطرف أنظر 
3 80807 2 ۱ 
حنیناإلی ارض کان A‏ ا 
إذاآمطرت عgودومسك Qe y‏ 
ونور الاقباصیس وشىء بردم حر 
و ٹی اع 
احن إلى ارس الح حاز وحساجستی 
أجل ول كني إلى ذاك أن ظر 
(۱) ليس من السهل فهم جغرافية العرب وخاصة نجد » لالہ لايو جد هناك تقسيم قبل هذا العصر UYU‏ 
والإمارات lo de‏ فان نجد منقسمة إلى ثلاث نواح كبيرة : 
١‏ -الناحية الشمالية الغربية وتسمى شجرون » مدنها الشهيرة : حائل ‏ والقصر . 
؟ ‏ الناحية الشمالية الشرقية رنه عى القصيم ومن مدنها الشهيرة : عنيزة ‏ بريدة . 
Y‏ الناحية الجنوبية وتسمی العارض » ومن آشهر بلادها الرياض وتسمی ناحية العارض ( بجبل اليمامة) أيضاً 
وهذا فی الأصل اسم للجبل والناحية التي تقم حولها تسمى (وادي حنيقة) أو #الیمامة» وتقع مدينة العينية 


مسقط رأس الشيخ محمد ؛ والدرعية مركز دعوته » في هذا الرادي . وهي كالقلب في نجد : للمزيد من 
التفاصيل راجع دائرة المعارف الاسلاعيه ج٣٢‏ ص ۹٦-۸۹۳‏ ہے 


YY 


أفي کل يوم نظرة ثم سے ہبسسسرۃ 
لعسينيك مجرى مائهايتحدر 
متى يس تریح القلب إمام جاور 
بحرت وإمانازح Si;‏ ) 
وقال أعرابي آخر : 
ریت بروقاً داعيات إلى الهوى 


قبشرت نقسی أن نج دا آشسیسمها 
MÍ‏ نصلد وم جچسری u‏ 


إذا طاب من يرد العشى سيم ها 





وقال أعرابي آخر 
LG‏ الب رق الذي بات يرتقي 

ویجلو ذری الظلماء ذ کرتنی نحس دا 
oi‏ ترأن الليل ية 3 طوله 


Ar‏ وتز داد الریاح As‏ ےم دا 
وقال نوح بن جرير بن الخطفي : 
للا فد آری"ن المنایا تص ...ہنی 


0005 لي عنهن 1 سر )3 وو لا بد 





)0 معيجم البلدان ياقوت الحموي ج٥‏ ص ۲۱۲ . 


YY 


3 دا العرش لا تحعل بغداد منيتى 


سیر 


بلاد نأت IL ge‏ اغسیت A‏ 
بهالعين والارام والسف والربد 


وقدم بعض أهل هجر إلى بغداد فاستويأها وقال ۱ 
وازداد من ند وص احي هيع لا 


آلا آن یش سدادا سالاد بع 





إلى وان كانت ه 


وتزداد خبفاً حسین تمطر أو تندی(۱۱ 








وقال آخر : 
فيا > eo J‏ وطیب ترابه 
إذا مضبته بالعشي A y‏ 
وریح A et Le‏ دان - 


(۱) جريدة آم القرى العدد(۸) ۵/ ۷/ PEN‏ الموافق ۳۰/ ۱/ ٣۱۹۳م‏ . 


1 


وآشهد ls o Y‏ سس ( سس el‏ ۴ 
وماإنحاب ليل عن نهار يعاقبه 

ولازال هذا القلپ مسكن لوعة 
يذكراه حتى يتر الماء شاربه() 


DO 
DIAS 





2 


Fur 
4 
I سی الاس‎ 9 | 

DOE 
بأبطاله في التاریخ‎ gy) VA) 

إن الإسلام العظيم قدم لاممته المنهاج الذي رسمه الله تعالى ء ولخص تکالیفها 
التي نیطت بها » وقرر مكانتها » وبين الوسائل التي تمكنها من الثبات والنصر في 
الماضی والحاضر والمستقبل متى نهضت بها » واستقامت على الدين الذي أراده 
الله تعالى لها »حيث تخاطبها بقوله ۱ 

ya Te‏ واعبدوا ركم By‏ لیر لمکم 
ee‏ جعل عليكم في الدين من حرج 
ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم 
وتكونوا شهداء على الاس فأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة راعتصموا باللّه هر مولاكم فہ م 
المولى ونعم التصير ED‏ (الحح) 

بهذه العدة تسد الأمة » وتملك النهوض بتکالیف الوصاية على البشرية التی 
اجتباها لها الله تعالی » ولما كان القرآن الکریم هو آساس الاسلام ودستوره » فقد 
حدثنا أن الصدق مع الله تعالی - وا لاخلاص له یصنعان المعجزات » والاخیار من 
عباد الله موصو فون بالصدق » قال تعالی : # أولئك cull‏ صدقوا وأولتك هم المتقون 
0 + (المقرة) ¢ فماأجمل الصدق بداية و ee ay ALLE‏ الایمان 3 وأعاد بناء 


الانسان » فكان محمد کل وصحبه خير قدوة تحتذى . 





وإننا اليوم أشد احتياجاً إلى أن نصدق في نياتنا وأعمالنا لعلنا ندرك الصفة التي 
وصف بهارب العزة والجلال صفوة خلقه فقال : #من المؤمنين رجال صدقوا ما 


YY 


عاهدوا الله pe be‏ قضیٰ نحبه ومنهم من plis‏ وما بدلوا WAS‏ 65 
(الأحزاس) 


+ جال حشهم الفرآنالکريم علی البذل والعطاء في سبیل ال تعالی‎ MeN ga 
ووعد بقبول الفداء الصادق المستقیم الخاص » وضمن لأصحابه عاجل الشواب‎ 
ca ds کر ان امعو‎ 
قينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنین 4 (العنکبوت) » وأرشدهم إلى أن طريق‎ 
بالورود والرياحين » وإنما هو طريق شاق له متاعبه وتبعاته ء‎ Ley ee الجهاد ليس‎ 
ولكنه طريق المجد والشرف » وبه تنال سلعة الله تبارك وتعالى في النهاية » قال‎ 
تعالی : ط وله تھنوا في ابتغاء ار إن تکونوا تالمون فإلهم بالمون كما تألمون وترجون‎ 
(النساء)‎ ED الله علیما حکیما‎ jo من الله ما له‎ 

وأكد لهم القرآن الكريم أن صدفهم واقدامهم وتضحیتهم فی سبيل الله 
تعالی -ما هو إلى صفة مباركة يعقدها الله سبحانه ‏ مع عباده الصادقين فقال : 
ab ON‏ اشتری من المؤمنين أنفسهم وأموالهم Ob‏ لهم al‏ © (التوبة) 

ثم يعود القرآن فيرسم للمؤمنين طريق هذه الصفقة » ويصورها بصورة أخرى 
رائعة » ويوضح لهم فيها الثمن » ویبین ثمارها القريبة والبعيدة فيقول ٠  :‏ 

یا ui SI Gal‏ آمنوا هل آدلکم على تجارة تتجيكم من عذاب الیم ليم 60 تؤمنون 
| اه سول ET ala‏ 

تعلمون OD‏ يغفر كم ذنوبكم ویدخلکم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساکن طیبة 
- في جنات عدن ذلك الفوز العظيم OD‏ وأخرئ تحبوتها نصر من الله وفتسح قريب 
وبشر المؤمنين 09 € [الصف) . 


YA 


ویجزم القرآن بتأكيد الوعید الإلهي الصادق المحقق للعالمين الصادقين 
والمجاهدين الباذلين فيقول Deu‏ 
سيهديهم ويصلح بالھم (ی) ويدخلهم o il‏ لهم 0© (محمد) . 

وأعطاهم نماذج باهرة للذين سبق وا في تاريخ الإسلام قبل رسول الله لا 
فعرض عليهم من هذه النماذح ماقام به إبراهيم الخلیل عليه السلام_حين 
وقف بمفرده فی وجه الطغيان الاعتقادي والسفه الوثني فكان الله ad‏ مع 
TAN‏ أن يكون مع الله جل وعلا UBB:‏ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 
٠‏ © وآرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 460 CLAN)‏ 

وم يكن هر الموج وسید ملاح Tr‏ الا 
عليهم السلام -مع آممهم وهناك السحرة الذين آمنوایموسی عل ا 
وأصحاب الأخحدود » ومؤمن آل فرعون » ولن تقف مسيرة الصادقين من عباد الله 
على طريقة الإسلام والمسلمين حتّى يبلغ الکتاب أجله ويقضي ي الله أمراً كان 
مفعولاً ء والله غالب على آمره » ولكن أكثر الناس لايعلمون . 


ya 

















mM CCS COO rear س ہدید وعد س‎ nr 


ESTER A LE ten?‏ "لقانت ا نذا 





way 7‏ الا سے لام 


إن تاریخ الإسلام زاخر بأحداث البطولة التي امتدت عبر مراحله المتصلة 
دون توقف ؛ وهى في صورها القريبة لاتنفصل في مفهومها عن صورتها الأولى › 
Ll y‏ تستمد وجودها من مفهوم أساسي واضح » هو القيام بدور يدفع الامة 
الإسلامية نحو تحقيق أهداف الإسلام الكبرى . 

وتتسم البطولة في الإسلام بطابع عملي إيجابي » ومن هنا كان البطل في 
الإسلام دائماً خادماً لمجتمعه وفكرته وأمته »یمن Go‏ الإيمان Ob‏ عمله مقدور في 
ميزان العمل الصالح عند الله تعالى ثم عند المؤمنين » على تعاقب الأجيال . 
ومن هنا فهو لايتطلع إلى الجزاء المادي أو المغنم أو الشهوة . 

فتحقیق العبودية الصادقة جعل من القلة المؤمنة فی غزوة بدر قوة رهيبة قهرت 
عظائم الأحداث » وأصبحت قانوناً حالداً ينظم حياة المسلمين على أصول الرسالة 
الخاتمة » ويضيء أرواح وعقول الرجال المسلمين على مر العصور بالعبر 
۱ المنهجية » فالصدق والاخلاص في العمل لله وحده لا شريك له یفتح بصيرة 
المجاهدین ce‏ يروا ما أعد الله -تعالى للشهداء فى سبيله وهم بعد أحياء 
يمشون على EN!‏ 

وجاءت غزوة أحد » فكانت إصابات المسلمين فی أنفسهم ؛وفى جراحات ‏ 


۳۳ 


الرسول لا ومخالفة أمره عموماً » خاصة إذا علموا آنهم مختارون ليكونوا حملة 
الإستلام إلى الناس في أقطار الأرض » لذلك بين لهم خطورة الاختلاف وحب الذنیا 
US dye Lal ls‏ هو السبب فیما Je‏ ویحل بالمسلمین » والله تعالی یقول : 
ee‏ وحم 
من بعد ما آراکم ما Oped‏ منکم من يريد Gul‏ ومنکم من يريد الآخرة نم عصرفکم عنهم 
ليبتليكم ولقد عقا ily Kee‏ ذو de Hai‏ المؤمسين 4629 (آل عمران) . 

نعم » لقد نصرهم الله تبارك وتعالی -علی عدوهم إلى أن کان منهم الفشل 
والتنازع وعصیان بعضهم لامر El‏ ذلك تبدل النصر إلى هزيمة لان الله 
-تعالی نما وعد المژمنین التصر بشرط العقوی والصبر علی الطاعة bye‏ هذا 
إيماء إلى سنة من سنن الله ۔عز وجل في أخلاق البشر وأعمالهم على المستوی 
الفردي أو الجماعي » وهي أن تمصائب التي تعرض للمسلمين في -خاصة أنفسهم 
أو في شؤونهم العامة إنما هي آثار طبيعية لبعض أعمالهم » ولكن الله تعالى ‏ قد 
یعفو عن بعض الاعمال التي لا آثرنها في all‏ » ولیست ملکة ولاعادة لها .بل 
صدرت هفوة غیر Ste‏ )5 وهي التي عناها سبحانه وتعالی بقوله : «ویعشو عن 
كفي ر» (المائدة (o:‏ 

فينبغي أن dsb‏ من أحداث غزوة أحد وابتلاءاتها عبرا تنفعنا إلى آخر الدهر > 
خاصة إذا استعرضنا التجربة التي مر بها أصحاب الرسول BG‏ » ورأيناهم بخرجون 
من محنة حد بایمان قوي » وعقيدة راسخة وشجاعة فذة » وعزيمة حازمة Lib yc‏ 
بالله لایوازنها شیء »وکانت سراجاً آضاء الطریق آمامهم في سیرهم برسالتهم : 
وجعلتهم يضربون المثل الطیب والاسوة الحسنة في مواقفهم الكثيرة ؛ وحرصهم 


۳ 


على طاعة نيهم و والتزامهم آمره BB‏ حتى آخر رمق في حياتهم ابتغاء مرضاة الله 
تعالى والشوق إلى جنته . 

وقد خلد لنا الاسلام سلاسل مضیئة من أعلام رجالنا الكرام » كان لهم النصيب 
الأوفى من البطولة والفداء والصدق والوفاء » ونزداد إعجاباً بأولتك السابقین من 
أصحاب نبينا- عليه الصلاة والسلام ‏ حيث نجد آحدهم يذوب خشیة وعبادة لربه - 
سبحانه في محرابه SS‏ لاشغل له سوى التعبد والتهجد » فإذا نادى المنادي : حي 
على الجهاد » نقل محرابه إلى الميدان وجاهد في سبيل ربه خير جهاد ء ثم بذل 
جهوده هنا وهناك فی مسالك الحياة وشعابها صالحاً مصلحاً ء راغباً في أن يكون 
عند الله من المقبولين » قال تعالى Dial LEN:‏ 
في جنات النعيم OD‏ € (الواقعة) | 

وقد عرف تاريخ الإسلام أبطالا قاموا بأدوار على قدر عظيم من الاهمية دون أن 
يكشفوا عن شخصياتهم » أو يبوحوا بأسمائهم » وقد سجل التاريخ هذه المواقف 
تحت أسماء مجهولة » ومن هؤلاء صاحب النقب » هذا البطل الذي استطاع أن یفتم 
نغرة في سور دمشق بعد أن حاصرها المسلمون طويلاً وحاولوا مرات »غير أن هذا 
البطل الي لم يعرف التاريخ اسمه » ولم يكشف هو عن شخصيته » اندفع على 
رأس فرسه وسهام العدو تنوشه من كل:مكان دون أن يتوقف أو يرتد حتى بلغ الجدار 
قأحدث فيه قبا ثم تخترقه إلى داخل لور كبر » فکبرالمسلمون وعبروا إل 
فلما انتهت الموقعة ظن قائد الجيش محمد بن مسلمة أن صاحب النقب سوف 
يتقدم إليه دون جدوى » هنالك نادى في الجيش أن يتقدم » فلم يتقدم أحد » ووعذ 
| ثم هدد » وبينما هو جالس في خيمته تقدم منه رجل فقال له :ییا القائد » هل تريد 


Yo 


أن تعرف صاحب النقب . قال :نسم . قال : أنا آدلك عليه إذا أعطيتني العھد على أن 
لاتسألني عن اسمي » فقال القائد محمد بن مسلمة : لك عهد الله على أن لا أسألك 
عن اسمك ‏ قال : آنا هو وانطلق خارجامن EL‏ ینتظر حسن اہر اس من 
الله-تصالی -یوم یقوم الحساب »ولم یتطلع إلى الحظ العاجل وإذاعة آخباره 
واسمه 6 وهذا الصنف الکریم يجلي all)‏ » ویعطینا الموعظة الحسنة Lade‏ 
الله تعالی - وحده هو الذي يجزي على العمل » وقد وضح لنا هذا المعنی عندما 
آقبل وباء المرتدین المجرمین بقيادة مسیلمة الکذاب » وخرح جیش الاسلام لیرد 
ذلك الطوفان ‏ وکان فيه البراء بن مالك الأنصاري/ ١‏ رضي الله عنه ‏ ولم تكن 
المعركة يومها سهلة ولاميسرة » واشتد القتال بين المومنین والباغین » وهناك رفع 
البراء بن مالك صوته ينادي في المجاهدين :لیا أهل المدينة » لا مدينة لكم بعد اليوم ء 
إنما هو الله والجنة» »أي لاتذكروا في هذا الموطن أنفسكم ولا أهليكم ولابلذکم .بل 
اجعلوا كل همكم أن تنصروا الله ربكم جل جلاله ‏ وأن تأخذوا الطريق إلى جنته عن 
طريق الجهاد في سہیل دينه ودعوته . فالبطولة الإسلامية لم تكن الاعلان والشهرة ء 
وإنماهي التماس رضا الله » عز وجل » وتحرير العمل لوج الله . تعالى ‏ وإخلاصه 
للحق وحده ۔ 

یذ کر لنا التاریخ هذه البطولة التي صنعها الاسلام إخلاصاً لله عر وجل - 
وهي at:‏ رومانوس أمیراطور الدولة البيزنطية » آفبل بجیش یضم la‏ آلف مقاتل , 
وقیل ستمائة آلف مقاتل » يقوده بنفسه » ومعه البطارقة » يريد أن يقضي على 


البطل الکرار صاحب رسول الله BE‏ ء وأخمو حادم النبي IR‏ بن مالك ۰ رضي الله عنه . 
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المسلمين ‏ بزعمه ‏ ويزيل ملكهم ويفني جمعهم ويدوس رايتهم » وسرعان ماعلم 
«آلب أرسلان» قائد المسلمين آنذاك بالخطر الزاحف على المسلمين » وأدرك أن لا 
مفر من الجهاد » فجمع أهل مشورته وقال لهم : تعلمون من آنباء زحف رومانوس 
وجيشه اللجب ولقد حاولت أن أثنيه عن عزمه بكل السغریات من مال 
وممتلكات » أحب أن أضعها بين يدي رومانوس على أن لا يظفر بنا فيهلك جمعنا 
على القتال » وسأخرح لتوي بكفني وحنوطي »فمن رغب عن الجهاد فدونه 
المسالك فلي سلك أيها أقرب إلى نجاته » ومن رغب في لقاء الله عز وجل - 
فليتحنط وليلبس كفنه وليلحق بي لملاقاة رومانوس 0 

وماهي لا ساعة > كان آلب أرسلان يمتطي جواده ووراءه خمسة عشر 
ألف جندى قد تكفنوا جميعاً بقماش أبيض »وقد فاحت منهم رائحة الحنوط ؛ 
ينتظرون وصول جیش رومانوس أرض VER‏ وتمر سويعات ثقيلة متباطئة لم 
eb‏ أن يتطاير عن بعد غبار ينبىء بوصول رومانوس ؛ فتتعالى أصوات المسلمين 
الله أكبر » الله أكبر »الله أكبر » لاإله إلا الله » صدق وعدہ » ونصر عبده » وهزم 
الأحزاب. وحدہ » ویفاجاً رومانوس وقادة جيشه SUL‏ رأوه وسمعوه ؛ ويلقي الله 
الرعب في قلوبهم إذ لايرون أمامهم إلا كتلة واحدة بیضاء يتعالى تكبيرها إلى 
عنان السماء . 


وتحندم المعركة بين الجیش المكفن المؤمن ؛ وبين الجيش الييزنطي اللجب 





(۱) يقل ابن كثير ‏ رحمه الله عند ذكر الواقعة أقبل ملك الروم رمانوس في جحافل أمثال الجبال من الروم 
والكرخ والفرنج وعدد عظيم وعدد » ومعه خمسة وثلاثون ألفا من البطارقة » مع كل بطريق AÑO‏ 
فارس . (راجع بتوسع ‏ البداية والنهاية/ e‏ ۰۱ ۱۰۷ . 

(۲) کان ذلك سنة ؟ هر الموافق ۱۰۷۲ء . 


wy 


الجرار » ويتدافع المسلمون بأكفانهم يطرقون أبواب الجنة بحماجم الكافرين من 
جنود بيزنطة » وسالت الدماء أنهاراً » وتطايرت الرؤوس بلا حساب »وشرعت 
المزيد . . . وما كاد النهار آن يستكمل دورته حتى هدأ ضجیح المعركة ؛ وارتهع في 
الاجو اء صوت المنادی ینادی : 
فتعالت إذ ذاك أصوات المسلمين الله أكبر » الله أكبر . وإذ فرغ ألب أرسلان 

وجنده من أداء ركعات شكر لله عز وجل - على نصره وتأيبده » التفت إلى بعض 
جنده » وقال لهم :إلى برومانوس " وجيء برومانوس مش دود الوثاق مكبلا 
بالأصفاد » فقال له آلب أرسلان : 

يا رومانوس ؛ ألم أعرض عليك المال والأرض والممتلكات لتكف عن أذى الإسلام 

وحره ات المسلمين . En;‏ 

قال القائد المؤمن :فلم لم تقبل؟ 

قال رومانوس : ظننت آنی سأقضى على جيشك ou ye‏ دولتك . 

قال القائد المؤمن :أماوقد أخزاك الله يا رومانوس »ما تظن أني فاعل 
a‏ 

فال رومانوس :إن شئت فاقتلني »وان شئت جرنی بالسلاسل » وإن شثت تقبل 


A 


وأطرق القائد المسلم قليلاً » ثم قال :یا رومانوس » آتعاهدنی إن عفوت عنك 
الاتقاتل بعد اليوم مسلماً أبدأ . قال رومانوس ido ballets‏ 

وقام آلب أرسلان ففك قیود آسیره بيديه » وقال له : ستوصلك جنودي إلى 
با سك یا روم رس طاو لقن مرت لاک تكسي خر اويا د ‚Jesse‏ 
go ya‏ سکم u‏ الصالحات LICE A raid‏ لین من 
فبلهم ولیمکن لهم دينهم الذي ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدوني لا ۱ 
یش رکون بي شيئا ومن کفر بعد ذلك y‏ هم الفاسقون (59) 4 (التوبة) . 

و SA‏ تر البطولة والانتصار A! else‏ الإسلام و CILA‏ الدعوة إليه Yo‏ 
| يردون کید الأعداء » ویحمون بيضة الدین » ویتساوی في الاسلام مداد العلماء ودم 
الشهداء G‏ ولقد کان تاريخ الإسلام Br RR: Bi‏ القدرة المتحد ده فی أن کے 
البطل الذي یقود المعر که » wen‏ سیب 
ايد موی Acadia HERREN: SR,‏ | 
مقدمات لنصر کبیر ظافر » وقد کانت جماعة الموحدین المخلصین Lolo‏ 


۳۹ 


قادرة على مواجهة الخطر مهما بلغ من الشراسة والعنف بالاعتصام بحبل الله عز 
وجل - والتضحية . 

ولقد رسم القرآن ‏ الكريم ‏ صورة البطولة وجعلها في مواجهة المسلمین ‏ 
لتكون العبرة قريبة منهم . 

وكل الأبطال الذين عرضهم القرآن أبطال مقاومة لايستسلمون ولا یحنون 
الرؤوس للظلم والانحراف والطغيان » ومن هنا عجزت قوى الكفر عن أن تقتلعهم 
أو تتعصر عليهم » وكانت المقاومة عند هؤلاء المسلمين إیماناً في أعماق القلب 
وسلاحاًفي اليد » يعبملان معا في يقين راسخ بأنهم أصحاب BLS‏ إلهية ودعوة 
ربانية » ولقد كان نبينا محمد پل هو المثل الكامل للبطل الإسلامي » وكانت حياته 
E‏ موضع القدوة لکل الأجيال الإسلامية المتلاحقة » والرجال الذين تربوا مى 
يديه كتبوا صفحات بارعة من المجد التليد > وظلوا- رضي الله عنهم ‏ موضع 
إعجاب الأجيال الإسلامية المتوالية » وكانوا قدوة حسنة تقتدي بها الأجيال 
اللاحقة ؛ ومن ثم اتصلت في تاريخ الإسلام روح البطولة والتضحية والموت من 
أجل الحياة الايمانية » و کانت مقاومة الظلم والانحراف هي آبرز صفحات الجهاد 
في مواجهة کل باغ وظالم ومعتد على الاسلام وأهله » ولقد استمد المجاهدون 
JUAN‏ من الرسول تل آبرز مفاهيم البطولة حیث جمعوا بين بطولة الفکر » وبطولة 
الجهاد » فقد كان العلماء العاملون كلهم قادة معارك یحملون السلاح في مواقف 
الجهاد ولو لم یميشدا في عهد النبي BV » HE‏ عصر خلفائه الراشدین » ولافی 
عصر الصحابة الکرام -رضوان الله علیهم أجمعين ‏ ولم يكن عجيباً أن نری في 


تاريخ أمتنا الاسلامية أناساً تجردوا لله عز وجل ۔ فتألق نجمهم في مجتمعهم بعد 


+ 





عصر النبوة بنحو مالئة وخمسین ble‏ ء وكان موضع تالقه بعیداً عن منزل الوحي 
ومهبط الرسالة » كان هناك فی شمال أفريقيا ء ومع ذلك بقي الاسلام يمده بالإيمان 
المشرق » ويرشده إلى منهاج NS ju)‏ ولم يصده تأخعر الزمان ولا بعد 
المكان عن الإسهام الرائع في elt‏ مجتمعه على أساس الدين والعلم » والاعداد 
والربط بين الدرس وجهاد النفس » ذلكم هو الإمام العالم أسد بن SNM call‏ 
جمع الله -تعالی له الإمارة والقضاء » وكتن يقال له من أجل ذلك : القاضي 
الأمير »الذي جمع بين العلم والعمل »وبين الفقه والجهاد » وسعى في الدنيا 
ليربح الآخرة . ۱ 

ولقد أكرم الله تعالی -أمتنا الإسلامية بعلماء کثیرین جاهدوا بلسانهم 
وسنانهم وایمانهم وقلمهم » منهم الامام ابن تيمية الحراني -رحمه الله الذي ولد 
في ul,‏ »وهي مدینة مشهورة على طريق الموصل والشام والروم »من آسرة 
ذات علم ودين o ol‏ وجدہ LIS‏ من LS‏ علماء الإسلام » وقد ارتحل به والده في 
طفولته إلى دمشق يسبب OLE‏ التتار المخربة على بلاد الاسلام » وهناك نشا نشانه 
LAN‏ العلمية القرآنية الحديثية الفقهية العربية » القائمة على أسس من طهارة 
الأنسات وتقوی الآباء وصفاء البيئة الشامية والاستعداد الطیب لخدمة الإسلام 





۱ الامام العلامة القاضي الأمير مقدم المجاهدین آبو عبدالله الحرانی ثم المخربي ؛ مولده بحران سنة أربع‎ )١( 
- ودخل القیروان مع آبیه في الجهاد وكان أبوه فرات بن سنان من أعيان الجند . وکان أسد‎ » Bley وأربعين‎ 
۲۲۵۱ رحمه الله -مع توسعه في العلم نارساً بطلاً شجاعاً مقداماً . . . سير أعلام النبلاء الجزء العاشر‎ 
| . يتصرف شدید‎ 

(۲) هی الیوم من مدن تركيا ٭ فحت في عهد أمير المزمنین عمر بن الخطاب على يد عياض بن غنم رضي 
الله عنه -وإلها ينس جماعة كثيرة من آهل العلم . 
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وعلومه ء وكان ذكياً حاضر الذهن قوي الذاكرة بصورة باهرة » وكان یجادل ويحاور 
وهو صغیر » وبدأ فی الإفتاء قبل أن يبلغ العشرين من عمره وکان خہیراً بعلوم 
الحدیث والتفسیر والفقه واللغة ۲۱ » والغوص فی دقائق المعانی » وأتفن دراسة 
المذاهب الفقهية ؛ یقول عنه ابن فضل الله العمری :كان آمة وحده » وفرداً حتى 
نزل لحده» وقد ازداد ابن تيمية aan‏ الله تعالی - على مر الایام صلابة فی دینه » 
وفوة فى بفینه »ولا عجب فهو آشهر الاتباع للامام المجاهد المحتسب الجلیل 
أحمد بن peo‏ رحمه الله الذي احتمل ما لا یحتمله سواہ من الأذى فى سبيل 
الاستمساك بعقيدته في كلام الله العزيز وقرآنه المجيد » وكان ابن تيمية -رحمه الله 
- متيقظاً شهماً شجاعاً لايفتر عن الأعداء ليلا ولا نهاراً بل هو مناجز ALY‏ 
الإسلام وأهله » ولم شعثه واجتماع شمله ؛ آقامه الله في هذا الوقت المتأخر Uso‏ 
وتصراً لإسلام وأهله » وشوكة في حلوق المارقين من الفرنج والتتار والمشركين › 
فأبطل الخمور » ونفى الفساق من البلاد » وكان لايرى شيئاً من الفساد والمفاسد إلا 
سعی فی إزالته بجھدہ وطافته » وتصدى لمقاومة الفتن » وتحاطب jas‏ ”لجماهے e‏ 
وتبنى مهمة الرد على الفرق والملل غير الإسلامية » وقاوم عقائدها وتقاليدها 
وتأثيرها » وبعث الفكر الاسلامي التصحیح » وجدد العلوم الشرعية المستمدة من 
الكتاب والسنة » وما صح عن أصحاب النبي ية ء ونقد بشدة الفلسفة والمنطق 
وعلم الكلام » وفضح البدع والمنكرات وعبادة القبور السافرة المؤيدة من بعض 
المشايخ » والاستخفاف بشعائر الله عز وجل » وتصدى لأصحاب المشاهد ووقاحة 


جرأتهم وشركهم ؛ ورفع. رجمه الله تعالى ‏ لواء تجديد التوحيد ».ومفع BGN‏ 


. ۱۳۷/۱ ۶ البداية والنهاية‎ )١( 
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بغير الله » عز وجل » وشرح عقيدة الإسلام الصحيحة وقام بمسؤولية ورثة الا 
-عليهم السلام في عصرہ » وعمل بمصداق قوله جل وعلا 2 فاصدع ہما تؤمر 
وأعرض عن المشركين 46 (الحجر) . فكان aber‏ ررحمه الله - وجھادہ دليلاً على 
ما حصه الله به من مكانة عالية في مجال الإصلاح والتربية والدعوة والتجديد » وقد 
وجد بتأثير كتاباته ومؤلفاته رجالا من fal‏ الدعوة والتربية بين حين وآخر ممن رفعوا 
راية الجهاد ضد تقالید الوثنية الجاهلية JS‏ صدع واعلان » وارتفع pe‏ القرآن 
مدوياً عالياً : 

ألا لله الد بن اس Pr‏ 


فارتجم العالم الإسلامي وتجاوبه السهل والجبل ۱ + وعاش هذا الإمام أكثر 
سنوات حياته متاعب في سبيل الله عز وجل - وترك لأجيال المسلمین دائرة 
معارف أومكتبة تضمنتها مجموعة فتاويه التي تحتوي على (۳۷) مجلداً »نشرتها ٠‏ 
المملكة العربية السعودية » فتری في كتبه حقائق علمية وبحوثاً نقدية » ومباحث 
أصولية » تشق طريقاً جديداً لفهم الكتاب والسنة » وتفتح باباً فريداً إلي إدراك مقاصد 
الشريعة الربانية . 

وكانت في الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله صفة بارزة رفعت من شأنه وأعزت من 
مكانته » وهی صفة الشبات علی العقيدة والاستمساك ہما یلق فيه » والجهر بكلمة 
الحق » والرائع في موقفه أنه حينما آغلقوا عليه باب السجن » قال مستشهدا من 
قر "ھ۷۷ یھ فا 
(الحديد : ۱۳) . 


وكان dom yeh‏ الله :ما یصنع أعدائي بی؟ آنا جنتي وبستاني صدري ء أينما 
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رحت فهي معي لا تعارقني »إن حبسي خلوة » وقتلي شهادة » وإخراجي من 
بلدی سپا Mi‏ 
إن السجن فی نظر أبن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ فرصة یخلو فيها إلى العبادة 
والذكر والمطالعة والبحث والمعرفة والعلم » بعيداً عن الشهوات والملذات . 
ويعتبر القتل شهادة في سبيل الله تعالی - لأنه يسير على منهج رسول الله ME‏ 
الذي بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة » وجاهد فی الله حق جهاده » وابن Ä‏ 
da‏ رحمه الله تعالى - واحد من محبيه ومتبعيه » فليمض إلى ربه مجاھداً لينال 


ويؤمن بأن إخراجه من بلده رحلة هجر في سبیل الله ۔تعالی اليس هو 
IA‏ : #ومن يهاجر في سبیل alll‏ یجد في الأرض مراغما کثیرا وسعة ومن یخرج من 
بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع آجره على AT‏ 
lo)‏ (النساء) . إذن فلابد من السياحة وكسب الخير والتعرف على الناس Eos‏ 
الدعوة » وهكذا امتلأت قلوب المؤمنين بالإسلام شجاعة واندفاعاً » وعلموا أن 
انکار الذات في سبيل الله _تعالى ‏ تصنع البطولات وفق القيم الأخلاقية لهذا الدين 
العالمين » آما آمراء العادلين الذين أسهموا IS‏ إيمان وقوة وهمة وحيوية فى بناء 
دولة الإسلام ؛ وتطبيق أحكام الله تعالى » وصنعوا حياة مليئة بالعمل الصالح والعلم 


۱ 1۷ - ؛ لابن القيم ص۱۱‎ A الوابل‎ OD 


والأمراء المخلصين ؛ كانت تسیر جنباً إلى نجنب فی بناء الحياة الإسلامية بذل 
والتنافس في مجالات العلم والعمل والجهاد ء وقد ظل الإسلام حافلاً بالمسلمين 
وقادتهم من العلماء والامراء الذين يحملون اللواء » ويحمون معاقل هذا الدين : 
وهكذا يتوالى ظهورهم فترة بعد فترة » ویخرجون من قبل مجتمعهم ليصدوا عنه 
فتنة جديدة » ويظهروا الإسلام في صورته البيضاء الجامعة الحقيقية ؛ ويعدوا العلة 
لصون العقيدة الإسلامية والمفاهيم الإيمانية » ولولا الله جل شأنه ‏ ثم هؤلاء 
الرجال الأوفياء الذين أعدهم الله تعالى ‏ لخدمة دينه » ووفقهم للقيام في وجه 
المنکر بای لون كان Las‏ عاش المسلمون مبيضي الوجوه » ولما ورثوا الدين نقياً 
طاهراً من رواسب الجاهليات والأنانيات » ولذلك فان كل مسلم موحد مدين لهم 
فی إيمانه وعقيدته » وفي صفاء أفكاره » وان لهم علينا منة كبيرة فيما نعيش فيه من 
طاعة وسعادة » وما نتمتع به من تاريخ زاهر للماثر والبطولات والجهاد . 

ومن ثم فان لهؤلاء الآئمة الأعلام وشيوخ الإسلام حقاً كبيراً على کل مسلم 
معاصر » وعلى الأجيال المتلاحقة التى حظيت بنعمة الدين الخالص والعقيدة 
الصافية ء وان أداء هذا الحق والوفاء بواجب الشکر لا یتم إلا بالمحافظة على 
الإسلام الذي جاهدوا من أجله بإحياء سنة نبينا محمد BE‏ » والتركيز على بناء 
آنفسنا وأجيالنا على هدي من الکتاب والسنة » لنقدم للعالم نموذجا حياً للمسلم 
الذي يتمثل فيه الإسلام كاملاً » وعندها تعود أمتنا كما أراد الله تعالى . 


#كنتم خير أمة أخرجت للناس € (آل عمران : ۱۱۰ . 
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«ALS das yy محمد بن عبدالوهات‎ 
: اسمه ونه‎ 
بن محمد بن‎ E هو الشیخ محمد بن عبدالوهاب* بن سلیمان بن علي‎ 
0 أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف ؛ التميمي‎ 
: وقد ذكر ابن بشر نسبه فقال‎ 
الهو الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن حمد بن أحمد بن‎ 
بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن‎ 
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(#) كان عبدالوهاب والد الشيخ » من أعلم أهل زمانه ء وكان شیخاً وقوراً جليلاً متواضعاً » ولي القضاء في 
العيينة في إمارة Ula‏ بن محمد بن معمر » وألف فی الفقه والتفسير » وألقى فيهما وفي الحديث دروساً 
وحدث في منزله وفي المسجد ؛ وكان الناس يقبلون عليه اقبالا شدیدا وقد رزق بولدين » وهما محمد 
الذي هو مجدد الاسلام في القرن الثاني عشر ‏ والثاني سليمان » وكان عالماً فقيهاً ءتولی القضاء في 
حريملاء :و کل رجال هذه الأسرة تولى القضاء أو رياسته حتى زماننا هذا ء لانهم أشد الناس صيانة لهذا 
الدين في عصرنا . 

. سليمان » جد الشیخ محمد » من أكبر علماء نجد » كان محبوباً وبحرا في العلوم » تولى منصب الفتيا‎ (ate) 
. وأخذ على يديه كثير من العلماء : التفسير والحديث والفقه والتوحید .وله رسائل علمية وتصانیف عامة‎ 
: قال الشيخ عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن -رحمه الله في ترجمته للإمام محمد بن عبدالوهاب‎ 
. ووالده هو مفتی تلك البلاد » وجده مفتي البلاد‎ 
» وآثاره وتصانيفه وفتاواه تدل على علمه وفقهه » وكان جده إليه المرجع في الفقه والفتوی‎ 
. وكان معاصراً للشیخ منصور البهوتي الحتبلي خادم المذاهب » اجتمع به في مكة‎ 

(۱) تاريخ نجد المسمى روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات الاسلام : تأليف حسين بن 
elie‏ ۱ ۷۵ . 


. ۸۹ ص‎ We عنوان المجد في تاريخ نجد  لابن بشر‎ )٢( 


يقول الدكتور العئيمين : 

وكانت أسرة آل مشرف ذات شهرة ومكانة في العلم » أنجبت عدة علماء » كان 
لهم اليد العليا في العلم والتتحقيق والديانة منذ القرن الهجري ؛ منهم القاضی 
عبدالقادر بن بريد بن مشرف » وأحمد بن محمد بن مشرف » وسليمان بن علي 
مرجع علماء نجد بالكثير من المسائل » وكذلك ابنه عبد الوهاب » وإيراهيم ) 
ولحمد ‏ والقص ۶'2 . 
ولادته ونشأته : 

ولد الشيخ محمد في بلدة العيينة" عام ١۱۱۱ھ‏ الموافق ۱۷۰۳م في بيت 
كالواحة الخضراء في صحراء الجهل » وهجير الفتن » حيث يعيش العالم الإسلامي 
ومنه الجزيرة العربية حالة من التخلف والفوضى والاتحطاط والبعد عن روح 
وج ظ 

نشأ الشيخ وترعرع »يفيض عليه حب والده وحنان والدته غدقإً من العطف 
الابوي » وبتعهده وتربیته ہما یخرس فيه روح الایمان » ویغمر نفسه الخضة بالطمانينة 
والرضی ‏ وتهيئته لطلب العلم بقلب متفتح وعقل متقبل . 

وکلما شب تالف على محیاه الذ کاء اللماح » وشعت في آساریره المخائل 
النجيبة » يميزه عن آترابه فوق تلك السمات النبيلة » والخلق الجاد ‏ والعزيمة ٠‏ 
المصممة : والنضوج المبکر » والنبوغ المرتقب ؛ يصرف جل وقته في تلك السن 
)١(‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب :للدكتور ابن عثيمين . ۱ 


Awl CY)‏ : بتصغير العين نقع في وادي حنیفة » وتسمى الان (آبار الشیخ» »وتقم شمال غرب الرياض ا وضعك 
عن الرياض )٥٤(‏ كيلو Wel‏ 
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للمطالعة العميقة فی كتب التفسير والحديث » وقبل بلوغه العاشرة أتقن کثیراً من 
العلوم والمعارف » فكبر عقله وازداد توقد ذهنه وتأمل قومه فوجدهم جهلاء 
زائفين عن طريق الحق والصواب » فآلمه ذلك حتى قال فيه أحدهم : 





ولما بلغ الثانية عشرة من عمره وقد يلخ الحلم » وادرك مايدرك dots » Ste JI‏ 
آبوه فی إمامة الصلاة » AS‏ والده شدید التعجب من قوة حافظته وسرعة حفظه 


لکل مایطالعه ولو لمرة واحدة ؛ ویعترف علنا با لاستفاده منه في بعض الاحکام 
حتّى قال : استفدت من ولدی محمد فوائد من الاحکام قبل بلوغه . 

وقي رسالة لأحد اصدقائه قال عنه :إن له فھماً جیداً ولو یلازم الدرس سنة على 
الولاية لظهر في الحفظ والإتقان آیة . 

«وقد تفت أنه بلغ الاحتلام قبل إكمال اثنتى عشرة سنة على الإتمام . 
ورأيته أهلا للصلاة بالجماعة والاتمام . فقدمته لمعرفته بالاحکام » وزوجته بعد 
البلوغ في ذلك العام .ثم طلب مني الحح إلى بيت الله الحرام ar‏ 
بالإسعاف لذلك المرام . فحج وقضى ركن الإسلام» . 

ولاعجب في ذلك فبعد مشيئة الله سبحانه وتحالى قد تضافرت في الغتى 
مقومات التفوق ومؤهلات النجاح أسباباً ومسببات ‏ هيأها الله ۔عز وجل - للفتى 


o Y 


وراه وفطرية Eto y‏ ؛ تتجمعت فی شخصیتہ الفذۂ من الذكاء المتقد » والشعغخضف 
المعارف الدينية والعلوم الإسلامية »فى آقصر وقت 5 

ومع كل ذلك فالفتی عملي الطبع » ديني الخلق والعلم ء لديه معلومات ء 
يستوعب في سرعة ؛ وتركيز وفهم مدارك عظام »ثم تتحول إلى عمل يطبق في 
التوحيد والعبادة والأخلاق والمعاملات والتوجيه » وإرشاد وتعليم إسلامي يسير 
على ضوء العقيدة الصحيحة والنهج القويم المستمد من الكتاب والسنة » في تلك 
السن المبكرة من عمره الغض جلي في دروسه وتفوق فی معلوماته ۱ 

A‏ الإمام 

تزوج الإمام محمد بن عبدالوهاب «جوهرة بنت عبدالله بن معمر) وهو صعير 
لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره . ونقل عن أبيه عبدالرحمن قوله : «رأيته Sul‏ 
للصلاة بالجماعة وزوجته في ذاك العام“ . وقد رزقه الله تبارك وتعالى ‏ بأولاد 
yb‏ فيهم وجعلهم علماء يقتدى بهم ويؤخذ العلم عنهم » ومنهم : 

: کس" بن محمد بن عبدالوهای(۲)‎ . Sal 

آلت إليه القيادة بعد والده » وکان ضریراً لايرى »لا al‏ علی جانب کبیر من 


العلم والفضل . 





ye )۲(‏ آولاد الشیخ » وکان قاضیافی الدرعية : وإماماً فى جامعها » توفي سنة 4 ۲۲ oa‏ عدة أولاد ‏ 
نوا في العلم والعمل وهم : علي حسن - حمد _ عبدالرحمن - عبدلملك . انظر : عنوان المجد ج ۱ 
ص ۱۳/۲ . 


oy 


: :عبدالله '' بن محمد بن عبدالوهاب‎ Lit 
ولد في الدرعية سنة ١٦۱۱ء فنشر العلم » واضطلع بالدعوة إلى جانب عمله‎ 
فی القضاء » وشارك في قتال إبراهيم باشا وجنده حين طوق الدرعية » وبعد أن‎ 


سقطت في يد الباشا نقل الشيخ عبد الله إلى مصر سنة ۱۲۳۳ » وظل بها كالمعتقا 


قال ابن بشر : 

واجتمع عليه أهل البحيرة ونهضوا على الترك من كل جانب كأنهم الأسود ». 
وقاتلوا قتالأيشيب لهوله المولود ء فأظلمت البحيرة كأنها اللیل » وصريخ السيوف 
في الرؤوس كأنه صهيل الخيل » فأخرجوهم منها صاغرين » وقتلوا من الترك عدة 
ole‏ حتى قال لي بعض من حضر ذلك : لو حلفت بالطلاق آني من الموضع 
الفلاني إلى الموضع الفلاني le EIS‏ رجل مقتول لم أحنث » فدخل الترك 
بعد هذا الفشل » وصار في قلوبهم منهم وجل ثم أرسلوا إلى الباشا وطلبوا الصلح 
فأجابهم إليه بعد ما كان أبياً » ولان لهم بعدما كان قاسياً . 

وحين سلمت الدرعية سنة ۱۲۳۳ھ نقل الامام عبدالله وابنة عبدالرحمن إلى 
مصر ومعه بعض آل الشیخ ‏ وأما ابنه سليمان فقتله هذا الطاغية في الدرعية Lely.‏ 


من والده أيضاً : ولما توفی والده خلفه فى أعماله ء فصارت له الزعامة الدينية » واستمر فى مهه إلى أن 
سقطت الدرعية سنة ۲۳۳ Ja‏ ۱۸۲۸م على يد إبراهيم باشا » الذي حمل معه الشيخ عبدالله إلى 


مصر ؛ فبقي الشيخ عبدالله في مصر إلى أن توفي سنة 5 ۲4 1ه ۱۸۲۹م . 
)1( عنوان المجد في تاریخ نجد . عثمان بن دشر . 
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مؤلفات الشیخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
\ جواب أهل السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والزيدية . 
؟- منسك في الحج . 
٣۔الکلمات‏ النافعة فی المكفرات الواقعة . 
٤‏ التوضيح عن توحید الخلاق . 
٥‏ مختصر سيرة أبن هشام . 
" وله فتاوى ورسائل ضم بعضها لمجموعة الرسائل النجدیة . 

وقد دافع دفاعاً مريراً ضد الطاغیة إبراھیم باشا حين هاجم الدرعية سنة ۱۳ 
هب » وحين رأی قتل الابریاء وتدمیر الدرعية من قبل الجيش المصري شهر سیفه ضد 
هؤلاء الطواغیت عند باب البحيرة is‏ 

: علي بن محمد بن عبدالوهاب‎ : WE 

كان عالماً Le‏ يضرب به المثل في الزهد والورع » وكان ذا ملكة عظيمة في 
الفقەرابعاً :إبراهيم بن ممحمد بن عبدالوهاب : 

ولد بالدرعية . وقرأ على والده المجدد محمد بن عبدالوهاب » وقرأعلى 
علماء الدرعية » ومنهم الشیخ العالم الجليل عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب . نفي رحمه الله إلى مصر سنة ۱۲۳۳ھ عند الاستيلاء على الدرعية 
من قبل الطاغية إبراهيم LAL‏ » وفي سنة ۱ هارجم إلى نجد بعد استقرار 
الامور » وله حلقة علم . ۱ 


قال اہن بشر : 
(وأما إبراهيم بن شيخ الإسلام » فرأیت عنده خلقة في التدريس وله معرفة فی 
العلم ؛ ولكنه لم یتول القضاء قرأت عليه في صخري OLS‏ التوحيد سنة أربع 
وعشرین ومائتین وآلف» . قال الشيخ هم من ذریة هؤلاء الأربعة 2١7‏ . 
خامساً : حسن بن محمد بن عبدالوهات : 
مات شاباًولم يكن ممن اشتغل بالعلم »بل بالتجارة والأعمال 
الاتعری(۲ . 
یقسول این بشر : القند رأيت لهؤلاء العلماء الاجلاء مجالس ومحافل فی 
التدریس في الدرعية » عندهم من طلبة العلم من أهل الدرعية والغرباء المقیمین 
فيها ما يفضي لمن حکاه إلى التکذیب ‏ ولهؤلاء الاربعة المذ کورین من المعرفة ما 
فاقوا به آقرانهم وكل واحد منهم جعل بیته مدرسة فیها طلبة العلم من AJA‏ 
ونفقتهم من بيت المال . ويأخذون منهم العلم في كل وقت؟ m‏ 
وال الشيخ إلى يومنا هذا هم القائمون في جزيرة العرب بالوظائف الدينية 
والدفاع عن حوزة الدين ؛ ونصرة شريعة سيد المرسلين ءفجزی الله العاملين 
أحسن الجزاء ووفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه . 





. عنوان المجد في تاریخ نجد » عثمان بن بشر‎ )١( 
. المصدر‎ Y) 


01 


la 2 dlls‏ م 

لقد كانت البيئة التی شا فيها الفتى محمد بن عبدالوهاب بيئة علمية > دينية > 
صالحة » وقد تلقى علمه في البداية على يد والده عبدالوهاب حیث درس عليه 

قال الشیخ عبدالرحمن بن عب الله بن حسن : 

il y)‏ محمد بن عبدالوهاب الفقه عن أبيه عن جده مفتی الديار النجدية فی 
وقثه » وسنده المتصل بأئمة المذهب إلى الامام أحمد معروف مقرر OU we‏ 

ثم خذ يزيد فی معلوماته بالقراة الخاصة » حيث أخذ يق رأفي کتب التفسیر 
والحدیث والاصول »وقد ساعده حبه للقراءة وشغفه بها على الاطلاع على 
كل مایقع فی يده من کتب الدين » وخاصة كتب شيخ الاسلام ابن تيمية » وتلميذه 
ابن القيم » فاهتم الشيخ بقراءة كتبهما بعناية خاصة » واعتد بأقوالهما » وتأثر 
حياتة » ومنهح دعوته . | 

ولقد وهب الله ابن عبدالوهاب LB‏ واعياً » وأذناً سميعة » وعقلاً DIS sed‏ 
رحمه الله تعالی - مرهف الحس ؛ شديد التأثر » يتألم جداً لما يرى حوله من الحالة 


لقد أخذ الشيخ عن والده كل ما كان يستطيع » وبعد ذلك عزم على الارتحال 
)١(‏ مجموعة الرسائل النجدية ج٢‏ ص 71/94 مطبعة المنار - مصر . 


oY 


إلى البلدان المجاورة طلباً للعلم والزيادة فيه كعادة السلف الصالح » فبدا بحج بيت 
الله الحرام للمرة الثانية » ثم توجه من مكة إلى المدينة ‏ على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام ‏ وأقام فيها خيناً آخذ فيها العلم عن الشیخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف 
النجدی( » لحل العلماء المشھورین من (المجمعةا ¢ ؛ولازمه 3 وفى (المذينة») 
تعرف على الشيخ محمد lo‏ السندی) وکان من أساتذة العحديث المعتمدین 
فى مدینة رسول A‏ فأحذ عنه الحديث وعلومه . 

وكان الشيخ محمد بن عبدالوهاب واقفاً عند حجرة النبي E‏ إلى أناس 
يدعون ويستغيثون عند o‏ إذ مر به الشيخ السندي » فساله عن رأيه فيهم . 
فقال :إن هؤلامتبر ما هم فيه وباطل ما کان وا یعملون!؟' . ۱ ۱ 

وقد ذکر اہن بشر : أن الشیخ محمد بن عبدالوهاب [فال] : كنت عنده یوما 
فقال لي : آترید أن آريك سلاحاً آعددته للمجمعة؟ قلت :نعم » فادخلنی منزلافیه 
کتب كثيرة » فقال : هذا الذي أعددنا ONS‏ 





(۱) هو الشیخ عبدالله بن إبراهيم بن سیف بن عبدالله الشمري -نسبة إلى قبيلة شمر ؛ انتقل مع والده من بلدة 
المیجمعة المع وفة Lea‏ سدير بنجد إلى المدينة المنورة »وق رأ على علماتها ثم جلس في المدينة 
لطلاب العلم ء فأخذ عنه العلم في المدينة خلق ثثير من ضمنهم الشیخ محمد بن عبد الوهاب :مربي 
الشیخ عبدالله في المدينة حتى توفي بها وقد ولد له فی المديئة ابنە الفردي الشھیر إبراهيم بن عبدالله بن 
إبراهيم بن سيف مؤلف كتاب «العذب الفائض في علم الفرائض 1 . (انظر : عثمان بن Vem pte‏ ص ۳۵) . 

(۲) هو الشیخ العلامة المحدث محمد حياة بن إبراهيم السندي » الحنفي » محدث فقهي » أصولي مقس 
ولد بالسند ونشأ بها » وتوفی بالمدينة سنة ١٦١۱ھ‏ / ۰٥۱۷م‏ . من تصانیفه : شرح الترغیب والترهیب 
للمنذري في مجلدین » شرح الأربعين النووية + «مسختصر الزواجر لابن حجر المکی تحفة الأثام في 
العمل بحدیث البي BE‏ إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد . (انظر : الأعلام خير الدين الزركلي/ جا ص 
۱ ومعجم المؤلفين لرضا کحالة dr‏ ص VO‏ دار إحياء التراٹ العربي . 

(۲) انظر :ابن بشر . ج١‏ ص ۳۵ . (4) انظر : نفس المصدر . 


ومنها توجه الشبخ محمد بن عبد الوهاب إلى «البصرة» » وهناك درس على 
الشيخ محمد المجموعي الفقه والحديث واللغة ء ولازم صحبته » وبعد ذلك قفل 
راجعاً بعد أن فتحت هذه الرحلات تفكيره » ووسعت AS he‏ وعلومه » وزادته 
اطلاعاً على الفساد السياسي والديني الذي يعيشه العالم الإسلامي » حينذاك عاد 
إلى بلاده و کله عزيمة وأمل Ob‏ يميط هذا الفساد بقدر مایسعه جهده ؛ عملا بقول 
الرسول BE‏ : امن رأى منکم منكرا فليغيره بيده » فإن لسم يستطع فبلسانه » فإن لم 
بستطع فبقلبه ء وذلك أضعف الإيمان» ١7‏ . 

وآب الشيخ من رحلته الطويلة وراء العلم والتحصیل متوجهاً إلى (aso)‏ 
التي انتقل إليها والدہ عبد الوهاب -رحمه الله تعالی من العيينه في سنة ۱۱۳۹ ه- 
الموافقة ۱۷۳۲م . بعد عزله عن قضاء العيينة . 

قال این بشر : ۱ 

(فلما وصلها جلس يقرأ فيها عند عالم جلیل من fal‏ «المجموعة»۲۱ في 
٠‏ مدرسة فیها ‏ ذکر لی آن اسمه (محمد المجموعي» فأقام مدة يقرأ عليه وینکر آشیاء 
من الشركيات والبدع ؛ وأعلن بالانکار واستحسن شیخه قوله » وقرر له التوحید 
وانتفع Oa‏ 

فلما أنكر الشيخ لهذه الشركيات والعادات السيكة :آذاه أهل «البصرة» هو 
وشیعنه «المجموعي» » وأخرجوه من البصرة . 


. رواہ البخاری عو مسلم ؛ وأبو داود » والنسائي » والدارمي » ومالك‎ O) 
. المجموعة فرية من قرى اليصرة التابعة للعراق‎ )٢( 
. ۱۱ عنوان | لمجد في تاریخ نجد ج١ ص‎ )۳( 


0% 


وقرر الشیخ السفر إلى الشام »إلا أن ضياع نفقته في الطريق قد حالت بينه وبين 
السفر إلى الشام » فانثنى عزمه عنها » وعاد إلى Vides‏ 

ولما جاء من «البصرة؟ وهو في طريقه مر على «الإحساء» » فنزل فيها عند 
الشیخ «عبد الله بن محمّد بن عبد اللطیف» !۳" فأخذ عنه العلم » وناقش بعض 
علمائها فى التوحيد والعقيدة »ثم رحل منها إلى «حريملاء» ‏ . 

تلاميذ الامام 

منذ أن وصل الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية والناس يلتهمون العلم 
من ال مام وحاصة فی العقيدة ۱ 

ویقول ابن بشر ء رحمه الله : 

ان التاس يطلبون العلم على الشيخ محمد وتلاميذه في آطراف النهار واللیل ؛ 
ویحترفون في النهار لکسب قوتهم والاستعانة على مطالب EI‏ 

ويقول أيضاً : وكان سعود بن عبد العزیز قدوة في ذلك » ققد لازم الشیخ آکثر 
من سنتین ملازمة تامة » فبرع في كثير من العلوم » واستفاد فائدة كبيرة . 





(۱) حسين بن غنام ج ١‏ ص VV‏ .تاريخ نجد- حسين بن أبي بن غنام . 
(۲) هو عبدالله بن محمد بن عبداللطيف أحد علماء الإحساء e‏ «ینتست إلى مذهب الإمام مالك» »وقد رقف 
أمام دغوۃ الشیخ محسّد بن عبدالوماب بعد ظهورها موقف العداء ؛ فأرسل إليه الشيخ رسا ET‏ 
| حقيقة دعوته ء ويلومه لموقفه المعادي له » ويطلب من ألايحكم عليه إلا بعد أن يقف على حقيقة دعوت . 
(انظر : محمد بن عبدالوهاب ۔ الرسائل الشخصية ص POT - ۲٦۱۷‏ | | 

(۳) انظر تاريخ نجد المسمى روضة الأفكار والافھام ۱( حسین بن أبي بكر بن غنام وعنوان المجد في 
| تاريخ نجد لابن بشر /١‏ ۲۷ . 

. ۳۷/۱ عنوان المجد فی تاريخ نجد‎ )٤( 


ویقول الدکتور عبد الله بن صالح العثيمين 

ومن ناحية أخرى فإن الشيخ ما أن استقر في بلده الجديد حتى بدأ أنصاره في 
البلدان الأأجرى يفدون إليه » ومنهم من يستقر عنده » وقد ترك بعض هؤلاء بلدانهم 
لما كانوا يحسونه من ضغوط على أيدي زعمائهم الذين لم یکونوا نتيجة لذلك 
متعاطفين مع دعوة الشيخ آنذاك »أو لخوفهم من حدوث ضغوط عليهم » وريما 
كان السبب في مسجيء البعض الآخر إلى الدرعية رغبة منهم في أن يكونوا 
قرب الشيخ ليستفيدوا من علمه » ويساعدوه في أموره » ومن الملاحظ أن هؤلاء 
المنتقلين إلى الدرعية من طبقات مختلفة » فيعض هؤلاء كانوا من آسر ‚Paste‏ 

ويقول الشيخ عبد الله بن يسام : 

فالدرعية بعد أن صارت مقر الدعوة وقاعدة الحکم الجدید وفد علیها العلماء 
من كل حدب وصوب » وعمرت حلقات الدرس على الشیخ محمد وعلى آبنائه 
وكبار تلاميذه رحمهم الله -تعالى ووفد إليهم طلاب العلم والمعرفة من الجزيرة 
العربية وخارجھا » وصاروا يجدون فيها العلم وكفاية المؤنه كما يجد العلماء منهم 
المناصب الرفيعة والرتب العالية فی النواحی التابعة للعاصمة الفتية . 

فراجت فيها سوق العلم » ونشطوا في تحصيله » وتنافسوا في cals‏ حتی كان 
من ذلك حركة علمية كبيرة ریما لم تعرفها البلاد العربية من قبل " . 

ومن آشهر تلاميذ الشيخ وأنبههم » وقدصاروا قضاة ومفتين » وأوسعهم إداركا 
وفھماً هؤلاء : 


(١)الشیخ‏ محمد بن عبدالوهاب حياته وفکره دار العلوم ۔الریاض . 
(۲) انظر مقدمة کتاب : علماء نجد خلال ستة قرون . 
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١‏ الشيخ العالم الجلیل ؛ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر » والد الشيخ عيد 
۱-۲ لشیخ الزاهد الورع عبد العزیز بن عبد الله الحصین ١”‏ الناصري + تولی القضاء 


. ذاك في ناحية الدشم‎ y 

۳ الشیخ الفاضل العالم العامل » سعید بن حجي ؛ قاضي حوطة 
بني تمیم . 

٤‏ العالم الحليل الشیح > عبد الرحمن بن ناجی » تولی القضاء ببلدة «العیینة» 
و(الاحساء» . 

ه_الشیخ الجلیل » حمد بن راشد العريني » قاضي في ناحیة سدیر . 

٦۔محمّد‏ بن سلطان العوسحي . 


۷ عبد الرحمن بن خمیس . 

۸-حسن بن عبد الله بن عیدان » وكأن قاضياً في بلاد حریملاه : 
۱ 4 عبد العزيز بن سویلم » وكان قاضياً في يلد القصيم | 

yo‏ عبد الرحمن بن عبد امن 


۱ عبد الرحمن بن ناجی (۲) 





yeah m‏ عبدالوهاب ؛ عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية حمد بن حجر آل 


VW 





Be | 

Y DÍ 
Cop) (3 
= ¿La 


Po, 
سيا‎ 





SD 
ADD 


slag‏ الإمام محمد ئن عند شاب 
ha 3)‏ الله» 


الواحد والتسعين Mile‏ 


ويروي ابن بشر فی تاریخه أنه توفي آخر ذى القعدة من السنة المذكورة 
٦وس OO‏ 


وقال حسين خلف الشیخ خزعل ۴ : 
وفي أول ش شوال ۲۰ ۱ه. ١5‏ آذار ۱۷۹۲م » أصيب الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب بالمرض الذي لم يمهله sb‏ حتى انتقل إلى رحمة ربه في يو 
الجمعة » آخر شهر ذى القعندة » من هذه السنة ۲۲ حزیران سنة ۱۷۹۲ ۹۹۰ . 


(۱) الحلقة المفقودة في تاريخ العرب ‏ محمد جميل ص ۸۷ط )١(‏ » مطبعة مصطفى الح لبي 
68 ھ . 1 

| . ص۸۹ الرياض‎ )١( عنوان المجد » نشرة وزارة المعارف-ط‎ (Y) 

(؟) هو ابن أمير المحمرة التى سقطت فضمها رضا شاه إلى إيران » فلجأ خزعل إلى صديقه أمير الکویت مبارل؛ | 
الصباح فجعل الكويت مسکناً له ولأسرته وهم شيعة » ولكن حسین بن خزعل أثنى على الشيخ في كتابه 
sl)‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب) , 
جنوب البصرة إلى رأس الخليج العربي . ضمتها إیران إليها قبل أكثر من e cia‏ السلطات 
البريطانية التى كانت ترتبط بعلاقات تعاهدية مع تلك الإمارة . انظر : العلاقات بين نجد والكويت . 

(4) تاريخ الجزيرة العربية فی عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب » تألیف حسين خلف الشيخ خزعل ط 
بدون » دار الکتب بيروت بدون تاريخ . 
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انتقل الشيخ إلى ربه بعد كفاح طويل Bee‏ بسلائل الأعمال » مملوء بکل 
فخر ومجد » تارکاً تراثا فک با ضخماً . 
وقد رثي بمراث كثيرة » منها مرثیة حسین بن غنام “الذي قال فيها : 
إلى الله في كشف الشسدائد نفب رع 
لقد کسفت شسمس المعارف والهدى 
فسسالت دمساء فى الخدود وأدمع 
(مسام أصيب الناس A‏ 
وطاف بهم خطب من A‏ مسسوجع 
وأظلم أرجاءالبلاه لمسسوته 
وجل بهم كرب من الحسزن مسفظع 
شهاب هوى من افش وسمائه 
ونجم ثوی واراه في الراب واراه بقع 
وکسو کب سعد مس تتیسر سناؤه 


O‏ حسین بن أبي بكر بن غنام ولد في المبرز بالإحساء وانتقل إلى الدرعية ودرس بها » وله مولفات - منها 
العقد الئمین وتاريخ نجد . . .وله قصائد شعرية في الدفاع عن الدعوة السلفية » توفي سنة ۲۲١‏ ١ه‏ في 
الدرعیة انظر مثاهير علماء نجد ص ۱۸۵ . 
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eu (Gb ZO Y‏ فساو 
فداجی الدياجي Sas‏ 4 

لقد فاص بحر العلم والفسهم والندی 
وقد كان A‏ مسرتع 

فقوم جلا عنهم صدا الدین فاهتلوا 

وضوم ذوو فقسروجهد وفاقة 
حسوواواقستنوا ما فسيه للعسيش مطمع 

لقد رفع المولى به رتبة الهدی 
بوقت به یعلی الضسلال ويدفع 

أبان له من لمع ة الحق لمعة 
e‏ بهساعنه — ساب وسرقم 

A oh‏ مولاه فارتوى 
وعسام بتيارالمعسارف يقطع 

Lora‏ به التو حخيلك بعد اندراسه 
وأقوى به من مظلم الشنسرك مهيح 
AZ‏ ص سبح الحق ياد سناژه 5 
وم صب | A‏ عسال وریاه صنیع 


VY 


۱ سماذروة الم جد التي ما ارتقی لها 

سواه ولا gl‏ فباها اتید 1 
وشمرفی مناج سنهة A‏ 

يشيد ويحيي ما تعفى ویرفع 
وينفي الأعسادي عن حسماه وسوحه 

is‏ الضسسلال وسدفع 
يتاظر بالاآيات وا A aera‏ 

أمرناإلي ه اف التنازع نرجم 
فأض حت به السماء یسم ثغرها 

ومس سیت ماپ + زیاس 
وعساد به تهج الغبواية طامسسا 

وقد كان مسلوك أيه الناس تربع 
وجرت به تنحد دیول ا]نتضارها 


وحق AAA LA‏ ترفم 


فاثاره ف ي Lg‏ واح سموافسر 
ا ا تصيء وتسطح 


لد 3 ل الرسلام Es‏ سس | 


E تع ۔ہ‎ A Le 


VA 


وطاشت أولو الاحسلام ay‏ والنهی 
وكادت له الارواح تترى وتتسبم 

وطارت قلوب الم سلمین بیسسومسه 
اوا ا اا تقرع 
,5 ادت قلوب ب لہ تتكس مسج 

وفاضت عيون واستهلت مسدامع 
بخ الطهس] مرح من الدم بهعجع 

بکتے ذوو الیحصاجات یوم فرافه 
وأهل الهدى والحق والدين أجمع' 

إلى أن قال » رحمه الله : ۱ 

لفن كان في tt‏ مسوض — 
فیوم الج ا ی له الخلد مسوضع 

e ae‏ من هاطل العفو ديمة 





NOV ۱۵۰/۲ روضة الأفكار‎ (Y) 


214 


وأسكنه is y‏ والرضا 
ولازال بالرضسوان قفي Y‏ 
ویقول الامام ave yO SS pl‏ الله :- 
مسصاب les‏ قلبي فأذكى غلائلى 
وأحمی بسهم الافتصاع مقاتلي 
وخطب بهأعشار آحشای صدعت | 
فأمست بفبرط الوجد أي ثواكلي 
ورزء تقاصی صفاء معشستي 
وآنهلن قلس off‏ المتاهل 
غ دوت به رهن التي ا ولا عج 
أسسيسر جوی آفنی فژادي رسيه 
وقلب من الحزن المبرح ذاهل 


() انظر : المصدر السابى . 

(۲) مِحمّد بن على الش SIS‏ (۱۲۵۲-۱۷۱۳) أفتى في العشرين من عمره » وولي القضاء بصنعاء باليمن ۰ 
حیث الأئمة الحكام شيعة والشعب قسمان فسكان المرتفعات شيعة » وسكان تهامة شافعية . وانضافت 
إليه الوزارة بعد سنوات فتحرس بمسؤولية الحكم » وخلع ربقة التقليد »غلم بحصر نفسه في دائرة 
المذهب الزيدي :بل بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق » وانتشر علمه في الهند والباکسناد و سائر ديار 
المسلمين » ومن کبار تلاميذه محمد صديق خان . 


مصاب به قامت على نیام | 

ومن كرب مالاقيت أعظم هائل 
صصاب به ذابت حشاشه هح تی 

وعن حسمله قد کل متنى وک املی ‏ 
مصااب به قد أظلم الكون كله | 

و کسان على حال من الحزن هائل 
رمسیت به عن قوس أبرح لوعة | 

بهانجم روحي كان آسرع آفل 
به هد ركن الدين وانست < له 

وشل An‏ مع كل باطل 
وقام على SY‏ جلهراً وأهله 

تعسیق راب بالم Ui‏ هائل 
وسسسیم مثار A‏ لاح ےم سد 

0 هوان انهدام جس اء من کل جسامل 

وهبت لنار الاہشسسداع س مائم 

بسم لنفس الدين ص ره وقساتل 





8 


~ 





ويالو نسي دومي SALI‏ ولازمي 
A ts‏ للقلب ماعشت نازلی 
ويام قلتي غنى الكرى عنك > Lisl‏ 
وجسودي بدمع دائم السكب هاطل 
وياجزعى لاضسبت كن مت جحاداً 
وياسلوتي ولى وللق لب زائلي 
فقد مات طود العلم قطب رحى العلا 


ومر كبز آدوار الف حون الأقفاضل 
وفيس وجه الحق تحت الحئادل 


pla]‏ االهدى > ما حى الردى » قامع العسدى 





وجملل الوری رحب الذرى » شامخ الذرى 
۱ ۱ وجم القسرى صدر الصن دور الاوائل 

عظیم الوفا كنز الشفامعدن الصضا 
جلى الخفاعن مسشکلات المسائل 

Lil bo. end بھی‎ 


fms‏ المنى من سي به كل آمل 





۷۲ 


إمام لوری » علام العسصر قذوتي 

وشیخ الشيوخ الحیر ‏ فردالفضائل 
محمد ذوالمتجدالذي عزدركه ٠‏ 

وحل lu a‏ لح وق المطاول 
إلى عابد الوهاب يع ss‏ وإنه 

Sol li.‏ الخ ص ائل 
عليه من الرحمن أعظو رحمة 

تبل ol‏ بالضمى fl Vp‏ 
لقدأشرقت تخد ينور ضيائه ۱ 

وقام مقامات الهدى بالدلائل 
متام له شان كبيرورتبة 

من | لفضل تشنی عة الم تطاول 
فريد کسمنال‌في العلوج ‏ : 





له فی تقادير لها من fl‏ 
وقلب سلیم للمهيمن A‏ 
صبسیب وعن مولاه ليس lee‏ 


YY 


وعن ذكر رب العرش في السر دائحس]ً 
وفي الجهر طول الدهر لیس بغقافل 
عقو عن الجاني صفسوح ‏ حلمه 
إلى الشيخ یعزی لیس يه فولعصاجل 
يقابل من يلقى بیشسری AÑ‏ ظ 
ee‏ ووجه iii‏ ياذل 
ويأمر J‏ + روف في كل حالة 
Es‏ منکر ينهى ولیس بقابل 
ولم يأل جهداً في نصيصحة مسسلم 
برأى وتدبي سر وحببسن تعامل 
یج سازی بإحسان إساءة غیسرہ 
وبالجاه عن مسستوجه غير باخل 
تقمص بالتقوى وبالخشية أرتدى ‏ 
o‏ ولم يمض مته العمرفي غير طائل 
ومن a‏ الضسلال ؛ ونص ره 
لمن كان مظلومساً e‏ ولیس بخ اذل 
وكم كان في الدین Al pass)‏ 





۷ 


و کم ذب عن سسامی حسمساه وذادمن 
مضل وبدعی ومغ و وفسائل 
ففيم استساح آهل الضلال لعرضه 
وماتكست أعلام NL‏ 
وليس له شيء عن الله شساضل 
ولاعن ji li‏ يغافل 
خلولاه لم تحسرز رحى الدين مركراً 
ولا PAZ At‏ ركن المعاقل 
ولا كان للت وحيد واضح لاحب 
یقیم اعوجاج اللسيرمن کل عادل 
فسماهوللا انم فی زمانه 
۱ مسق تام نبی فضي امساتة باطل 
ستبكيهأجفاني حياتي » وان آمت 
سی بکیه he‏ جسفن طل ووابل 
وتبكيبه أقلامي آسی وم حصابري 
ويبكيسه طرسى ›دائماوآناملی 





ومن نعش کاں Jul‏ > 
oa‏ اله إذ كان أشرف حامل 
ولاغرو أن یبکی الزمسان لفقاه 
فقد كان غيث الحود » كهف الأرامل 
فآهاعلی ذاك المحيا وح سنه 





ومن ذا تفس الکتاب ومن تری 
لاحکام فق به الدين من للرسسائل 

ومن لسسائند سمت ومع اجم 
. وكش ف لنم الحکم عند النوازل 

ألم تر أن الدهر نصف > باآبة 
عليه »وذو جسم من الحسن ناحل 

ومن للمعااني والب يان ومنطق 





ومن لك بالاأصلین واللغ ha‏ 

بهأآنزل القرآن آشرف نازل _ 
ومن بعسدەللصصسل بالحق قائم 

بح د ولایشخ شی ملامة عازل 
آفق یا میب الشيخ من ذا ZA‏ 

لقدعبت حقاً وارتحلت بباطل 
نعم ذنبه الت قليد قد جل > al‏ 

وثل السصسصب بالسيوف الصنياقل 
UL es Lady‏ الخلق صارخاً 

صرختو له بالقسذف ملل الزواجل 
ES Les‏ الله والسنة التي 
ظ أتانا بها طه النبي خسير قائل 
فسوا آسسفی والهف قلبی »وحسرتي 
۱ ۱ علیسه ‏ ویاحزنی Jobe SY‏ 
ویاندمی لو كان یج دی من القضا 


ولكن 3 ela‏ الله آغلب حائل 


۷۷ 


ولو كان من ریب المنية مسخلص 

لكنت له بالج هد أي م اول( 
وقال-رحمه الله وهو يعزي آل سعود بهذا الجلل المصاب 5 

y Gl lr als‏ وكلهم 
هداة انوری من ste‏ فرع وائل 

هم التاس آهل الباس يعرف فضلهم 
| جميع بنى الدنيا فنحن للم جادل 

لقد > املوافی الله حق جهاده 
إلى أن أقاموا بالظيا کل مائل 

فنادیهم في کل نادم ب جل 
pg‏ التبجيل بين القبائل 

سع ود مفى والسعد حالف تجله 
la‏ حالف LY‏ ليس براحل ‏ 
لقد تصروا دين الإله وحسسزبه 





۷۸ 


عل هم سلام الله مساذر شارق 

ومااهتزت الأزهار فی صبح عسباطل 
وأزكى o‏ سلاة الله ثم سسسلام ےه 

على aa‏ الهادي كريم الشسمائل 
محمد المختار من فرع هاشم 

وال واص حاب كرام Le)‏ 

وقال زسمه الله وهو یعزی آل الشیخ بفقيد الامة الاسلامية :- 

وما حزن رد الق ضاءبف باعل 

ومسخلکم لایعسسستسریه تزلزل u‏ 


۵ إن > ان للجنات وال کم م ضى 





وآنتم بح مد الله عنه خلائف 
بعلم وف ضل شامخ y‏ شسامل 


() نفس المصدر ص ۱۹ ۱ 


۷۹ 


ع ۳ 


وإنالترجسوأن تكونواأكمة 

بكم يقستني في دیئه کل فاضل 
A y‏ والإحسان من كل جهه 

تحت الیکم ‏ ض سم رات الرواحل 
DN "‏ العرش یعظم آجورکم 

ويح ميكم من طارقات الغوائل 
nn‏ صاع القلب والكسر منکم 

ويعقبكم |b‏ > مال حےافل 
N;‏ فیظ القلوب لكل من 
بعادیکم من کل ح اف وناعل 
ولا فجعت في الدهر ساحة os‏ 

برزء لموصول المسشرة فاضل 
عليكم سلام الله > هب ناتم 

وجسمل زاکی ذكركم کل اطل 
وأوفى الشنامنی علي كممكرراً 


2 ائر الاولاد للشسيخ إنني 
ا. أعسسزيكممعذىانساابلوائل 

وأوصيكم بالصبسر طراوبالرضىحا 
بيحارى القسض ا في عاجل ثم آجل 

بتسسلیم أمر الله ثم احتساب مسا 





() الدرر السنية في الأجوبة النجدية ‏ جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ص 1١-7١‏ . 


کی سای rmn‏ سجر سور ري« n m‏ و لس جال سس سس 








A 
y 
DO 
و که‎ SES EAT N 2 A 
TE AP DH) 
عقيدة الشيخ هی عقيدة السبابقين الاولین من المهاجرين والأنصار » عقيدة‎ 
الرسول #8 وأصحابه والتابعين لهم باحسان  عقيدة أئمة الهدى ؛ ؛ أبى حنيفة‎ 
والشافعي ومالك وأحمد وسفيان الشوري وابن عبينة وابن المبارك والبخاري ومسلم‎ 
آومتکلم أو إمام من‎ año صوفي »أو‎ cade ولست ولله الحمد أدعو إلى‎ 
الائمة الذين أعظمهم منثل ابن القيم والذهبى وابن کثیر وعیرهم »بل أدعو إلى الله‎ 
أوصى بها أول أمته‎ MAI وحدہ لاشریك له : وأدع و إلى سنة رسول‎ 
أتانا منکم كلمة من الحق لاقبلها على الرأس والعين » ولأضرين الجدار بکل ما‎ 
. 7 خالفھا ء من أقوال أئمتی »اشا رسول الله پا » فانه لایقول إلا الحق‎ 
ولقد أسس فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب على تصحيح العقيدة الاسلامية‎ 
بحيث يعترف هذا الإنسان الضعيف الفاني بسلطان الله -عمز وجل في‎ e الانسان‎ 
جميع الامور » فلا یلتفت إلاإليه » ولايتعلق إلابه » ولايرجو سواہ تبارك وتعالی ء‎ 
وأصحابه الکرام رضوان الله‎ » E, وبهذا یمود بالإسلام إلى ما كان عليه أيام النبي‎ 
تعالى عليهم -وذلك من طريق تركيز النشاط الإنساني للقيام بتطبيق أحكام الإسلام‎ 


(۱) محمّد بن عبدالوهاب ۔القسم الخامس في الرسائل الشخصية : الرسالة الخامسة والثلاثون ص YOY‏ 


جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية » أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب الریاض -بدون تاریخ . 


Al 


تلو bd‏ وشعائرہ الظاغرۃ والباطنة » وإقامة om,‏ متكامل یؤمن بالاسلام الحق 
er‏ 
WIRBT.‏ رضي الله عم جمعین . 
يقول » رحمہ الله : 
أحد bats‏ من كان » بل نتلقاها بالقبول والتسليم » لأن رسول ا الله ا في صدورنا 
أجل وأعظم من أن نقدم عليه قول أحد » فهذا الذي نعتقد وندين الله یہہ ¿O‏ 
اوقد عمل رحمه الله تعالی - جاهدا طوال حياته أن تصرف جميع أنواع 
العبادات لله وحده لاشريك له » وإثبات الکمال المطلق لله -عز وجل ۔ وإفرادہ 
بالعبادة »> ونفى التشبيه والمثال as‏ - جل وعلا۔ ومنع التوسل O‏ والامتغائة ©) 


بعیرہ » سبحانه وتعالی) 


ومجمل القول » فقد اتسم فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالشمول والعمق 
مجمل اتم بن ۱ 





. ۲۵۲ السابق ص‎ pedi) 

0 التوسل المقر لدی هل السنة والجماصة هو مراعاة سيل الله بالعلم والعبادة وتحری la MS‏ 
رأما التوسل بالنبي بي فهو الاستسقاء به حال حياته وثبت بخيره من الصالحين الأحياء . 

() يجوز الاستغاثة بالمخلوق في الأمور! الذاخلية في ode‏ الاعمال البشرية التي يطيقها الانسان ؛ والذي يسمع 
تداءك إذا دعوته لحاحتك . 

وللشیخ عبداللظيف بن عبدالرحمن -رحمه الله بحث حول منع طلب الشفاعة من محمد E‏ موته في 
الدرر السنية الجزء ء التاسع ص ۳۰۱ . 


في مجال النطبيق العملي » والممارسة السلوكية في شؤون الحیاۃ والاجتماع : 
بالإضافة إلى كشف کل زيغ وانحراف » ونفض الغبار الذي علق على المفاهيم 
الصحيحة لتعاليم الإسلام » ولقد کان-رحمه الله تعالى -إلى جانب شخصيته 
الوعظية المضيئة يتلهف لإقامة دولة إسلامية قادرة على تحمل مسؤوليات الوازع 
والراد » فكان للشيخ محمد -رحمه الله تعالى ‏ فضل الإنجاز والاخحراح والريادة 
للدولة الإسلامية المباركة في جزيرة العرب . 

ولقد جمع الله تبارك وتعالى ‏ لعبده محمد بن عبد الوهاب موهبة القيادة 
وصفات الزعامة الدينية لدعوة جددت حياة المسلمين » وتجاوزت حدودها إلى 
آفاق وأبعاد واسعة »تم ذلك بفضل الله -تعالى ثم جهاد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى 
-ومن معه من المخلصین ضد الشرك بجميع أشكاله وألوانه » وضد البدع 
والخرافات والانحطاط » ثم أقام وفي فترة وجيزة كياناً إسلامياً استوعب نظريات 
الدولة للحديثة » وأجمع فيها النشاذ وأرسى فيها القواعد الثابتة » لتكون أقدر على 
المواجهة وتحمل العبء الثقيل والامانة الكبرى لما يستقبل من الایام . 

ولقد غيرت حركة الشیخ وفق المنهج الالهي وجه الجزيرة العربية تغییراً أساسياً 
مذهلاً . وكان الشيخ ‏ رحمه الله تعالی -رائدها الآمین وواضع خطط الإصلاح 
العملي الذي تمثل في جلسات وندوات للحديث حول العقيدة وأحوال المجتمع › 
یصحب ذلك أمر بالمعروف » ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله تبارك وتعالى - 
بالحسنى والموعظة الحسنة بأسلوب وقور » وأخبلاق رفيعة » وكلمات وادعة تبض 

بالحياة والحیاء والوضوح والأصالة ء ولاعتمادہ ۔ رحمه الله تعالى ¿el de‏ 
كبيرين هما : التوحید الخالص » والدعوة إلى الاجتهاد المشروع ؛ وبهذين 


AN 


الأسباسيين أسبغ على أتباعه من بعده bey‏ متألةة ieee‏ ؛ورأياً سدیدا » فرض 
احترامه على الموالين والمجافين . | 

يقول محمد جميل : 

ادعا محمد بن عبد الوهاب معتمداً على القرآن Me‏ شريعة بيضاء نقية » كما 
تركها محمد BB‏ » ونهی عن الغلو في تقدیس الأنبياء والأولياء» 217 . 

ويكفيك أخي القارئ أن تفتح على سبيل المثال «كتاب التوحيد الذي هو حق 
الله على العبيد» » لترى كيف أن هذا الكتاب الصغير في حجمه اشتمل على أمهات 
المسائل ‏ وتفوق على أكبر الموسوعات التي جمعت فيها كل النصوص »وقد 
نسح الشیخ ۔رحمہ الله تعالى -في جميع رسائله على هذا المنوال » وکلھا (Sols‏ 
المسلمين بالعودة إلى يسر الإسلام ونبعه الصافي » كما تدعوهم إلى تطهير شامل 
للفكر الإسلامي العام الذي fool‏ عليه ما ليس منه إحقاقاً للحق وإزهاقا للباطل - 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لایعلمون۔ فقد حرر الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب -رحمه الله تعالى ‏ العقل الاسلامي من قيوده الثقيلة » وأطلقه من معتقلاته 
الموروثة عن الجاهلية » وانتشله من أعمال الهوان الوثني والجمود والتقلید » وایقظ 
الرحمه الله) أحاسيس ومشاعر المسلمين من سباتهم الثقیل وكات «وجوده رحمه 
الله لايقدر بثِمن على جميع المسلمین في العالم » حيث بعثت هذه الدعوة 
المباركة فى كثير من المسلمين روح التبحرر من لوثات الوثنية وضرورة اقامة 
المعركة بين الابمان والشيطان » وألهمت هذه الدعوة عدداً لا یسجھان به في آنحاء 
المعمورة من المفكرين المسلمين مواقف إيجابية كان لها أطيب الاثر في blal‏ 


. الحلقة المفقودة في تاريخ العرب » تحت عنوان «آل سعود فی حكم آل عثمان؟‎ )١( 


AN 


الهمم » حتی انبعشت صیحات الحق من هنا وهناك تهتف : شعارنا 
الوحيد إلى الإسلام من جديد » وهكذا كانت أفكار الشیخ-رحمه الله تعالى - 
والتي أسست على التقوی من أول يوم قائمة على التوحید والدين الخالص » وهذا 
أقوى عوامل المقاومة الجهادية التي أرغمت النفوذ المنحرف والدعوات الهدامة 
والتقليد الأعمى . 

وهذه رسالة موجهة إلى أهل القصيم Y‏ يشرح فيها عقيدته السلفية المباركة 
قال رحمہ الله :- | 

أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهد کم أني أعتقد ما اعتقده آهل السنة 
والجماعة من الإيمان بالله وملاتکته وكتبه ورسله والبعث والموت ‏ والایمان 
بالقدر خیره وشرہ » ومن الإيمان بالله » الایمان ہما وصف به نفسه في کتابه وعلى 
لسان رسوله من غير تحريف ولاتعطيل » بل أعتقد أن الله لیس کمئله شيء وهو 
السيميع البصير 460 (الشوری) ‏ فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه » ولا أصرف الکلم 
عن مواضعه »ولا آلحد في أسمائه وزّداته » ولاأكيف ولا أمثل صفاته بصفات خلقه » ` 
لأنه تعالى ‏ لاسمي له ولا کیف » ولاند له ولايقاس بخلقه ‏ فانهسبحانه 
وتعالى ‏ أعلم بنفسه وبغيره » وأصدق من أهل التحریف والتعطيل ۰ فقال تعالی : 
#سبحان ربك رب العرّة عم يصفون CE)‏ وسلام N GD ds all de‏ 
العالمین 4629 (الصافات) ء فالفرقة الناجية وسط في باب أفعاله ‏ تعالى ‏ بين 





الصفحات الذهبية ۔الریاض EY‏ تحقیق ناصر الدين الأمد .ص ۱۷۸-۱۷۰ . 


AA 


القدرية والجبرية » وشم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية »وهم 
۶809ء" والدین د deis‏ والمعتزلة » وبين tr Er‏ 
القرآن کلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود » وأنه تكلم به حقيقة وأنزله 
على صفيه ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عبده نبينا محمد BE‏ » وأؤمن 
بأن الله فعال لما يريد ؛ ولايكون شيء إلابإرادته » ولا يخرج عن مشيئته » ولیس 
شيء في العالم يخرج عن تقديره ولايصدر إلاعن تدبيره » ولاتحنيد لأحد عن 
القدر المحدود ولایتجاوز ما خط له في اللوح المسطور ‏ واعتقد لكل ما أخبر به 
HE‏ ما يكون بعد الموت » وأؤمن -بفتنة القبر ونعيمه » وباعادة الارواح إلى الأجساد 
ور نا اما Re‏ رھ اکس pi‏ 
وتوزن بها أعمال العباد » ged‏ تقلت موازينه IS Nb‏ هم ED‏ 
سوہ رس سور را ۸00-20 
وس وس رر سس 
تکون الامن بعد الاذن والرضا LS‏ قال ali‏ تعالی ۱ #ولا يشفعون الا لمن ارتضیٰ4 
(AL)‏ وقال : لمن ذا الذي یشفع عنده 1 باذنه که (البفرة) . 

وهو لایرضی الا التوحید ولا ا لا لامله NL‏ 

راع OL‏ الجنة والتار مخلوقتان "وآنهما اليوم موجودتان او انها لايفنيان 1 
وأن المؤمنين يرون ربهم بابصارهم یوم القيامة كما یرون القمر ليلة البدر لا یضامون 
في رؤيته » وأؤمن OL‏ نبينا ممحمدا MG‏ خاتم النبيين والمرسلين » ولايصح إيمان عبد 


۸۹ 


حتی يؤمن برسالنه ویشھد بنبوته وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم 
عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة ثم أهل 
بدر »ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان » ثم سائر الصحابة رضوان الله عليهم 
وأتولى أصحاب رسول وأذكر محاسنهم » وأستغفر لهم » وأكف عن مساوئهم 
وأسكت عما شجر بينهم » وأعتقد فضلهم e‏ » عملا بقوله تعالى gulp‏ جاءوا من 
دم ولون EN‏ ولإخراتا اين ون بالیمان ولا تجعل في لیا غلا الذي 
آمنوا رین رعوف رحيم 6 (الحشر) . 


وأن آترض عن أمبهات المومنین نين المطهرات من کل سوء ‏ وآقر LAS‏ 
الأولياء إلا أنهم لايستحقون من حق الله شيئاً » ولا آشهد لأحد من المسلمين بجنة 
ولانار إلامن ME Nags‏ » ولکنی أرجو للمحسن وأخاف على المسيء : 
ولاأكفر أحداً من المسلمين بذنبه ولا أخرجه من دائرة الاسلام » وأرى الجهاد مع 
کل إمام برا كان أو فاجراً ء وصلاة البجماعة خلفهم ile‏ ء والجهاد ماض منذ بعث 
محمد ال إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال » لا يبطله جور جائر ولاعدل عادل ء 
وأرى وجوب السمع والطاعة لاأئمة المسلمين برهم وفاجرهم مالم يأمروا بمعصية 
الله . ومن ولی الخلافة وجبت طاعته وحرم الخر وج عليه Shy‏ هجر أهل البدع 
ومباينتهم > يتولوا . وأحكم عليهم بالظاهر وأكل أسرارهم إلى الله ۔وأعتقد أن 
كل محدثة في الدين بدعة » وأعتقد أن الایمان قول باللسان وعمل بالارکان واعتقاد 
بالجنان » ويزيد بالطاعة وينقص بالعصیان »وهو بضع وسبعون شعبة اعلاها شهاده 
أن ally‏ إلاالله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق « وأرى وجوت الأمر بالمعر E‏ 
والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الظاهرة . فهده عقيدة وجيرة 
حررتها لتطلعوا على ما عددي » والله على ما أقول شهيد . 


6٠ 


وسكل ۔ رحمہ الله عن معنی «لالله الاالله» ء فاجاب يقول ` 

de)‏ ۔رحمك all‏ أن هذه الكلمة هي الفارقة بين ASI‏ والاسلام » وهي كلمة 
التقوی » وهي العروة الوثقی » وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم 
' يرجعون » وليس المراد بقولها باللسان مع الجهل بمعناها ء فان المنافقين يقولونها 
وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويتصدقون » ولكن 
المراد بقولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهليا » وبغض ما [gall‏ ومعاداته › 
كما قال النبي و : (من قال لاله إلا الله مخلصاً . . .) وفي رواية Bie):‏ من قلبه) 
وفی حدیث آخر : (من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله) . . .إلى غير ذلك 
من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة . فأعلم أن هذه AAS‏ 
نفي وإثبات » نفي الألوهية عما سوى الله ۔تعالی من المخلوقات حتى محمد بل 
حتی جبریل » فضلاً عن غيرهما من الأولياء الصالحين ہ إذا فهمت ذلك فتأمل هذه 
الألوهية التي أئیتھاالله ونفیتها عن محمد ME‏ وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها 
مثقال حبة خردل » فأعلم أن هذه الالوهية هي التي يسميها العامة في زماننا السر 
والولاية » والإله معناه الولي الذي فيه السر وهو الذي يسمو نه الفقراء الشيخ » ويسميه 
العامة السيد » وأشباه هذا » وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة 
يرضى أن الإنسان يلتجىء إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم » ويجعلهم واسطة‌بینه وبين 
الله » فالذي يزعمه أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم الذين یسمونھم الأولون 
الإله » والواسطة هو الإله » فقول : ال fo‏ لاإله إلا الله » إبطال للوسائط » وإذا آردت 


أن تعرف هذا معرقة تامة فذلك بأمرين : 


۹۱ 


واستحل نساءهم » کانوا يقرون لله سبحانه ‏ بتوحيد الربوبية » وهو أنه لایخلق ولا 
يرزق ولا یحیي ولايميت» AN‏ الامر إلا الله كما قال تعالى : قل من يرزقكم من 
السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت 
من الحي ومن يدبر الأمر فسیقولون الله فقل أفلا تعقون) وهذه مسألة عظيمة oigo‏ 
وهي أن ثعرف أن الکفار شاهدون بهذا كله ومقرون به » ومع هذا لم يدخلهم ذلك 
في الإسلام ولم يحرم دماءهم وأموالهم » وكانوا يتتصدقون ویحجون ويعتمرون 
ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات . 

ولكن الأمر الثاني : هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم »وهو آنهم لم 
يشهدوالله بتوحيد الالوهية ء وهو أنه لايدعى ولآيرجى إلاالله وحده لاشريك له 
ولا یستغاث بغیرہ » ولا یذبح لغيره » ولا یندر لغیره ؛ لاملك مقرب ولا نبي مرسل ) 
فمن استعان بغيره فقد كفر » ومنذر لغيره فقد کفر » وأشباه ذلك ؛ وتمام هذا أن تعرف 
أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله و یدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى 
وعزير وغيرهم من الأولياء وكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر . 

إذا عرفت هذا عرفت معنى لاإله الله » وعرفت أن من ناجى ثبياً أو ملكا أو ندیه 
أو استغاث به فقد خرح من الاسلام » وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله 
يك فان قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرزاق المدبر لکن 
هؤلاء الصالحين مقربون ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستخیث بهم 
بتلك الوجاهة والشفاعة ہوإلافنحن نفهم أن الله هو المدبر » فكل كلامك هذا 
مذهب آبی جهل وأمثاله » فإنهم يدعون عيسى وعزيراً والملائكة والأولياء يريدون 
ذلك كما قال تعالى : #والّذین اتخذوا من دونه أولياء ما aa‏ إلا ليقربونا إلى الله 


۹۲ 


a 
—- 


E‏ (الزمر :۳) وقال تعالى Ogg:‏ من دون الله ما لا يضرهم ولا یشعھم 
ویقولون هؤلاء شقعاؤنا عند alll‏ 4 (يونس :۱۸) . فإذا تأملت هذا Sub‏ جيداً عرفت 
أن الكفار يشهدون بتوحید الربوبية » وهو التفرد بالخلق والرزق والتدبير » فهم 
يناجون عيسى والملائكة والأولياء » يقصدون آنهم يقربونهم إلى الله . 

ويشفعون لهم عند الله » وعرفت أن US‏ خصوصاً النصارى من يعبد الله 
الليل والنهار ويزهد في الدنیا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلاً في صومعة عن 
الناس » ومع هذا هو كافر عدو الله مخلد في النار بسبب اعتقادہ في عيسى أو غيره 
من الأولياء » يدعوه ويذبح له وینذر له فقد تبين لك صفة الإسلام الذي دعا إليه 
نبيك BE‏ (بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بداً) » فالله الله يا إخواني » تمسكوا بأصل 
دینکم وأوله وآخرہ ورأسه وشهادة أن لاإله الا الله واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا ۱ 
أهلها » واجعلوهم إخوانكم ولو کانوا بعیدین واكفروا بالطواغیت » وعادوهم 
وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم وجادل عنهم ومن لم يكفرهم » وقال ما على منهم 
أوقال ما كلفني بهم فقد كذب هذا على الله وافترى » فقد كلفه الله بهم وفرض 
عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم » فالله الله : تمسکوا 
بذلك لعلكم تلقبون ربكم ولاتشركون به شيئاً ؛ اللهم توفنا مسلمين وألحقنا 
بالصالحين . . ولنختتم كلامنا باية ذكرها الله في كتابه تبين أن كفر المشركين من 
أهل زماننا أعظم كفراً من الذين قاتلهم الرسول اة » قال SLE‏ : #وإِذا مسکم الضر 
في pull‏ ضل من تدعون إلا La ol!‏ نجاکم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان کفورا ED‏ 


سر ےم 


(الاسراء) . 
فقد سمعتم أن الله سبحانه ‏ ذكر عن الکفار أنهم إذا مسهم الضر تر کوا السادة 


ay. 


والمشائخ فلم يدعوا أأحداً منهم ولم يستغيثوا به بل أخلصوا لله وحدہ لا شريك له 
واستعانوا به وحده » فإذا جاء الرخاء أشركوا » وأنت ترى المشركين من أهل زمانناء 
ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة إذا مسه الشر قام 
من ذلك وأطم آنهم يستغيئون بالطواغیت والكفرة والمردة مثل شبمسان وإدریس 
ويوسف وأمثالهم . والله -سبحانه وتعالی - أعلم . 

وھذہ رسالة أخرى إلى آهل المغرب يقول فيها : 

الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفرہ ونتوب اليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات أعمالنا ء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدأعبده ورسوله »من يطع الله 
ورسوله » فقد رشد » ومن يعص الله ورسوله » فقد غوى » ولن يضر إلا نفسه ولن 
يضر الله شيئاً » وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً . 

أما بعد فقد قال الله تعالى : 

فقد قال الله تعالى : #قل هذه سبیلی أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 
وسبحان الله وما آنا من المش ركين # (یوسف :۱۰۸) . 

وقال تعالى : #قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوتي يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبکم4 (آل عمران :1( 


4: 


وتال تعالى :#زوما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فائتھوا٭ (الحشر :۷) . 

وقال تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام ¿Los‏ (المائدة :۳) . 

فأخبر سبحانه وتعالى أنه أكمل الدين وأتمه على OLS‏ رسوله BE‏ وأمرنا بلزوم 
ما أنزل إلينا من ربنا » وترك البدع والتفرق والاختلاف » فقال تعالى : #اتبعوا ما أنزل 
إليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذ كرون (الأعراف :۳) » وقال 
تعالى : وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . 
ذلكم وصاکم به لعلكم تتقون» (الانعام ‚vor:‏ 

والرسول as‏ بأن آمته تأخذ ما آخذت الأمم قبلها شبراً بشبر وذراعاً 
القذة بالقذة حتی لو دخلوا جخر ضب لدخلتموه» قالوايا رسول الله اليهود 
والتصاری؟ قال : فمن؟ وآخبر في الحدیث الآخر أنه ستتفرق أمته ثلاثاً وسبعين 
فرقة كلها فی النار إلا واحدة قالوا : من هی يا رسول الله؟ قال :من كان مثل UI La‏ 
عليه اليوم وأصحابي . 

وإذا عرف هذا فمعلوم ما جئتم به من حوادث الامور التي أعظمت الإشراك به 
والتوجه إلى الموتی » وسؤالهم النصر على الأعداء » وقضاء الحاجات » وتفريج 
الکربات التي لایقدر علیها إلارب الارض والسموایت ۰ وكذلك التقرب الیهم ۱ 
بالزيارة وذبح La‏ والاستعانة بهم في كشف الشدائد وجلل الفوائد »الى غير 
ذلك من آنواع العبادات التي لاتصح إلالله . وصرف شيء من أنواع العبادات لغير 
الله » کصرف جميعها . لأنه ‏ سبحانه وتعالی أغنى الأغنياء عن الشرك » ولايقبل 


9,0 





من العمل LY‏ کان خالصاً لوجهه . وأخبر أن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء 
والصالحين #ليقربونا إلى الله زلفی٭ (الزمر :۲) » ويشفعوا لهم عنده ء وأخبر أنه 
ما لايضرهم ولا ینفعهم ويقولون هؤلاء شفعاونا عند الله قل أتنبئون الله ہما لايعلم 
فى السموات ولافی الأرض سبحانه وتعالى عما يش کون (يونس :۱۸) . 

وأخيراً أن مَن جعل بينه وبين الله وسائط برسم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك به › 
وإذا كانت الشفاعة كلها لله كما قال تعالى BR:‏ لله الشفاعة جميعا# . 

فلا يشفع عنده إلا بإذنه » من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » وقال تعالى : 
Lee ya >‏ لا تنفع الشفاعة إلامن أذن له الرحمن ورضي A‏ : ۱۰۹) »وهو 
سبحانه لایرضی إلا التوحيد كما قال تعالى : #وآن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحداً» (الحن :۱۸) . 

وقال تعالى : ولا تدع من دون الله ما لا ینفعك ولا بضرك فان فعلت فإنك إذا 
من الظالمين* (يونس .)1١5:‏ 


فإذا کان رسول الله SE‏ وهو سيد الشفعاء وصاحب المقام المخمود ؛ وآدم 


فمن دونه تحت لوائه لايشفع إلا بإذنه ولايشفع ابتداء بل يأتي فیخر لله ساجدا 


Lace‏ إنعامه بمحامد نعمه أياماً » فيقول له : ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع ء 
ثم يحد له حدائد يدخلهم الجنة » فکیف بغیرہ من الأثبياء والأولياء . 
وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من المسلمين » قد أجمع عليه السلف 


کو 


وسا صدر من سؤال الأنبياء والأولياء من الشفاعة بعد موتهم وتعظیم قبورشم 
ببناء القباب عليها وإسراجها والصلاة عندها واتخاذها أعياداً وجعل الصدقة والنذر 
لها فكل ذلك من حوادث الامور التي أخبر بوقوعها ول وخذر أمته منها وفي 
الحديث عنه JAP‏ : اللا تقوم الساعة حتى يلحق حى من أمتى بالمشركين 
وحتى تعبد أقوام من أمتي الأوثان» وهو BE‏ حمی حماية الدين وحمى جانب 
التوحيد اعظم حماية ووسم كل طريق موصل إلى الشرك فنهى أن يجصص القبر 
ويبنى عليه كما ثبت فی صحيح مسلم من طريق جابر » وثبت فيه لفظا انه بعث عليا 
بن آبي طالب رضي الله عنه ‏ وأمره ألا يدع قبراً مشرفاًإلا سواه ولاعالياً إلاطمسه : 
على معصية الرسول BS‏ 

فهذا الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل الامر إلى أن قاتلونا 
وكفرونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم » وهو الذي 
ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعدما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله 
پا وإجماع | لسلف الصالح من lie AS‏ توله تعالى : #وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله# (الأنفال : :۳۹) » فمن لم يجب الدعوة بالحجة 
والبيان دعوناه بالسيف والسنان كما قال تعالى : #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
(Yo: Jul)‏ 1 إلى إقام الصلاة وإيتاء الر کاة وصوم شهر رمضان وحح بيت الله 
الحرام » ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر كما قال تعالى : #الذين إن مکناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقية 


الامو رک4 (الیحح (EY:‏ : 


۹ 


فهذا الذي نعتقد وندین لله به »فمن عمل ذلك فهو آخونا المسلم له مالنا 
وعليه ما علینا . 

ونعتقد ‏ أيضاً أن أمة محمد BE‏ المتبعين للسنة لاتجتمع على ضلالة ء وأنه 
لاتزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لايضرهم من خذلهم حتی ياتي أمر الله 
وهو على ذلك » وصلى الله على محمد . 

ويقول عن حقيقة دعوته »في رسالة «لعبدالرحمن بن عبدالله السوبدي) » tol‏ 
علماء العراق : 


أخبرك أني ‏ ولله الحمد-متبع ؛ ولست بمبتدع ) عقيدتي وديني الذي أدين 


الله به مذھب pal‏ السنة.والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين » مثل الأئمة الأربعة . . 


وأتباعهم إلى يوم القيامة » لکنی بينت للناس إخلاص الدين لله » ونهيتهم عن دعوة 
. الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم » وعن إشراكهم فیما یعبد الله به ء من 
الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق لله الذي لايشركه فيه ملك 
۱ مقرب ولا نبي مرسل » وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى اخرهم »وهو 
الذي عليه أهل السنة والجماعة . 

ویقول الشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب  -‏ 
رحمه الله :إن شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب ase‏ الله إنما دعا الناس إلى 
أن یعبدوا الله لاشريك له »ولا يشر کوا به شيئاً » وهذا لایرتابی فيه مسلم أنه دين الله 
الذي آرسل به رسله » وأنزل به Macs‏ ۱ 


() مجموعة ملفات الشیخ «ال رسائل الشخصیه! ج ۵ ص ۲۱ . 
(۲) انظر مجموعة رسائل المسائل النجدية ج ۱ ص44 ۱۳ مصر ۰ ۲ ص ۳۹۷ . 


۹۸ 


وبقول الشیح eee‏ بن عبداللطيف بن عبدالر حمن بن Mn‏ | ۲۸۲ ه-.. 


۷ م] في رسالة آرسلها لی fal‏ الحجاز وعسیر والیمن یبین ما قام به الامام 


«اعلموا أن الذي نعتقده » وندین الله به » وندعو الناس إليه ونجاهدهم عليه هو 
دين الاسلام الذي آوجبه الله تعالى ‏ على عباده » وهو حقه علیهم الذي خلقهم 
اجله » فإن الله خلقھم ليعبدوه ولايشركوا به في عبادته أحداً من المخلوقين › لا 
ملك مقرب ولانبي مرسل » فضلاً عن غيرهم . . . ونأمر بهدم القباب ونهدم ما بني 
de‏ ولايزاد القبر على شبر من التراب وغيره » وتأمر باقام الصلاة جماعة 
في المساجد ء ونؤدب من تخلف أو تكاسل عن حضورها وترك الحضور في 
المسجد ونلزم ببقية شرائع الإسلام كالزكاة والصوم والحج للقادر » والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وننهى عن الربا والزنا وشرب الخمر » وعن لبس 
الحریر للرجال » وننهى عن عقوق الوالدين » وعن قطيعة الأرحام . وبالجملة UU‏ 
نأمر ہما أمر الله به في كتابه » وأمر به رسوله BE‏ وننهى عما نهى الله [عنه] ونهى 
عنه رسوله » ولانحرم ape LV‏ » ولانحل للاما آحل gill Ligh alll‏ ندعوا 
all‏ ء ومن كان قصده الحق وعراده الخیر والدخول فيه » التزم ماءذکرنا وعمل Los‏ 
IN elie eee) ET‏ 


Area 
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۱ رسألة موجهة إلى كافة المسلمین ء یشرح فيها عفید ته‎ oda; 

من محمد بن عبدالوهاب إلى من تصل إليه من المسلمين . سلام علیکم 
ورحمه الله وہر SS‏ : 
je‏ السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة io‏ وأتباعهم إلى يوم 
القيامة لكنى بينت للناس إخلاص الدين ونهيتهم عن دعوة الأنبياء والأموات من 


الرؤساء لكونه خلاف عادة نشأوا عليها . 

وأيضاً آلزمت نفسي ومن تحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من 
فرائض الله . ونهيتهم عن الربا وشرب المسكر وأنواع من المنكرات »فلم يمكن 
الرؤساء القدح في هذا وعيبه لک ونه مستحسنا عند العوام » فجعلوا قدحهم 
وعداوتھے فيما آمر به من التوحيد وما نهيتهم عنه من الشرك + ولبسوا على 
العوام أن هذا حلاف ما عليه الناس Sy:‏ الفتنة جداً » وآجلبوا علينا بخیل 
الشيطان ورجله » فنقول : 

التوحيد نوعان : توحيد الربوبية » وهو أن الله - سبحانه ‏ متفرد بالخلق والتدبير 
عن الملائكة والأنبياء وغيرهم » وهذا حق LY‏ منه » لكن لايد خل الرجل في 
الإسلام » بل آکثر الناس مقرون به » قال الله تعالى : #قل من يرزقكم من السماء 


۱۰ + 


والارض آم من Wes‏ السمع والأبصار ومن يخرج الحی من المیت ویخرج المیت 
من الحی ومن یدبر الأمر فسیقولون الله فقل أفلا تنقون) » وأن الذي یدخل الرجل 
فی الإسلام هو توحید الالوهية ء وهو أن لایعبد الا الله لا ملکاً مقرباً ولا نیا مرسلاً : 
وذلك أن النبي BE‏ بعث والجاهلية یعبدون آشیاء مع الله » فمنهم من يعبد الأصنام . 
ومنهم من يدعو عیسی ‏ ومنهم من يدعو A‏ فنهاهم عن هذا وآخبرهم أن 
الله آرسله لیوحد ولایدعی أحد الملائكة ولا الأنبياء » فمن اتبعه ووحد الله فهو 
الذي شهد أن لاله إلا الله » ومن عصاه ودعا عيسى أو الملائكة واستنصرهم والتجأ 
إليهم فهو الذي جحد لاله إلا الله مع إقراره أنه لايخلق ولايرزق إلاهو . 

وهذه جملة لها مسط طويل » ولكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين العلماء e‏ 
فلما جرى في هذه الامة ما أخبر la‏ حيث قال : التتبعن سنن من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» +وکان من قبلهم کما ذکر 
الله عنهم : #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون Gall‏ ء وصار ناس من 
الضالين یدعون أناساً من الصالحين في الشدة والرخاء » مثل عبدالقادر الجيلاني 
وأحمد البدوي وعدي بن مسافر وأمثالهم من أهل العبادة والصلاح ٤‏ صاح عليهم 
أهل العلم من جميع الطوائف ؛ أعني على الداعين . 

وأما الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم ۾ وبين أهل العلم في أمثال هذا 
أنه هو الشرك الأكبر وعبادة الأصنام » فإن الله سبحانه ‏ إنما أرسل الرسل وأنزل 
الکتب bad‏ وحده ولایدعی معه اله آخر . ۱ 


المصورةعلی صورهم لم یکونوا یعتقدون آنها تنزل المطر أو تنبت النبات وإنما کانوا 


NT, ane 7 7/1٥6 e os 


يعبدون الملائكة والصا لحين ويقولون شو لاء م شفعاؤنا عند الله . فبعث الله الرسل 

وأنزل ال 7 لکتب تنهی عن أن یدعی dod‏ من دونه cles Y a‏ عادة ولا دعاء استغانه . 
واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي ئة بأنهم 

يدعون الملائكة والأولياء والصالحين ويريدون شفاعتهم والتقرب إليهم » وإلا فهم 


مقرون بأن الامر لله ء فهم لايدعونهم إلا فو فى الرخاء » فإذا جاءت الشدائد أخلصوا 


لله . قال الله تعالى واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلاإياء فلما 
نجاكم إلى البر آعرضتم 4 » الاية . 

واعلم أن التوحيد هو إفراد الله - سبحانه ‏ بالعباده » وهو دين الرسل الذين 
أرسلهم الله به إلى عباده » فأولهم نوح -علیه السلام -آرسله الله إلى قومه لما غلوا 
في الصالحين los‏ وسواع ویغوث ويعوق ونسراً . واحرهم محمد BE‏ وهو الذي 
کسر صور هولاء الصالحین ‏ أرسله الله إلى أناس يتعبدون ویحجون ويتصدقون 
ويذكرون الله كثيراً » ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله 
تعالى » يقولون : نرید منهم التقرب إلى الله » ونريد شفاعتهم عندہ » مثل الملائكة 
وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين . فبعث الله مه دا يجدد لهم دين 
أبيهم إبراهيم » ویخبرھم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى. ٠‏ 
يصلح منه شيء لالملك مقرب ولا لنبي مرسل »فضا عن غيرهما a‏ وإلا فهم AY‏ 
المشر کون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لاشريك لە ‏ وأنه لايخلق ولايرزق إلا 
هو » ولايحبي ولايميت إلاهو » وأن جميع السموات السبع ومن فيهن ؛ والأراضين 
السبع ومن فيهن كلهم عبیدہ وتحت تصرفه وفهره . | 


فاذا آردت الدلیل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله ae‏ 


یشھدوت بهذا فاقرأ قوله تعالی : #تل من پرزتکم من السماء والأرض pl‏ من يملك 
المع والأبصار ومن یخرج الحي من المیت ویخرج الميت من الحي ومن يدبر 
الامر؟ فسيقون الله فقل أفلا تنقون* وقوله تعالى : #قل لمن الأرض ومن فیها إن 
كنتم تعلمون . سيقولون لله قل أفلاتذكرون .قل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم . سيقولون الله قل أفلاتتقون . قل من بيده ملكوت كل شيء وهو 
یجیر ولايجار عليه إن كنتم تعلمون . سيقولون الله قل فأنى تمحرون# وغير ذلك 
من الآيات الدالات على تحقق آنهم يقرون بهذا كله ء وأنه لم يدخلهم في التوحيد 
الذي دعاهم all‏ التوحيد الذي جحدوه وهو توحيد 
العبادة الذي يسميه المشرکون فی زماننا الاعتقاد » كما كانوا یدعون all‏ سيحانه 
وتعالى ليلا ونهاراً خوفا وطمعاً ثم منهم من یدعون الملائكة والأنبياء 
والصالحين لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل لهم : ویدعو 
ارجلاً صالحاً مثل اللات »أو نبياً مثل عیسی -وعرفت أن رسول الله BE‏ قاتلهم 
على ذلك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله كما قال تعالى cree:‏ المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحداً» ء وقال تعالى : #له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا 
یستجیبون لهم بشيء* » الاية . وعرفت أن رسول A‏ قاتلهم ليكون الدين كله 
لله » والدعاء كله لله » والذبح كله لله » والنذر كله لله ء والاستغائة كلها بالله » 
وجميع آنواع العبادات كلها لله وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم ید خلهم في 
. الإسلام » وآن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب لله 
بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم عرفت حینثذ الشوحید الذي دعت إليه 
الرسل وابی عن الإقرار به المشركون . 


وهذا التوحيد هو معنى قولك : لا إله إلا الله » فان الاله عندهم هو الذي يقصد 


Ley 


لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نيا » أو ولياً أو شجرة »أو قبرأ أو جنياً » لم یریدوا 
أن الاله هو الخالق الرزاق المدبر » فإنهم يقرون أن .ذلك لله وحده » كما قدمت 
لك Las‏ يعنون SVL‏ ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد » فأتاهم النبي EE‏ 
بدعرهم إلى كلمة التوحيد وهي لاإله إلاالله . والمراد من هذه الكلمة معناها لا 
مجرد لفظها e‏ والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي 95 بهذه الكلمة هو إفراد 
الله بالتعلق والكفر ہما يعبد من دونه والبراءة منه » فانه لما قال لهم قولوا : لاله 
إلا الله » قالوا : #أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب* . 

فإذا عرفت أن جهال الکفار يعرفون ذلك » فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا 
يعرف من معنی هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار » بل يظن أن :ذلك هو التلفظ 
بحروفها من غير اعتقاد القلب,بشيء من المعاني » والحاذق منهم يظن أن معناها لا 
يخلق ولایرزق »ولا يحيي ولايميت » ولايدبرالأمر إلاالله .فلا خير في رجل 
جهال الکفار أعلم منه بمعنی لاله إلا الله . ۱ 

فإذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب » وعرفت الشرك بالله الذي قال فيه : #إن 
الله لا بغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن Rely‏ الآية وعرفت دين الله الذي 
بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم » الذي لايقبل الله من أحد دیناً سواه » وعرفت 
ما أصبح غالب الناس اليوم فيه من الجهل بهذا »أفادك فائدثين :الأولى الفرح 
بفضل الله ورحمته » قال الله تعالى : #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو 
خير ممابحمعون٭ soul,‏ أيضاً ‏ الخوف العظيم ء فإنك إذا عرفت أن الإنسان . 
یکفر بكلمة یخرجھا من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجھل » وقد يقولها 
. وهو يظن أنها تقربه إلى الله » كما ظن المشركون ؛ خصرصاأ ان ألهمك الله ما قص 


عن قوم موسى مع صلاحهم goles‏ أنهم طلبوا منه قائلین : #اجعل لتا لها كما 
لهم آلهة# » فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله . 

واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث hg‏ بهذا التوحيد إلا جعل له 
أعداء كما قال تعالى : # و QUIS‏ جعلنا لكل نی عدواً شياطين الانس .والجن يوحى 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» » وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة 
من العلم* . 

فإذاعرفت ذلك »وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدین cado‏ 
أهل فصاحة وعلم وحجح » كما قال تعالى : ولا تقعدوا بكل صراط توعدون 
سلا حا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل : 
أيمانهم وعن شمائلهم ولاتجد أكثرهم شاکرین 4 6 ولكن إن أقبلت على الله 
ضعيفاً» ء والعامي من الموحدین يغلب الألف من علماء المشرکین ء كما قال 
تعالى : #وإن جندنا لهم الغالبون* ء فجنده هم الغالبون بالحجة واللسان » كما 
أنهم الغالبون بالسیف والسنان . وإنمًا الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق 
ورحمة وبشرى للمسلمين AM.‏ صاحب fob‏ بحجة إلاوفى القرآن ما ينقضها 
ويبين بطلانها » كما قال تعالى : #ولايأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن 


٢ج‎ 


Of ad‏ ء قال بعض المفسرين : هذه الآية عامة في كل حجة ياني بها fal‏ الباطل 
إلى یوم القيامة . ۱ 

والحاصل أن كل ما ذکر عنا من الاسباب غير دعوة الناس إلى التوحید والنهي 
عن الشرك فکله من البهتان » وما أعجب ما جری من الرؤساء المخالفین » فإني لما 
بینت لهم كلام الله وما ذکر fal‏ التفسیر في قوله تعالی : #أولئك الذین يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرس4 الآية » وقوله : #ویقولون هوّلاء شفعاؤنا عند 
الله » وقوله : ما نعبدھم إلا لیقربونا إلى الله زلفی @ وما ذكر الله من إقرار الکفار 
فی قوله : قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن 
یخرج الحي من الميت ویحرج المیت من الحی ومن يدبر الأمر# الآية ء وغير ذلك 
المتکلمین ‏ ولانطیع إلاما ذكره المتأخرون . 
اي o ii‏ کب سأر من Sieh‏ 

یعتمدون علیهم e‏ » فلما آبوا ذلك نقلت کلام العلماء ء من كل مذهب ale‏ .ود کر 
كل ما تاو بعدم تصریم الدعوة عند القبور yy‏ لها فعرفوا ذلك وتحققر. فلم 
يزدهم إلانفوراً . 

أما التكفير : فإني أكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه ونهى الناس 
عنه وعادى من فعله » فهذا هوءالذي أكفره » وأكثر الامة ولله الحمد لیسوا كذلك › 
وأما القتال فلم نقاتل أحداً إلى اليوم إلادون النفس والحرمة » وهم الذين آتونا في 
ديارنا ولا أبقوا ممکناً » ولكن قد نقاتل بعضهم على سبیل المقابلة وجزاء سيئة سيئة 
مثلها » وكذلك من جاهر ببيبب دين الرسول بعد ما عرفه . 


bey 


فإن تبين لكم أن هذا هو الحق الذي لاريب فيه ء وأن الواجب إشاعته في الناس 
وتعليمه النساء والرجال » فرحم الله من col‏ الواجب عليه » وتاب إلى الله » وأقر 


BL Sie zen )۱(‏ والمسائل النجدية : لبعض علماء ob: dod‏ ؛ مكتبة الإمام الشافعي ۔الریاض ۰۸ ۱ 
هدص ۸-۲ ۱ 
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y 0 ) Y ۱‏ ي نمودج الأول 


(حق الله على العباد وحق العباد على الله) 
وقول الله تعالی : « وما cae‏ جن والانس إلا لیعبدون 4 [الذاریات :۲۵۹ 
0ئ" : #ولقد Ls‏ في كل Lad‏ زسولا أن اعبدوا ال واجتتبوا الط غوت NE‏ 
[النحل :1"] . وقوله : #وقضئ ربك ألا تعبدوا Y‏ اه وبالوالدین إحسانا 5 الآية 
[الاسراء : ۲۳] TE LIT Ne.‏ 
وقوله : فل تعالوا أثل ما حرم ربكم علیکم أل تشر كوا به شیْتا € الآيات [الأنعام : 
۳۰۱ ۱ 





did‏ :من أراد أن ینظر إلى وصية محمد پچ التي 
عليها اتمه ٭خلیقراً قوله تعالی : RR‏ إلى قوله : 
Of)‏ هذا صراطي مستقيما ...4 الاية [الأنعام : ۱6۳-۱۵۱] . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : كنيت ردیف النبي يك على حمار فقال 
لي WB:‏ معاذ ! أتدري ما حق الله على العباد ماد تل er‏ : 
الله روا اع SLs:‏ فان حق alll‏ علی العباد of‏ لس و 
وحق العباد على الله أن لا بعذب من لا يشرك به شيئ ٠فقلت‏ :يارسول الله فلا 
أبشر الناس؟ قال : (لاتبشرھم فيتكلوا» آخرجاہ في «الصحیحین! . 
الأولى : الحكمة في de‏ الجن والائس . 


۱۱۰ 


الثانیة : أن العبادة هي التوحید » لأن الخصومة فيه . 

الثالثة :أن من لم Ob‏ به لم يعبد الله » ففیه معنی قوله ول نسم عابدون ما 
أعبد 4[الکافرون Eo yv:‏ 

الرابعة : الحكمة في إرسال الرسل . 

الخامسة : أن الرسالة عمت کل أمة . 

السادسة : أن دين الأنبياء واحد . 

السابعة : المسألة الكبيرة أن عبادة الله لاتحصل إلا بالكفر بالطاغوت ؛ ففيه 
معنی قوله : ا فمن يكفر بلط غوت hue by‏ ...4 الآية [البقرة rot:‏ ۱ 

الثامنة : أن الطاغوت عام في کل ما عبد من دون الله . 

التاسعة : عظم OLS‏ الثلاث آیات المحکمات في [الأنعام ۱۳-۱۵۱] عند 
السلف » وفیها عشر مسائل » آولها النهي عن الشرك . 

العاشرة : الایات المحکمات في سورة الاسراء » وفیها ثمانی عشرة مسألة . 
دما اه بقرل ee‏ ۲۳ 


سے ہے سے ٹر + سی 


۹ء ونين لله سبحانه على عظم شان هذه ال و تم ی 
ربك من الحكمة € [الاسراء .[ra:‏ 


الحادية عشرة : آیة سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة ‏ بدأها الله 
تعالى : #واعبدوا الله ولا تش رکو به شیاه [النساء ۲۳٩:‏ 


١١15 


الثانية عشرة : التنبیه على وصية رسول الله SE‏ عند موته . 
الثالثة عشرة : معرفة go‏ الله تعالى علینا . 

الرابعة عشرة : معرفة go‏ العباد عليه إذا أدوا حقه . 

الخامسة عشرة :أن هذه المسألة لايعرفها أكثر الصحابة . 
السادسة عشرة : جواز كتمان العلم للمصلحة . 

السابعة عشرة : استحباب بشارة المسلم يمأ يسره . 

الثامنة عشرة : الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله . 
التاسعة عشرة : قول المسؤول عما لا بعلم :الله ورسوله أعلم ۱ 
العشرون : جواز تخصیص بعض الناس بالعلم دون بعض . 
الحادية والعشرون : تواضعه BE‏ لر كوب الحمار مع الارداف عليه . 
الثانية والعشرون : جواز الارداف على الذابه . 
الثالثة والعشرون : فضيلة معاذ بن جبل .. 


الرابعة والعشرون : عظم شأن هذه المسألة . 


dl gash 
باب‎ 
فصل التوحید وما يكفر من الذتوب‎ 

وقول الله تمالی :نآلا وم نوا SAN lo‏ رم 
مهتدون ANTS‏ [الأنعام LAY:‏ 

عن dole‏ بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول ll‏ شهد أن لا 
اله إلا الله وحده لا ch‏ » ون محمداً عبده ورسوله ‏ وأن عيسى عبد الله 
ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مریم ؛ وروح منه » والجنة حق ٠‏ والثار حق e‏ أدخله الله 
الحنة على ما كان من العمل) . أخرجاه . 

ولهما في حديث عتبان : فان الله حرم على النار من قال :لا اله إلا الله يبتغى 
بدلك وجه الله) . 

یت کر وأدعوك a‏ قال تز يامو و :لاإله إلاالله .قال :يارب کل Nate‏ 
يقولون هذا ء قال :یا موسی لو أن السموات السبع وعامرهن غيري » والأرضين 
السبع فی كفة »ولا at‏ الا الله فى كفة > مالت بهن لا إله إلا الله) رواه ابن 
عبط اراس ٹر رہہ ۲ 


مغفرۃ) . 


1 


فيه مسائل : 
الأولى : سعة فضل الله . 
الثانية : كثرة ثواب التوحید عند الله . 
الالئة : تکفیره مع ذلك للڈنوب . 
الرابعة : تفسير الآية ٩۸۲۱‏ التي في سورة الأنعام . 
الخامسة : تأمل الخمس اللواتی فی حدیث عبادة . 
السادممة : أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده » تبين لك معد 
قول YD:‏ إلا الله» وتبين لك خطأ المخرورين . | 
السابعة : التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان . 
الثامنة : کون LO‏ يحتاجون للتنبيه على فضل ل إله إلا الله . 
التاسعة : التنبيه لرجحانها بجمیع المخلوقات »مع أن كثيرآممن يقولها يخف _ 
میزانه . ۱ ۱ ۱ 
العاشرة : النص على أن الأرضين سبع کالسموات : 
الحادية عشرة : أن لهم أعماراً . 
tei‏ إثبات الصفات » خلاقاً للأشعرية . 
الشالثة عشرة ٠‏ أنك إذا عرفت جدیت آنس ؛ عرفت أن قوله فی حديث عتبان ' 
افإن الله حرم على النار من قال : لاله إلا الله ء ييتفي بذلك وجه الله) أنه تسرك 
الشرك .لیس GIS‏ باللسان . 


١١ 


الرابعة عش رة : تأمل الجمع بين کون عیسی ومحمبد عبدي الله 
ورسوليه . ظ 

الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله . 

السادسة عشرة : معرفة کونه روحاً منه . 

السابعة عشرة : معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار . 

الثامنة عشرة : معرفة قوله : «علی ما كان من العمل» ۱ 

التاسعه عشرة معرفة أن المیزان له کنتان . 


العشرون : معرفة ذ کر الوجه . 


3 + 3 3 
الادمودح ES‏ 
تاب 


من حقق التوحید دخل الجنة يغير حساب. 

وقول الله تعالى : 8 إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ‏ 
[التحل : ۲۰ ۱] ۰ وقال : #والّذِين هم بربهم لا يشر GOS‏ [المؤمنون :0۹4[ . 

عن حصين بن عبدالرحمن قال : كنت عند سعید بن جبیر فقال : ایکم رای 
الک وکب الذي انقض البارحة؟ فقلت :آنا ثم قلت : أماإني لم أكن فی صلاه + 
. ولکنی لدغت قال :فما صنعت؟ قلت : ارتقیت قال :فما حملك على ذلك؟ قلت : 
حدیث حدئناه الشعبي » قال : وما حدثكم ؟ قلت : حدثنا عن بريدة ین الحصیب أنه 
قال : لارقية إلامن عين أو-حمة . قال : قد أحسن من انتهى إلى ما سمع » ولكن حدثنا 
ابن عباس عن النبي TBE‏ قال : «عرضت علي N‏ فرأيت النبي ومعه الرهط » 
والنبي ومعه الرجل والرجلان ‏ والنبي ولیس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم » فظننت 
أنهم آمتي ‏ فقيل لي : هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الاقق » فقيل لي هذه أمتلك 
ومعهم سبعون Lill‏ ید خلون الجنة بغير حساب ولاعذاب» . ثم نهض فدخل منزله . 
فخاض الناس في أولئك » فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله BE‏ . وقال 
بعضهم فلعلهم الذين ولدوا فی الإسلام فلم يشركوا بالله شيك وذكريوا أشياء » فخرج 
عليهم رسول الله BE‏ فقال : «ما الذبي تخوضون فيه) فأخبروه « فقال :(ھم+لذین لا 
يسترقون ولایکتوون ولا بتطیرون وعلى ربهم یت وکلون فقام عكاشة بن محصن . 
فقال : ادع الله أن یجعلنی منهم JU.‏ : (أنت منهم» ثم قام رجل آخر فقال :ادع الله 
أن يجعلني منهم . فقال «سبقك بها عكاشة» . 


yy 


الأولى : معرفة مراتب الناس فی التوحيد . 

الثانية ما معنی تحقيقه ۱ 

الثالثة :ناه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين . 
الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . 

الخامسة : کون ترك الرقية والکی من تحقيق التوحيد . 

السادسة : كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل . 

السابعة :عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلابعمل . 

الثامنة : حرصهم على الخیر . ۱ 

التاسعة : فضيلة هذه الامة بالکمية والكيفية . 

العاشرة : فضيلة آصحاب موسی . 

الحادیة عشرة :عرض الامم عليه عليه الصلاة والسلام ۱ 

الثانية عشرة : أن کل dal‏ تحشر وحدها مع نبیها . 

00. عشرة :قلة من استجاب للأنبياء‎ BIL 

الرابعة عشرة : أن من لم يجبه أحد يأتي وحده . 


الخامسة عشرة ؛ ثمرة هذا العلم » وهو عدم الاغترار بالكثرة » وعدم الزهد في 


۷ 


السادسة جشرة الرخصة فی الرقية من العين Loy‏ ۱ 

السابعة عشرة :عمق علم السلف لقوله :قد أحسن من انتهى إلى ما سمع + 
ولکن كذا وكذا فعلم أن الحدیث الأول لايخالف الثاني . 

الثامنة عشرة :بعد السلف عن ملح الإنسان ہما لیس فيه . 

التاسعة عشرة : قوله : «أنت منهم» علم من أعلام النبوة . 

العشرون : فضيلة عحاشة . 

الحادية والعشرون : استعمال المعاریض . 


Le,‏ دج ال.ر اسع 
باب 
الخوف من الشرك 
وقول الله تعالى  :‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ¿o‏ 4 
[النساء :58 و ۱۱] . وقال الخلیل عليه السلام : #واجبني وبي أن EA‏ 
لإبراهيم :۳۵] . | | 
وفی الحدیث «آخوف ما آخاف علیکم الشرك الأصغر» فسئل عنه؟ فقال : 
u . tel‏ ۱ 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن JUE‏ «من مات وهو يدعو من 
دون الله fests‏ النار» رواه البخاری . ۱ 
ولمسلم عن ple‏ رضي الله غنه أن رسول الله BE‏ قال من لقي الله لايشرك 
به شيئاً دخل الجنة » ومن لقيه يشرك به شِيئاً دخل QU‏ 
فيه فسائل : ظ 
الأولى : العخوف من الشرك ۔ 
Acta‏ أن الرياء من الشرك . 
الثالثة : أنه من الشرك الأصغر . 
الرابعة : أنه أحوف ما یخاف منه على الصالحین . 
الخامسة : قرب الجنة والنار . 


۱۹۹ 


السادسة :ا لجمع بين تربهسا في عدیث واحد 

السابعة :أنه من لقيه لایشرك به شيئاً دخل الجنة . ومن لقيه يشرك به شيعا 
دخل النار ولو كان من أعبد الناس . 

النامنة : المسألة العظيمة : سوال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة 
الاصنام . 

التاسعة : اعتباره بحال SY‏ “وله : # رب انهن أضللن کثیرا من الناس & 
[إبراهيم ‚Ir:‏ ۱ 

العاشرة : فيه تفسير « لاله إلا الله» » كما ذکره البخاری . 


الحادیه عشرة : فضیلة من سلم من الشرك ۱ 





فاب 


* 


الدعاء إلى شهادة أن UY‏ إلا الله 


وقول الله تع الى BBs‏ هذه سبيلي أَدْعُو إلى الله de‏ بصيرة انا ومن AN‏ 
وسبحات الله وما UF‏ من المشركين 6 [یوسف :۱۰۸ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله ية ؛ لما بعث معاذاً إلى الیمن . 
قال له : «إنك تأتي قوماً من fal‏ الكتاب . فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا له 
لا الله-وفی رواية :إلى أن یوحدوا الله فان هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله 
افترض علیهم خمس صلوات في کل يوم وليلة » فان هم آطاعوك ذلك » فاعلمهم 
أن الله افترض علیهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فان هم أطاعوك 
لذلك » فإياك وکرائم آموالهم »واتق دعوة المظلوم ۰ فإنه لیس بینها وبين الله 
ole A (le‏ . 

dog) 5‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه » أن رسول الله ا قال يوم خیبر : 
ES‏ ورسوله » ویحبه الله ورسوله » یفتح الله على 
يديه) . فبات الناس یدوکون ليلتهم أيهم یعطاها . فلما آصبحوا غدوا على رسول ‏ 
الله يك كلهم يرجو أن يعطاها . فقال : «أين علي بن أبي طالب؟) فقيل : هو يشتكي 
عينيه » فأرسلوا إليه ء فاتي به فبصق في عينيه » ودعا له » فبراً كأن لم يكن به 
وجع » فأعطاه الواية فقال : «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم إلى 
الإسلام » وأخبرهم ہما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه » فوالله لان يهدي الله بك 
رجلأواحداً » خير لك من حمر النعم) ٠.‏ . 


٦ 


يدوكون :آي يخوضون . 
الأولى : أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه BE‏ . 
الشانية : التنبيه على اللإخلاص . لان كثيراً لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى 
الثالثة : أن البصيرة من الفرائض . 
الرابعة :من دلائل حسن التوحيد : کونه تنزيهاً لله تعالى عن المسبه . 
الخامسة : أن من قبح الشرك کونه مسبة لله : 
السادسة : وهي من أهمها ‏ إبعاد المسلم عن المشركين لثلايصير منھم ولو لم يشرقة . 
السليعة : کون التوحيه أول واجب . 
ala‏ : أن يبدأ به قبل کل شىء » حتی الصلاة . 
التاسعة :أن معنى «آن یوحدوا الله» معنى شهادة :أن لاله إلاالله . 
العاشرة : أن الإنسان قد یکون من fal‏ الکتاب » وهو لایعرفها ‏ أو lye pas‏ ولا 
يعمل بها . | 
الحادية عشرة : التنبيه على التعليم بالتدريج . 
الثانية عشرة : البداءة بالاهم فالاهم . 


الثالثة عشرة : مصرف الزكاة ۱ 


NT 


الرابعة عشرة : کش العالم الشبهة عن المتعلم . 
الخامسة عشرة : النهي عن کرائم الأموال . 
السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم . 
السابعة عشرة : الأخبار بأنها لاتحجب . 
الثامنة عشرة :من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وشادات الأولياء 
من المشقة والجوع والویاء . ۱ 
. التاسعة عشرة :قوله : الأعطين الراية» إلخ . علم من آعلام النبوة . 
العشرون : تفله فی عينيه علم من أعلامها أيضاً . 
الحادية والعشرون : فضيلة على رضي الله عنه . 
الثانية والعشرون : فضل الصحابه في دوكهم وشغلهم تلك اللیله عن بشارة الفتح . 
الثالثة والعشرون : الإيمان بالقدر ؛ لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعی . 
الرابعة والعشرون : الأدب فی قوله : «على رسلك» . 
الخامسة والعشرون : الدعوة إلى الاسلام قبل القتال . 
السادسة والعشرون :الدعوة بالحكمة Ae Be‏ :الأخبرهم ہما يجب عليهم» . 
الثامنة والعشرون : المعرفة Gow‏ الله تعالى في الإسلام . 
التاسعة والعشرون : ثواب من اهتدی على يديه وجل واحد . 


الأنموذج السادس 
داب 


تفسیر التوحس وشهادة أن لااله الاالله 

وقول الله تعالى  :‏ أولتك الذين يدعو (dO pate‏ ربهم الوسيلة أيهم OH‏ 4 
الآية [الإسراء Tov:‏ 

وقوله : [وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إثني براء مما تعبدبون SY‏ الذي فطرني _ 
€ الاية [الز حرف :77-77] . 
'' وقوله :8 اتَّحَذُوا أحبارهم ورهباتهم UU‏ من دون الله 4 الآية [Ma‏ 

وقوله : وم al‏ من یتخذ من دون الله اُندادا یحبونهم کحب الله 4 الآية 
(البقرة :16 ]١‏ » وفي Tel)‏ عن النبي SEGRE)‏ «من قال : لاله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دونه الله > حرم ماله ودمه » وحسابه على الله عز وجل » وشرح 
. هذه الترجمة »ما بعدھا من الابوات . 

فيه أكبر المسائل وأهمها : وهي تفسير التوحيد » وتفسير الشهادة » وبينها بأمور 
واضحة . ٠‏ ۱ 

منها آية الإسراء ین فیها الرد على المشركين الذين بدعون الصالحین ؛ ففیها 
بيان أن هذا هو الشرك الأکبر . ظ 

ومنها آية براءة » بين فیها أن أهل الكتاب اتخذوا احبارهم ورهبانهم آرباباً من 
دون الله » وبين أنهم لم يؤمروا الابآن يعبدوا إلهاً واحداً » مع أن تفسيرها الذي لا 
إشكال فيه : طاعة العلماء والعباد في المعصية ء لا.دعاؤهم إياهم . 


15: 


ومنها قول ااخلیل عليه السلام للکنا gil,‏ براء مما تعبدوت O‏ إلا الذي 
فطرني » [الز حرف ie, ۲٢٢‏ ود اس ار ررك وگ ماه رش 
البراءة وهذه الموالاة :ھی تفسير شهادة أن لاله إلا الله ء فقال : #وجعلها BLAS‏ 
في عقبه dl‏ يرجعون 4 [الزخرف ۲۸۰] . 

ومنها آية البقرة في الکفار الذين قال الله فيهم : وما هم بخارجین من ار 
[البقرة ۰ءء ذكر أنهم يحبون آندادهم کحب الله ؛ فدل على آنهم یحبون الله 
_ حباعظیماً ولم يدخلهم في الاسلام » فكيف بمن أحب الند le‏ أكثر من حب 
الله؟ !فکیف بمن لم يحب إلا الند وحدہ ء ولم يحب الله؟ ! 


ومنها y‏ :«من قال : لا إله إلا الله وکضر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه وحسابه على الله" وهذا من عظم مایبین معنى « لا إله إلا الله» ء فإنه لم 
يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال بل ولامعرفة معناها مع لفظهاء بل ولا 
الإقرار بذلك »بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لاشرياك.له بل Y‏ يحرم ماله ودمه 
حتى يضيف إلى ذلك ؛ الكفر ہما يعبد من دون الله ء فإن شك أو توقف لم يحرم 
ماله ودمه . فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلّها ! وياله من بیان ما أوضحه ؛وححة 
ما أقطعها للمتازع . 
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2 
ان Lass‏ قاله حفاد alay!‏ 
فى اعتماده على الکتاب والسنة 

ویقول الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله : 
۳ رام لین کال ESA‏ رالستة »ويام اک وا 
افرع والأحكام هوحن مهب لابوجد ل قول مخالف إل 

: وقال الشيع عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب‎ ٠ 
إن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب- رجمه الله إنما دعا الناس إلى أن يعبدوا‎ 
ولایشر کوا به شيغاً وهذا لايرتاب فيه مسلم أله دين اللہ‎ » SUL SY الله وحدہ‎ 
| acs »وآنزل به‎ AL yA الذي أرسل‎ 


)1( مجموعة الرسائل النجدية ط (۱) ۳/ ۳۱۷ . مطبعة المنار مصر AVY ELL‏ 
(Y)‏ مجموعة الرسائل النجدية ۰ (۱) 7017/7 مطبعة المتار - مصر EE‏ ۳ ١ه‏ را 


وقال الشيخ محمد بن عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن : 
اعلموا أن الذي نعتقده ؛ وندين الله به » وندعو الناس إليه ونجباهدهم عليه هو 
دين الإسلام الذي أوجبه الله على cole‏ وهو حقه عليهم الذي خلقهم لأجله فان 
الله خلقهم لہ ليعبدوه ولایشرکوا به في عبادته أحداً من المخلوقين : > لامتك مقرب 
ولا نبي مرسل ؛ فضلا عن غیرهما » ونأمر بهدم القباب » ونهدم ما بني على القبور ء 
ولا يزاد القبر على شبر من التراب وغيره » ونأمر بإقام الصلاة جماعة في المساجد : 
ونؤدب من تخلف أو وتکاسل عن حضورها ‏ وترك الحضور في المسجد » ونلزم 
بقية شرائع الإسلام كالزكاة والصوم والحج للقادر » والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » ونتهی عن الربا والزنا وشرب الخمر والتتنى » وعن لبس الحرير للرجال » 
ونتهی عن عقوق الؤالدين وعن قطيعة الأرحام . 
وبالجملة Lubec‏ مر بما أمر الله به في كتابه ء وأمر به رسوله كك ء ونٹھی عما 
تھی الله عنه ونهى رسوله َة » ولانحرم إلاما حرم الله » ولانحل إلاما أحل الله ء 
فھذا الذي ندعو إليه » ومن كان oda‏ الحمق ومراده الخير والدخول فيه » التزم ما 
ذكرنا ae‏ بما قررنا » فيكون له ما لنا وعليه ما علينا(؟© . 
ولاشك أن صدق الإمام ومن معه -رحمهم الله تعالى » وعمق إیمانھم 
۱ وصلابتهم » كلها غوامل أساسية في النتائج التي حققتها دعوة الإسلام على يد أبنائه 
في القرن الثاني عشر الهجري» فرحمة الله علیهم أجمعين ۱ 
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2 
وی من مؤلفات الاماه‎ De 
«Al dan Y A 8 4 

لقد علعنا أن الشيخ الإمام محمذ بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله ۔ كان مجاهدا 
بلسانه وسنانه ٭یقضی وقته في الدعوة إلى الإسلام بالتدريس والإفتاء » والرد على 
شبهات المشبهين » وجل رسائله وكتبه وأقواله في بیان توحيد العبادة » وته نید ما 
وقع فيه أكثر الناس من خرافات ووثنيات وبدع ما آنزل الله بها من سلطان » وکان 
Lab  فورعملاب Lal‏ عن المنکر » وكان يجهز الجيوش » ويبعث السرايا » ويكاتب 
أهل البلدان في عالمنا الإسلامي » ويكاتبونه » كان كما قال الشيخ حسين بن غنام : 

وجرت به نجد ذیول اذ فت خارها 

es BLL dd وحق‎ 

وله رحمه الله مؤلفات » منها : 
dr AS‏ 

ويحتوي علي (11) Ll‏ | وهو مختصر على CANA‏ 

باب (۱) فضل التوحید » وما یکفر من الذنوب ۱ 

باب (۲) من حقق التوحيد دخل الجنة بغیر حساب 

باب (۳) الخوف من الشرك 0 

باب (5 ) الدعاء إلى شهادة أن لاإله إلا الله .. 


باب )0( تفسير التوحيد » وشهادة أن لاله إلاالله . 


AY 


باب (1) من الشرك لبس الحلقة والخي da‏ ونحوھما لرفع البلاء أو دفعه 
ياب (1) ما جاء ة في الرقي والتمائم . 

باب (A)‏ من تيرك بشجر أو حجر ونحوهما . 

باب (۹) ما جاء في الذبح لغیر الله 

باب (۰ ۱) لايذبح لله بمكان يذبح فيه لغیر الله . 

باب )١١(‏ من الشرك النذر لغیر الله . 

.باب (۱۲) من الشرك الاستعاذة بغیر الله . 

باب (۱۳) من الشرك أن یستفیث بغیر الله أو يدعو غيره . 

باب (5 )١‏ قول الله تعالى : #أيش رکون ما لايخلق شيئاً وهم بخلقون ۲6 

باب (۱۵) قول الله تعالى وحتی إذا زع عن قلوبهم قالو : ماذا قال زیکم؟ 


قالوا الحق » وهو العلي الكبير» . 
٠‏ باب CLV‏ الشقاعة 
باب (۱۷) قول الله تعالی : #إنك لا تهدي من أحبيت ولهکن الله بهدي من 
يشاء وهو آعلم بالمهتدین 4 . 
باب (۱۸) مسا جاء أن سبب o BS‏ آوم وق ركهم ديهم هو الغلو في 
الصالحين . ظ 


Gee 


باب (۲۰) ما جاء أن الغلو في قبور الصالحین يصيرها أوثاناً Eis‏ من دون 
الله . | 

باب (۲۱) ما جاء في حماية EA‏ التوحيد » وسده کل طريق 
يوصل إلى الشرك . 

باب (YY)‏ ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان . 

باب (۲۳) ما جاء في السحر . 

باب (۲4) بیان شيء من أنواع السحر . 

باب (۲۵) ما جاء في الكهان ونحومم ۱ 

باب (۲7) ما جاء فی النشرة . 


باب (۲۷) ما جاء فی التطیر . 


| يقول عبدالمجيد الخطيب- وهو عالم من علماء الحجاز 4 شرح al‏ صبدرہ 
. . لهذا التوحيد فساق أبياتاً للثناء على OLS‏ فقال رحمہ الله :. 


ولقد آطال الب حث في هذا وعاد | 
۱ مبمالهمن وافسر الف مرات 
وأجاد حسستی لم يدع لسسسوہ أي 
زيادة في القسول lat‏ 


۱۳۵ 


من قد دعااللهاأعظم دعوة 
والناس في جه بد وف ففسلات 
ظ SL‏ وبين مايضرومايفيد 
وماج ر الناس من هلكات 
ودعالإخلاص العيادة للمهيمن 
ع الم الحرك ات والسكنات 
یکت ابه «التسوجسيبد» في حق الاله . . ۱ 
على الى بيد وأقضل الطاعات 
أعني به ف خبر الأئمة ناشسر الدين 
الصب u‏ مقوض البدعبات 
من أيقظ الأفكار في تح بهد ٠‏ 
> زهم لدعسوة e‏ ال لر- 
۲ کشف الشبهات : 0 ۱ 
وهي رسالة طويلة وجهها الإمام إلى الناس كافة لمعرفةالتوحید . 
قال رحمہ الله : 0 
. «اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة » وهو دين الرسل الذين 


- أرسلهم إلى عباده . فأولهم نوح-علیه السلام - » أرسله الله إلى قومه لما غلوا في 


YA 





سس RY‏ اوس ر و 
Ella: EN‏ 
ا ےب 
e 1‏ 
erg‏ 
تما یف لزنا u‏ 


A 


y‏ لله تمالى 


۱۳۷ 





الصالحین ود » وسواع ء ویخوث ؛ ويعوق zeige‏ » وآخر الرسل | محمد SE‏ وهو 
الذي کسر صور الصالحين » أرسله الله إلى قوم یتعبدون pros‏ ويتصدقون ء 
ويذكرون الله » ولكنهم یجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله ء 
ويقولون : نرید منهم all‏ إلى الله » ونريد شفاعتهم عنده » مثل : الملائكة , 
وعیسی » وأمه مریم » وأناس غيرهم من الصالحين » فبعث الله محمد ا BE‏ يجدد 
لهم دين أبيهم إبراهيم » ویخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد هو محض حق الله ء 
لايصلح منه شيء لغيره . وعدد صفحات الكتاب ۳۹ صفحة . 


قال محمد الطیب الأنصاري ۱ 
هدذا و کشف الش .هات 
إمهام وقتسه صحيح عم فسة 
| وكال ياء الذین زجب . 
کان it‏ نه Ma ¿al‏ 





(۱) البراهین الموضحات محمد طیب الأنصاري . (۲) نفس المصدر pL‏ 


۱:۸ 


: رسائل الثلاث الأصول وأدلتها ویشیر۔ رحمه الله_فيه إلى‎ ٣ 


ب معرفة نبيه 

ج -معرفة دين الإسلام بالادلة 

الثانية : العمل به 

atts‏ : الدعوة إليه 

الرابعة : الصبر على ای يه 
٤‏ ۔القواعد الأربع ۱ 

| ويشير الإمام رخيمة الله بالقواعسد الأربع تلك التي ذكربها الله في كتابه 
u‏ ظ 

القاعدة الأولى : 

أن تعلم أن الكفار الذین قاتلهم رسول الله صلی الله عليه وسلم -مقرون 
ob‏ الله ۔تعالی -هو الخالق A‏ لم يدخلهم في الاسلام . 

| القاعدة الثائية : ظ 

آنهم يقولون : مادعوتاهم وتوجهن إليبهم الا لطلب القرب 


والسّفاعة . 


۱۳۹ 


القاعدة a‏ : 
إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ظهر على أناس متفرقين في عبادتھم منهم 
من يعبد الملائكة » ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين e‏ ومنهم من يعبد الأشجار 
والأحجار » ومنهم من يعبد الشمس والقمر » وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه 

وسلم aly‏ يفرق بينهم . 
والدئیل قوله تعالى : 
NEN aia)‏ لله ) [سورة الأنفال .[r&:‏ 
القاعدة الرابعة : 
۱ أن مشرکی زماننا أغلظ شركا من الأولين » لأن الأولين یش رکون في الرضاء 
ویخلصون فی الشدة » ومشرکو زماننا شرکهم دائماً في ال رخاء والشدة والدلیل قال 
تعالی : | | ۱ ۱ 

A نجاهم إلى‎ lb دعوا الله مخلصين له اين‎ wl فا رک في‎ ze 
۲٠5 4 کون‎ 
: فضل الإسلام‎ ٥٥ 

ويشتمل على الأبواب التالية :_ 

باب «فضل الإسلام؟ . 

باب لوجوب الإسلام؟ . 


بأب اتفسیر الاسلام» ١‏ 


VE: 


باب قوله تعالى : #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه . 
باب وجوب الاستغناء بمتابعته (يعني القرآن» . | 
باب ما جاء في الخروج عن دعوی DLV‏ | 
باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه . 
باب ما جاء أن البدعة at‏ من الكبائر . 
باب أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة . 
باب قول الله تعالى : کیا آهل الكتاب لم تحاجون في إبرأهيم © . 
باب قول الله تعالى : #فأقم وجهك للدين حنيفاً» . ظ 
باب ما جاء في غربة الإسلام »وفضل الغرباء . 
باب التحذیر من البدع . 
ES‏ أصول الإيمان . 
باب معرفة الله والایمان به . 
A‏ فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
وهو العلي الكبير» . 
باب الإيمان بالقدر . 
. باب ذكر الملائکة عليهم السلام والایمان بهم ۱ 


| باب الوصية بكتاب الله عز وجل . 


EN 


الشیحالامام أب ان 
A‏ کے ےھ الصا m‏ 
(ANGE Y A > Wo}‏ 





باب التحریض على طلب العلم » وكيفية الطلب . 
باب قبض العلم . 
باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال . 
باب التجوز في القول وترك التکلف والتنطع . 
٦۔‏ کتاب الکبائر ٠‏ 5 ظ 
ویشتمل على عدة أبواب » منھا : 
باب أكبر الكبائر 
باب كبائر القلب 
باب ذکر الکبر 
باب ذكر العجب 
باب ذكر الرياء والسمعة 
باب الفرح 
باب أليأس من روح الله 


باب ذكر سوء الظن بالله 


باب ذكر إرادة العلو والفساد 
. باب العداوة واليغضياء 
باب الفحش u‏ 
باب ذكر مودة أعداء الله 
باب ذكر قسوة القلب 
باب ذكر ضعف القلب 
أبواب کہائر اللسان 
باب التحذيرمن شر اللسان ۱ 
باب ما جاء فی كثرة الکلام 
ظ باب التشدق وتکلف iz Led‏ 
باب شدة الجدال 
باب من هابه التاس خوفاأ من لسأنه 
باب البذاء والمفحش 
. باب ما جاء في الکذب 
باب ما جاء فی إخلاف الوعد 
۷۔مجموعة رسائل في التوحيد A;‏ 
ا وهي رسائل الأمور التي خالف فيها رسول الله _صلى الله عليه وسلم-ما عليه 


١55 


: الجاهلية » الكتابيين والأميين » مما لایخفی للمسلم معرفتها‎ fol 
: وهي تشتمل على ما يلي‎ 
. «مسائل الجاهلية»‎ MULA 
الثانية اشرح ستة مواضیع مخ السيرة]‎ JL. 
. الر ساله الثالثة (تفسیر كلمة التوحيد»‎ 
. «تلقین أصول العقيدة للعامة»‎ Lol الرسالة‎ 
الرساله الخامسة «ثلاث مسائل» ما هي مسمیاتھا؟‎ 
۱ ار سا السادسة 7معنی الطاغوت تی أنواعه؟‎ 
. سالة السابعة «الأصل الجامم لعبادة الله وحدہ)‎ JI 
. الرسالة الثامنة «بعض فوائد سورة الفاتحة»‎ 
. التاسعة «نواقص الاسلام»‎ 7 ۱ 
من قول الله تعالی : فروآن المساجد لله فلا‎ 089 ٤۶ سا العاشرة‎ 
تدعوامع الله أحداً» ۔‎ 
tr PLY fet : الخادية عشرة اثمان حالات استنبطها‎ ao 


عبدالوهاب عن قزل الله تعالی یا ناس إن کم في شك من يني فلا أعبد 
الذين تعبدون من دون الله ANI‏ ۱ 


الرسالة الثانية عشوة (ستة أصول عظيمة» . 


` f0 


الرسالة الثالئة عشرة » «رسالة فى توحيد العبادة» . 
۸۔ کتاب الصلاة (أحكام الصلاة) : 
وتشتمل الرسالة على شروط الصلاة ء وهي ما يلي : 
بات شروط الصلاة تسعة : 
الإسلام » والعقل ؛ والتمييز ء والطهارة » وستر العورة » واجتتاب النجاسة » 
والعلم بد حول الوقت » واستقبال القبلة » والئية بالقصد . 
باب نواقض الوضوء ثمانية : 
غیرہ ؛ ولمس المرأة بشهوة » ومس الفرجين لآدمي ».وغيسل المیت ء وأكل لجم 
الجزؤر ؛ والردة عن الله » أعاذنا الله منها ۱ 
ماء طهور » وكون الرجل مسلماً ممیزاً » وعدم المانم » ووصول الماء إلى 
إل شرة » ودخول الوقت في دائم الحدث . 
اب فرائض الوضوء ستة ی 
لرجلین إلى الك وال Mudo‏ 
باب آر كان الصلاة أربعة phe‏ ركتاً : 


القيام مع القدرة » وتكبيرة الإحرام ٭وقراءة الفاتحة ؛ وال رکوع والرفع منه 1 


YET 


والاعتدال » والسجود ؛ والرفع منه » والجلوس بين السجدتین » والطمأنینة في 
الجميع » والتشهد الأخير » والجلوس له ؛ والتسليمة الأولى » وترتيب الأركان . 

التكبيرات غير تكبيرة الإحرام . الثاني Jg!‏ : سمع الله لمن حمدہ ؛ لإمام 
تسبيح السجود . السادس :قول :رس اغفر لى » بين السعجدتين lo‏ مرة . 
السابع : التشهد الأول + لأنه - عليه السلام - فعله وداوم على فعله وأمر به ) و سعحد | 
للسي. حین تسه الثامن : الجلوس له . 

باب مبطلات الصلاة ثمانية : 

الكلام العمد » والضحك » والاکل » والشرب » وكشف العورة » والانحراف 
عن جهة القبلة » والعبث الكثير » وحدوث النجاسة . 

باب يتغير الزمان حتی تعبد الأوثان . 

باب فی وجوب هداوة أعداء الله من الکفار والمرتدین والمنافقین ۱ 
۰ - میختصر سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم 


وهو اختصسار لسيرة الرسول E‏ من کتاب السيرة النبوية N‏ محمد عبدالملك 
بن هشام e‏ وقد ضمنه بعض الاستنباطات المفيدة مع ما أضاف إلى تلك المقدمة 


۷غ 


ع 


اللافعة الني بين رحمه الله بها واقع jal‏ الجاهلية اعتقاداً وسلو كا » واستعرضر 
التاريخ الإسلامي حتى دخول دولة بني العباس وتحلافة المأمون . 
۱-مختصر الهدی النبوی 

وهو مختصر (زاد المعاد) ؛ ويقع في ۲۵۰ صفحه . 
۲ - مختصر الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف 

على مذهب الإمام Le»‏ بن حنبل» » ومولفه الفقیه «علاء الدین علي بن 
سليمان المرداوي الحنبلي» [۸۱۷ هب 886ه] » وهو شرح لکتاب (المقنم) 
لموفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي1١15ه-_‏ ١57ه]‏ . 
۳-مختصر الشرح الکبیر : ٠‏ 

ومؤلفه شمس الدين أبو الفرح عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي [۹۷ LAT AO‏ » وهو شرح لكتاب (المقنع) لموفق الدين عبدالله بن 
قدامة الحنبلي (ت )٦٦ ٢‏ ومولف الشرح الكبير هو ابن مؤلف المقنع ۱ 
؟ ١‏ تفسير سورة الفاتحة 

) لین‎ O AO alll لله رب‎ op 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : تضمنت الثلاث آيات ثلاث مسائل : الآبة الأولى 
فيها المحبة » فان الله منعم » والمنعم يحب على قدر إنعامه . 

والميحية تسم إلى أربعة ا ‘a‏ ۱ 


محبة شركية + وهم الذين قال الله فيهم : ومن الناس من يتسخذ من دون الله 


VÍA 


Fur. 4 es Dor. wg 5 -‏ ق we‏ @ سے 
u! en‏ نا 5 “a ۲ ۶  ) t- : 7 a 7 5 tt E‏ 


شی جار لذب تم لاچ ص bs‏ ای روج 
ی قرو کت سس رات مھم وتا شاوی مه 
[البقرة : ۱۷۰۱۱۵ 1۱ . 

المحیة الثانية : 

حب الباطل وأهله ؛ وبقض الحق وأهله ء وهذه صفة المنافقين . 

المحة الثالثة : 

طبيعية » وهی محبة المال والولد ءإذا لم تشغل عن طاعة الله ولاتعين على 
محارم الله » فهی مباحة . 

والمححة الرابعة : 

حب pal‏ التو حيد » وبغض أهل الشرك » وهي أوثق عرى الإيمان » وأعظم ما 
یعبد به العبد ربه . ۱ 

الآية الثانية : فيها الرجاء . 

والاية الثالثة : فبها الخوف . 

© إياك نعبد وإياك نستعین 4 [الفاتحة :۵] . 


ورجائك » وخوفك » فهذه آرکان العبادة الثلاثة » وصرفها لغیر الله شرك . وفي هذه 


ER 











AN Gn ماع الملآرة ساب‎ 
cbs dy e 





10 + 


AA‏ وط من تعلق بواحذة منهن » کمن تعلق بالمحبة وحذها sho‏ تعلق 
بالر جاء وحده »أو تعلق بالخوف وحده فمن صرق واحدة منها لغیر الله فقد 
أشرك . وفیها من الفوائد الرد على الطواتف الثلاث التی کل طائفة تتعلق بواحدة 
ao‏ رم ب اک متیر 
کالمرجئة ‏ وكذلك من عبد الله بالخوف وحده » کالخوارج . 

SLY 9‏ نعبد وإياك نستعین ہ » فیها توحيد a‏ » وتوحید الربوبية . 

E‏ فيها توحید الألوهية » و ME‏ نسمعين 4 فیها توخی د 
الربوبية . 0 

DENE TEE BEE 6 امس انیم‎ laa 
المبتدعین . ظ‎ 

وأما الآيتان الأخيرتان : ففيهما من الموائد ڈکے اخ ال الناس | فسمهم 
AA‏ : منعم عليهم ؛ ومغضصوب عليهم لفاون ۱ 
٠‏ عبادة ليس معهم علم »ون كان سبب النزول في اليهود والتصاری ؛ فهي لکل من 
اتصف بذلك . 

الشالث “yA:‏ اتصف بالعلم والعمل » وهو المنعم علیهم » وفیهامن الفوائد 
التبري من الحول والقوة ‏ له منعم عليه . وكذلك فيها معرفة الله على التمام > 
ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى . وفيها معرفة الإنسان ربه » ومعرفة نفسه » فإنه إذا 





كان رب اا للقي EPT‏ » وإدا كان نا راحم » فلا بد من مرحوم » وإذا كان هنا 


۱ | 


مالك : فلا بد من مملوك ؛ وإدا کان هنا عبد » فلا بد من مه .بود » وإذا كان هنا cola‏ 
فلا بد من مهدي » وإذا كان هنا منعم عليه » فلا بد من منعم » وإذا كان هنا مغضوب 
عليه ؛ فلا بد من غاضب . 

فهذه السورة تضمنت الالوهية » والربوبية » ونفي النقائص عن الله عز وجل 
وتضمنت معرفة العبادة وأركانها » والله أعلم . 
© ۱ هدية طيية : 

سئل الشیخ - رحمه الله تعالى - عن معتى : لاله إلا الله . 

فأجاب بقوله : اعلم ۔رحمك الله _أن هذه الكلمة هي الفارقة بین الكفر 
والإسلام » وهي كلمة التقوى »وهي العروة الوثقى » وهي التي جعلها إبراهيم ‏ 
عليه السلام - كلمة باقية في عقبه لعلهم یرجعون » وليس المراد بقولھا باللسان مع 
الجهل بمعناها » فان المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من 
النار » مع كونهم يصلون ویتصدفون : ولكن المراد بقولها مع معرفتها بالقلب ء 
ومحبتها ومحبة أهلها ء ويغض من خالفها ء ومعاداته ء كما قال النبي BEL‏ :امن 
قال : لاله إلا الله ميخلصاً) ؛ وفي رواية : «خالصاً من قلبه) » وفي daly y‏ : اص "ام 


۱ tal: 
الاستتباط‎ ء٦‎ 
: مختصر منهاج السنة‎ VV 
رجمه‎ Led منهاح السنة للإمام المجدد شيخ الاسلام ابن‎ OLS وهو اختصار‎ 
. الله‎ 


۸۔ رسالة في الرد على الرائضة : 
وتتلخص في الرد على الرافضة الذين رفضوا سنة الرسول ية » واتبعوا 
IA‏ ضا ا بور UNE‏ 
۹ ۔احکام تمنی الموت . 
۰- داب المشی إلى الصلاة . 
۱ - کتاب الطهارة ۔_ 
Y Y‏ مبعحث الاستهاد والخللاف . 
وهو عبارة عن رسالة مبحث الاجتهاد والخلاف » منقولة باختجہار من LES‏ 
«أعلام الموقين» لمحققه ابن القيم » رحمه الله . 
NY‏ مختصر فتح الباري . 


الله . 


۶ ۲ -میحموعه الحدیت : 


٥ػ۔‏ کتاب فضل القرآن ۱ 
ولقد آورد ابن غنام في کتابه تاریخ نجد ؛تسعة من المؤلفات هي : کتاب 


yor 


ER 1‏ اہ وی جج 
Br‏ و RT‏ ~ 
ES‏ 
شی 


5 
Pe لطم‎ 





المخطوطات GEN:‏ بجامعۂ الر باه قد UY alles‏ 

o‏ ار نق بجامعۂ الرياض ؛ وقد كتبها الشيخ لإثبات شهادء شاهدين حول تملك دار ؛ و )> ها 

شو be‏ :ا کت شهادتهما واستها العف إلى الله تعالی محما ae y 1 . Lo:‏ 

1 1 مسر بن شبدالوهاب بن سلیمان  lee‏ الله عنهم ~ صلی 
4 على محمد وعلى ال محمد وسلم؟ . 1 


. . ۲ . Mes le Lo : ی لونیعه تعلم‎ 5 


= 
ہے 


e. Hita? 3 | . ۴ J 7‏ + 2 1 
و ¡OE do‏ \ 1 ۱ 
A‏ ےجب لشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله _كاله كانه an Jide‏ سن ۷ 
too ُ :‏ 


اچ ]2 e 1 a‏ ۰ 
نظر انار | - Lora‏ - عذال La‏ تال - 
Lp q‏ الو ب :تاليف احمد محم الضبیب ط Y‏ ۲۹۷ اهب ۱۹۷۷ء۔الریاض 


الشبهات : والسيرة المطولة » ومختصر الهدى النبوي : 7 الحدیث على 
ball wl yl‏ ؛ مشتضر الشرح الكبير » ومختصر الانصاف(۱۱ 

كما أورد ابن بشر فی كتابة عنوان المجد فی تاريخ نجد ثمانية من المؤلفات 
وهی : كتاب التوحيد » وكشف الشبهات ؛ وكتاب الكبائر والمسائل التى خالف 
فيها رسول الله ئة أهل الجاهلية » ومختصر الشيخ الکبیر » والإنصاف » وآداب 
المشي إلى الصلاة » ومختصر الهدی النبوي DN‏ 

SILES‏ من الرسائل -سواء متها الموجز المختصر ‏ والمفصل التي 
تتناول مسألة العقيدة » وأنواع التوحيد ٤‏ كما تناول فی رسائله التوجيهات العامة 
للمسلمین ۔التی وجهها إلى العامة والخاصة » سواء في الداخل أو الخارج ء 
وللشخاص الذین بسألونه عن عقیدته . 
وندور حول خمسة موضوعات هي : 

۱ عتی٭ 4 »ونان حقيقة دعونه . 

۲ - بيان آنواع التوحید . 

۳-بیان معنی لاله الا الله وما یناقضها من 2M‏ 1 ۱ 

. -بیان الاشیاء التي یکفر مرتکبها‎ ٤ 

۵ -توجیهات dole‏ للمسلمین فی الاعتقاد . 


(۱) انظر تاریخ نجد لابن غنام ۱ ۸۵-۸ . 
(۲) انظر عنوان المجد : لعثمان بن بشر ۱۸۵/۱ . 





۱ ونعتي هذه الكت في مجمو عھا بتوصیح التو Lo‏ 4 وإزالة الشھات 3 والرجوع 
بالناس إلى الدین الصحیح ‏ نقياً مما آلصقه به آلمخرفون والملیسون ۔ ومن رسائله 
المفيدة نجداً «رسالة نواقض الاسلام» ۲۲7 فهی على اختصارها جليلة المعنی غزيرة 
العلم . 


وهی مثل لأسلوب المولف-رحمه الله تعالى ‏ وطريقته في قرن المسألة 


. بالدلیل والبرهان على ما حباه الله عز وجل -به من فهم عمیق » وإدارك واستنباط . 





(۱) ولقد قامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ جزي الله القائمين عليها حير الجزاء بجمع 
مولفات شيخ الإسلام محمد بن عبدانوهاب ‏ وطبعتها في اٹنی عشر مجلدا » عدا الکشافات التي 
اشتملت على ثلاثة مجلدات . 
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س سیا پس کے eS ER re‏ فک ی س س ر اا ا A manga‏ 





DO 
طبیعة الدعوة‎ LA 
مامن أحد يقلب صفحات التاریخ ويدرسها بعمق وروية إلا ويرى منذ اللحظة‎ 
الأولى أنه لایمکن الفصل بين العقيدة والحركة » والدليل على ذلك أن الرسول يي‎ 
منذ أن تلقی آیات القرآن الأولى طولب بالحركة باتجاه دلائلها » وتكوين نفسه‎ 
مكة‎ ¿Lalo الشریف على آساسها واستمر- عليه الصلاة والسلام_ثلاثة عشر‎ 
يبني الانسان المسلم ويعده إعداداً يتناسب مع الدور الذي سيقوم به في هذه الحاق‎ 
فلما تم بناء القواعد الصلبة التي اُخذت على عاتقها مهمة الدعوة الإسلامية إلى‎ 
أوسع مساحة مقدرة . جاء الأمر الإلهي بالحركة في اتجاه تكوين دولة الاسلام على‎ 


. الأرض بعد أن كونتها معاني لاإله إلا الله محمد رسول الله في أعماق السابقين 


الاولین من المهاجرين والأنصار » واستمر التدفق الحركي والعطاء المتميز لدولة 
القرآن الكريم في مدينة El‏ و کانت الفترة المدنية حركة دؤوية من أجل 
ترسیخ دولة الحق والدفاع عن مقدراتها وضرب قوى الباطل التي تشكل ar‏ 
عليها » والسعی من أجل تنفيذ عالمية الإسلام » وإيقاف البغي عند حدہ » وإزالة 
الطواغيت من مراكز السلطة » وإلغاء التشریعات التى صممها ونفذها المتألهون فی 
الارض ‏ تحقيقاً لقوله تعالى : 

وقد رسم رسول الله Be‏ لأصحابه عملياً مؤشرات الدعوة العالمية وتحرير 
الناس من كافة الضغوط والجاهلية . 


وعبر الجهاد المضني الطويل » ومنذ الخطوات الأولى للإسلام كانت عقید: 
1 التوحيد هي الدافع والمحرك والهدف ؛فهى تحرك صاحيها من الداخل بعطائها 
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السخی وهط البها الخيرة » وتناديه من خارجه كي ينهض إلى الأهداف الكبيرة 
رتیل القمم الساحقة ‏ لبحظى انريم من الرب للرحیم لقا ۹ 

بني آدم وحملناهم في ابر والبحر ورزفناهم من الطیبات atin’,‏ على كثير ممن خلقنا 
DENE EG:‏ 


ولقد کان الایمان المصحیح الذي آودعه الله -تعالی-في قلوب عباده وعقولهم 
las‏ اساس مبدئي ودافع حضاري يشد القیم المبعترة والارادات المؤثرة والطاقات 
الفاعلة إلى هدف محدد وهو توحید الواحد الأحد » ومذا التوحید هو الذي دفم 
المسلمین إلى الخیرات والمکرمات والتقدم » وفتح لهم آفاق الغنی المادي 
والمعنوي عن طریق استغلال إمكانات المومنین وترغیبهم في تقديم مزید من 
الاعمال الصالحة LAY‏ الحياة والاحیاء من مفاسد الشرك وشوم الوثنية » وعبر 
مسيرة المسلمین الطویلة جابهوا تحدیات سياسية وعسکرية ودولية انتصرت علیهم 
حیناً وجزموها أحياناً ء وکان الدین الخالص pally‏ جه الصادق لله الواحد الأحد 
والعقيدة الراسخة هي التي ترد كيد الاعداء إلى نحورهم » وتوقف زحف القوی 
rel‏ رع ال رف ی ار ss‏ مدای رت 
أمتنا الكريمة هذه » ویکمن سر قوتها فی عقيدتها ؛ فإذا تهاونت فیها ضعفت وطمم 
A A A AA‏ 
والمغول والاسبان وقوى الاستعمار القديم Le‏ ببعيد » US‏ هذه الهجمات اندحرت 
وخرح عالم الاسلام منتصراً بسبب الایمان الذي لم شتات المسلمین وحقق لهم 
انتصارات جديدة فی جبهات جديدة كانت التعویضات فیها آکبر حجمامن 
الخسارة oda ge‏ سمة التوحید الاصلة وفعله انال المخلصین . ونظرة واحدة إلى 
امتداد الاسلام في آسيا وأفریقیا وآوربا تكفي دلیلا على عظمة المسلم الصادق |ذا 


۱۹۲ ١_ ا | ا1 ہے .ےہ‎ wall, ta fat loo. 


والعمل الصالح » فان الله تعالی -یبتلیه ,ضغوط لاترحم واحتلال يفترس کثیرآمن 
أرضه » وركام الأحداث التاريخية عبر القرون يشهد على تسيب المسلمين 
والتزامهم وما هذا التسيب والاهمال في حياة المسلمین إلا بقعا سوداء ۱ 
مح دودة فی ثوبھے الأبيض الواسع الجميل . 

والتاريخ يحدثنا عن الجهود الكبيرة التي بذلها مصلحون مسلمون » توفرت 
فيهم النية المخلصة والإيمان الصادق والالتزام المسؤول والذكاء الواعي » أعادوا 
بناء الأمة على ضوء معطيات الاسلام كتاباً وسنة واجتهاداً ورصیدا تشریعیا 
وذكروها بمصدر شرفها وكرامتها وقوتها » والتی لن تجد في أي بديل عنه إلا التمزق 
والتغرب والانقطاع .ومن هنا فقد كانت أمتنا وما زالت تحمل فی قلبها وعقلها 
ووحداآنها الاستعداد للعودة إلى الله جل وعلا- كلما ظھرت فيادة واعية مؤمنة 
تخرجھا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحدہ » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها . 


1 








0 
Dow‏ 
A‏ التمھید للدعوة 
بدأت دعوة الشیخ الإمام هامسة تمشي على إشفاق بین ظلام البدع والمنکرات 
ووسط معاقل المشعوذين في نجد » فكانت أشبه بخيوط الفجر تندس في أحشاء 
لنیل لتطارد بين يديها جحافل الظلام الكثيف من تصورات الأوهام التي لايكاد 
يشعر بها أحد ممن لفهم اللیل البهيم بردائه إلا قليل من أولئك الذين لمحوا على 
الأفق البعيد بشريات الصباح فأزعجوا طائر النوم عن عيونهم » وانتظموا في موكبها 
يستقبلون يوماً من أيام الله المباركة » وتكونت الخمیرة الاولی للدعوة المباركة في 
المدينة المنورة يوم كان ابن عبدالوهاب-رحمه الله طالباً فيها » حيث رفع بصره 
ورأى أعمال الجهالة عند قبر رسول الله BE‏ فأقلقته هذه البدع وأقضت مضجعه ‏ 
ولما سافر إلى البصرة ازداد شعوره بأداء فريضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر »> 
وقد عانی أنواعاً من المحن حیث اضطر إلى مغادرة البصرة والعودة إلى حريملاء ؛ 
وزاد تصميمه على منازعة الشرك ورفع راية التوحيد والتركيز على إخلاص العبادة 
لله وحده لاشريك له إعلاء لكلمة الله عر وجل » فنهض -رحمه الله تعالى ۔ینکر 
بشدة على الدجاجلة والرؤساء وغيرهم ما الصقوا بدين الله -سالی -من منكرات 
البدع والأهواء . 
وأخذ الشيخ يجهر بدعوته قولاً وعملاً » ولكن والده منعه من ذلك خوفاًعلی 
ابنه من ثورة العوام » فاتجه الشيخ للبحث والتحصيل والتفكير في أنجح الوسائل . 
وأصح الأساليب لدعوة الناس » فالف كتاب التوحيد الى يعتبر قاعدة الانطلاق ء 
فلما مات أبوه عبدالوهاب -رحمه الله أعلن دعوته وأعاد نشاطه lege‏ ضوء 
المستجدات يومها قرر الشيخ محمد أن «حريملاء» لاتصلح لنشر الدعوة بسبب 


و 


عدم استتباب الامن فيها » وانقسام أهلها » وكذلك انقسام الحکم فيها ء مما جعل 
الشيخ يتعرض لخطر عبيدها الذي ضاقوا ذرعاً بزجر الشيخ لهم وحدہ من تماديهم 
وفسقهم » حتى أنهم قرروا قتل الشیخ''' » فعاد الشیخ -رحمه الله إلى مسقط 
رأسه «العیینة» 0 فهو يعرف أهلها ويعرفونه ؛ والحکم فيها مستقر نوعاً ما ء وكان 
حاكم العيينة في ذلك الوقت «عثمان بن أحمد بن معمر) ۰ الذي تفهم دعوة 
الشيخ رحمه الله » وقبل عرضه الذي تلقاه بكل احترام وتقدیر » ووعد 
بالمساعدة والنصرة بعد أن سمع من الشيخ قوله : «إني لارجو ان آنت قمت بنصر لا 
إله إلا الله أن يظهر ك الله تعالى وتملك نجداً وأعرابها)7؟) ۱ 


وبدا الشيخ الامام یصدع بدعوته ويهتف بالشاردین عن الحق » ولا یکتوث 
بامر ليس له من دين الله _تبارك وتعالى سند . وهو يعلم أنه في جرأنه على 
أعراف الجاهلية وتقاليدها سوف يلاقي العنت ء بيد أنه لاينبغي أن يخشى في الله - 


. ۱۳۱ دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب : تأليف محمد بن عبدالله سلیمان السلمان ص‎ )١( 
العبينة : تقم شعال غرب الرياض على بعد خمسة وأربعين كيلو مترأ » آنشآها آل معمر في منتصف القرن‎ )۲( 
ھ۱۱١١ هو عثمان بن حمد بن عبدالله بن معمر » تولى امارة بلدة العیینة بعد ماقتل أخوه محمد سنة‎ )7( 
وقد ناصره الشیخ محمد بن عبدالوهاب عندما انتقل إليه بعد وفاة والده (۱۱۳ه)  ولكنه لم یستمر‎ . 
اه تلبية لطلب حاکم الإحساء » ولكنه ندم فیما بعد فلحق به في الدرعية‎ OV طويلاً ء طرده في سنة‎ 
وطلب منه العودة معه ؛ فلم يجبه الشيخ إلى طلبه فعاد إلى العيينة » ثم رأى أنه لابد له من مناصرة الشییخ‎ 
والأمير محمد بن سعود فأيدهما » وناصرهما في مواطن = عدة  وقاتل معهما آعداءعما إلا أن بعض‎ 
رجاله من أنصار الشیخ ذكروا أنهم تحققوا منه نقض العهد سرا وموالاة الاعداء » فقتلوه فی مسجد‎ 
۲۰۶/4 العيينة بعد انتهائه من الجمعة سنة ١٦۱۱ھ ؛ ۱۷۵۰م .انظر الإعلام : خمير الدين الزركلي‎ ٠ 
| 


. ۹ عنوان المجد ج٤ ص‎ )٤( 
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عزوجل۔ لومقلائم »وعليهأنيمضيإلىغاسهلاتننيهقوةالنقدولا 
جراحات الاألسنة . 
والباطل الذي يروج حيناً ثم یٹور المصلحون عليه فيسقطون مكانته ويزهقونه 
لايبقى على كثرة الأشياع Lal‏ طويلاً » ورب مخاصم اليوم من أجل باطل انخدع به 
أمسى نصيراً لمن خاصمهم مستريحاً إلى ما علم منهم مؤیداً لهم بعد شقاق e‏ ولهذا 
كان الشيخ شاعراً بقوة اليقين فی شخصه وروعة الإيمان في نفسه بأنه على حق » 
وواجبه الشرعي أن يثبت كالطود الأشم لم تجفه التيارات السائدة ولاتؤثر في مواقفه 
الآراء الفاسدة » وماذا يفعل الناس مع امرىء اعتز بإسلامه » واستشعر القوة 
والشجاعة لصلته بربه واستقامته على ange‏ إنه واثق من أنهم لو تألبوا عليه جميعاً 
ما نالوا منه قليلاً ولا کثیراً فهو , الآمن GLY‏ والقوی لا یضعف ‏ والمنتصر لا 
يهزم » فقد علمه الإسلام أن البقاء للأصلع مهما علا الزبد وربى » قال تعالى : 
#ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر Ol‏ الأرض يرثها عبادي الصالحون 29 إن في هذا 
بلاغا قوم عابدین € (الأنبياء ۱) 
وإن انحرافات الجاهلية وتصوراتها لاقيمة لها ء وللشیخ -رحمه الله تعالی 
قدوة وأسوة في إبراهيم الخلیل عليه السلام بعد اهتدائه إلى ربه عز وجل - واطمتنانه 
إلى ما وجده فى قلبه منه » وحاجة قومه » قال : # أتحاجوتي في الله وقد هدان ولا 
آخاف ما تشر کوت به الا أن یشاء رتی Lo‏ وسع ري کل شيء Lale‏ فلا Oy 54S‏ 
رکیف آخاف ما آشرکتم ولا تخافون أنكم آش رکنم De‏ ما لم پنزل به علیکم سلطانا أي 
ET‏ 
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إن أحداث التاريخ تتشابه ‏ وقد رأى الشيخ المجددرحےمه الله-من 
الانحرافات والضلال مثلما رأى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من عبادة الأصنام والكواكب 
والنجوم » ومثلما كانت عليه قريش قبل بعثة رسول الله ول » فقد رأى الشيخ محمد 
.٠‏ بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ ألواناً من الشرك والمظالم » فالسواد الأعظم في 
نجد لايفهم الإسلام » وهناك الهمجية » وقتل النفس التي حرمها الله عز وجل - 
وذبح الخراف على الأشجار والاحجار » اعتقاداً من العامة نها تنفع وتضر ء 
وأصبح ت أكثر عادات الناس وتقالیدھے لاتخت لف كثيراً عن عادات fal‏ مكة 
قبل الإسلام . 

فالنجدي تراه یتفاءل وينشاءء بالسوانح والبوارح » ويذهب إلى العرافين 
والكهان والمشعوذين » وقد ارتدت الخرافات والأباطيل مسوح العبادة وشملت 
أكثر الحواضر وال.۔وادی «فعدلوا عن عبادة الله وحدہ إلى عبادة الصالحين 
والأولياء » وجدوا في الاستغاثة بهم في النوازل والخطوب ‏ وأقبلوا عليهم يطلبون 
قضاء الحاجات والمطالب » واستغلق طبعهم وفقدوا |دراکهم وتمییزھم حتى 
اعتقدوا في الألحجار والأشجار أنها تضر وتنفع ؛ ووهبوها آعمالا يعجز أن یقوم بها 
الادمیون بل يعجز الأنبياء والمرسلون » كما اعتقدوا فيها التصرف التام والقداسة ؛ 
فکانوا یاتونها في كل حين يتبركون بها ویتمسحون ويطلبون منها حاجياتهم . 

وكان في بليدة الفداء!'' ذکر النخل المعروف بالفحال she‏ إليه الرجال 


ale ؛تأيف أحمد عبدالغفور عطار‎ la Sue بتوسع الحياة في نجد من کتاب محمد بن‎ ALO) 
1 YO pos ۱۹۷۲م‎ VAN ؛الناشر مکتبة العرفان-بیروت‎ a! 
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والنساء زرافات Ulin yy‏ ويفحلون عنده من الأفسال المنكرة ما Y‏ الانسان ذو 
الضمير الس والڈذوق السلیم » يرتكبون عندہ امنرات ویصلوت له وب رکون به . 
وتأتيه المرأة التي لا يتقدم إليها الخطاب فتعانقه وتقول في بكاء ولوعه واحتراق :یا 
فحل الفحول ارزقني زوجاً قبل الحول ثم تآخذ في إغواء بعض الشبان حتى إذا 
اصطادت واحداً منهم وتزوجت به خیل إليها أن ذلك من عمل فحل الفحول . 

وهناك قير ضرار بن مالك» الذي يزعمون أنه شعيب غبیراء » وكذلك 
قدسوا شسجرة الطرفية تقديساً كبيراً » فإذا ولدت المرأة ذكراً علقت عليها Nhe‏ 
قطعة من قماش طلباً من الطرفية أن تطيل عمره » فكان الرائي إذا أبصرها لايكاد 
يبص الأغصان والأوراق والساق لكثرة الحبال ء وقطع الأقمشة ؛ بل يظن الرائي أول 
وهلة أن ما يرى ليس إلا كومة من الحبال » وقطع الأقمشة لكثرتها . 

وفی الدرعية fo‏ بسفحة غار كبير ؛ يزعم الجهلاء أنه لفتاة حسناء تدعی 
بنت الأمير » بسجون إليها » ويستغيثون بها » اعتقاداً منهم أن الفتاة من أولياء الله 
الصالحين » وسبب هذا الاعتقاد الزائغ - كما يقول ابن غنام - آن بنت الامیر آراد 


بعض الفسقة أن يظلمها فصاحت » ودعت الله فانفلق لها الغار بإذن العلي الکبیر ء 





EEE‏ ل ركسي وير ور مت 
اليمامة سنة ١۱ھ‏ ٦٦1م‏ . 

AEE ate السويدي الخد الأعلى ال سره لامع ره‎ Citar مد باه في اي‎ N 
۰٥٢ انم سے ان ترا اضر ان :العلاقات بين نجد  والكويت ص‎ 


٦۸ 


فأنقذھامن ذلك السو ء » فکانوا يرسلون إلى ذلك الغار اللحم والخبز ویب‌سنون 
بصنوف الهدايا » ونسوا قوله تعالى IEP:‏ أتعبدون ما تتحتون 69 واللّه خلقکم وما 
تعملون © [الصافات :۲41-۹6 

ويزعم المبطلون أن رجلاً بالخرج أعمى كان يقطع البراري سیر على الأقداء 
من بلده الدرعية . 

يقول ابن غنام : 

وكان عندهم رجل من الأولياء اسمه (تاخ) » سلكوا فيه سبيل الطواغيت : 
فصرفوأ إليه الندور » وتوجهوا إليه بالدعاء » واعتقدوا فيه النفع pally‏ » وكانوا يأتونه 
لقضاء شؤونهم أفواجاً ‏ وكان هو يأتي إليهم من بلده الخرج إلى الدرعية لتحصيل 
ما تجمع من النذور والخراج » وكان أهل البلاد المجاورة جميعهم يعتقدون فيه 
اعتقاداً عظیماً » فخافه الحكام lay‏ الناس أعوانه وحاشيته ء فلا یتحرضون لهم بما 
يكرهون » ويدعون فيهم دعاوي فظيعة » وينسبون إليهم حكايات قبيحة » وكاتوا 
لكثرة ما تناقلوه وأذاعوها يصدقون ما فيها من كذب وزور ‏ فزع موا أنه أعمى alge‏ 
de‏ من بلده الخرح من غير قائد يقوده » وغیر ذلك من الحکایات والاعتقادات 
التي ضلوا بسيبها سببها عن الصراط المستقيم OO‏ 

یقول لیخ عبد اللطیف بن عبدالله فى ي كتاب منهاج التأسیس : فصار هذا الامر 
طبق ما آخبر به هذه الامة نبيها » وظهر وجه الشبه بينهم وبينها ء وانتهی الحال إلى أن 


. ۲ روضة الافکار والأفهام ۷/ ج۷ط‎ )١( 


١ 4 





فيل بالاتحاد والحلول » وکثرت في ذلك إشارات القوم والتقول » وصار هو مذهب 
الخاصة عند الاکٹرین » ومن أنكره فهو عندهم ليس على شيء من العلم والدين : 
وعبدت الكواكب والنجوم » وصنف في ذلك مثل أبی معشر » وصاحب السر 
المکتوم » وعظمت القبور » وبنيت علیها المساجد » وعبدت تلك الأضرحة 
والمشاهد ء وجعلت لها الأعياد الزمانية والمكانية » وصرفت لها العبادات المالية 
والبدنية ء ونحرت لها النحائر والقرابین » وطاف بها الفوج بعد الفوج من الزائریر 
والسائلین ء وحلقت لاربابها رؤوس الوافدين » واستبيح فيها ما اتفقت على تحريمه 
جميع الشرائع والنبوات » وكثر المكاء والتصدية بتلك الفجاج والعرصات » وبارزوا 
بتلك القبائح العظام رب الارض والسموات » وصنف في استحبابه بعض 
شيوخهم » كابن المفيد » وظنه الأكثر من دين الإسلام والتوحید"" . 

وأصبح للناس في کل البلاد الإسلامية فضلاً عن نجد أمكنه خاصة يقدسونها 
ویحجون إليها ويطلبون منها ويستغيثون بها ویذبحون لها » ويعكمون عليها ء كما 
في مصر والشام والعراق + ودول المغرب العربی » وآسیا وأفريقيا وقد أدرك الشيخ 
المجاهد والإمام المجدد أن إيمانه یفرض عليه أن لایستکین ‏ وقد أنس من قلبه قوع 
الاستجابة لدواعي الهدى » ودين الحق ‏ وليه أن يجيا بالإسلاء وللإسلام » ويعري 
تجار الأباطيل والدجل والاستغلال » وليخط لنفسه نهجا يلتمس به مثوبة الله-عز 
وجل ۔ ولئن كانت الأوهام والخرافات تغري البعض » فان الإيمان الصادق بالله - 


عر وجل يجعل أهله راسخين أقوياء » قال تعالى : #وإذا رأوك إن يتخذونك لا 


. منهاح التأسيس ۔ عبد اللطيف عبدالله » نقلاً من غاية الأماني في الرد على النبهاني  الالوسي‎ )١( 


هزوا أهذا gall‏ بعث ا الله رس Ey Y‏ إن كاد had‏ عن آلهتنا ولا أن صبرنا علیھا وسواف 
يعلمون حين يرون A‏ (الفرقان CEYE:‏ 


فلابد إذن من البراءة الحاسمة الجازمة من جميع المعبودات الباطلة » ففي 
تجربة إبراهيم الخلیل مع قومه درس كبير وأسوة حسنة لکل مسلم إلى یوم الدين | 
قال تعالى ٠‏ قد كانت SI‏ أسرة حستة في إبراهيم والذين معه الا لقرمهم إل برآء 
منكم ومما تعبدون من دون الله Was‏ بكم وبدا بینتا وبینکم العداوة NA,‏ 
PTS:‏ (الممتحنة :4) . 

قام الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يدعو إلى الله وحده » ودخلت الدعوة المباركة 
مرحلة جديدة بمساعدة أمير العيينة عثمان بن حمد - بن معمر » ونجح الشيخ فی 
القضاء ء على بعض مراکز البدع » «تمثل ذلك في gol‏ ثلاثة) : 
أ هدم القباب المقامة على القبور » مثل قبر As)‏ د بن الخطاب» OP‏ ۰ في الجبيلة 


| thm ai nd يتاه اي يف‎ 2 


الشيخ بنفسه ؛ وشجر Beer FE‏ 





(1) هو زيد بن الخطاب بن نفیل بن عبدالعزی القرشي العدوي » صحابي جليل من شجعان العرب فى 
الجاهلية والإسلام » أسلم في مكة قبل الهجرة : وشهد المشاهد كلها ؛ ثم كانت راية المسلمین فی يده 
يوم اليمامة ثبت إلى أن استشهد ستشهد » وكان ذلك سنة VY‏ ٦٦٦م‏ » انظر : الاعلام . ۔للزرکلی ۰۸/۳ . 

(؟) قرية دارت فيها المعركة الكبرى بين المسلمين والمرتدين من أهل | اليمامة وذلك سنة ١۱ھ‏ ؛ = وإستشهد 
فيها عدد من الصحابة ودفنوا في ثراها » وقيل بنيت قبة على قبر زيد بن الخطاب-رضی الله عنه فكان 
العامة یتب رکون بها ويطوفون حولها حتى هدمها الشیخ محمد بن عبدالوهاب . ۱ 


۱۷ 


دحم اید اتی جا الى ان ر نرت بالزنا » وطليت امه حر | ف عم 3 


لقد بهرت الاعمال كلها الناس » لأنها أشياء جديدة لم یعتادوها » مما جعلهم 

فسم آمن بذلك ly‏ به . 

وقسم أنكره وحاربه . 

pee من ضمن هؤلاء  المنكرين  حاكم الإحساء من بني خالد‎ OLS y 
سلينمان بن محمد بن غرير » الذي كان له ما يشبه النفوذ السياسي على حاكم‎ 
العيينة » لذلك أرسل ابن غرير» إلى معمر حاکم العيينة برسالة یتوعده ويتهدد بقطع‎ 
PEN ولما لم : كن دعو‎ » oth رأتبه السنوى ي إن لم يخر ج الشيخ من‎ 
من حاكم‎ ١ الفترة بحیث يعرض أب ن معمر بهده القوة ما يفقده من كسب مادی‎ 


O)‏ لا یخفی على العاقل البصير أن المَوة المادية لها أهمية عظيمة في نشر الدعوات والافکار مع القوة المعنوية 
والحجج والبراهين . فإن أي دعوةإذ لم یکن لديها من القوة ما يحميها ويذود عنھا سرعان ما تتکالب عليها 
قوى الشر والطغيان حتى تستأصل خضراءها » وتظهر هذه الأهمية من قوله تعالى : #لقد أرسلنا رسلنا 
بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط وأنزلك الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس 
ولیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب إن الله قري عزیز 4 سورة الحدید » و کذلك ۶ فو له : #وفل رب آدخلني 
مل خإ ل صدق وأخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصی راچ الإسراء ۸۱ 

ان نبي الله وا لا طاقة له بهذا الامر الا سلطان » فسال سلطاناً تصیرا لکتاب الله ولحدود إل لله ولفرائثض 


VT 


ا لتهدیده » وآمر الشیخ I ca sdb‏ بلد یشاء» 
فاختار الدرعية لقربها من ناحية ye‏ لما یعرفه من سيرة حسته la‏ کمها BLA‏ 
استقلالى صاحبها وعدم حضوعه لسيطرة خارجية ولقد أحسن الشيخ الاختیار ؛ 
فکان انتقاله موفقاً ۲۳ » ولاننسی أن الابتلاء على طریق الدعوة سنة الله عز وجل - 
في صنع الدعاة إلى دینه ونهجه » فال تعالی : 

} ولقد فحنا الذين من قبلهم فلیعلمن الله الّذين صدفوا ولبعلمن الکاذیین 4 
al)‏ :۲) . | 

ولا یعرف المسلم قيمة دعوته » ولایذوق حلاوة توحیده إلا بعد أن تتعرض 
نفسه ومشاعره وجوارحه وأحاسيسه وغرائزه للامتحان والاتلاء فیثبت أو ينهزم ( 
ینجح أو یرسب . 

إن هذا الدين صلب في مقاومة الباطل وأهله » ومواجهة زیفهم ومبادئهم 
بالهدی الناصع » والحجة البينة » ولذا احتاج هذا الدين إلى نوع من الناس یستطیم 

>ولإقامة دين الله ء فإن السلعلان رحمة من الله جعله بين آظهر عباده » ولولا ذلك لاغار بعضهم على بعض 


فأكل شدیدهم ضعيفهم . قال ابن كثير : وهوالانه بم » لہ لابد من الحق من قهر ممن عاداه » وناوأه . . 
وفی الحدیث : (إن الله ليذع بالسلطان ما PLY‏ بالقران» » تفسیر أبن کشر ۳/ 16 . 

CV)‏ الهجرة سنة الرسل - علیهم السلام وسبيل الدعوات » وقد ذکر الاستاذ : مسمود الندوي فی کتابه امحمد 
بن عبدالوهاب» ص 4٩‏ ما نصه : فوقع عثمان في حيرة وغل وطمم الدنیا على حماية دعوة التوحید » 
ولعل الدعوة لم تكن قد رسخت في قلبه بعد , ولعله ما کان يعرف تلك النعم التي تنزل على من یقوم 
بنصرۃ الحى . 

)٢(‏ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » وأثرها في العالم "لاسلامي ‏ تأليف محمد بن عبدالله بن سلمان 
السلمان ۔ الطبعة الاولی ۰۷ 4 اهب الناشر مكتبة دار البخاري » بريدة ضر ۳۱ ۳۲۰ . 


EYE 


أن يحمل ذلك الهدى الناصع » ويدلى بالحجة البينة فيأخذ هذا الكتاب الإلهى بقوة 
بعد أن ټتشربه نفسه وتعيشه جوارحه فيتحرك به وينطلق به طمعاً بالصفقة 
الرابحة التي ضمنھا الله عز وجل » ولوح لطالبها بمغفرة الذنوب والرحمة في 
الحساب ء فقأل : | 

ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته 
مهاجرا alll J‏ ورسوله ثم يدركه الْمُوت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحیما4 
(النساء Q Ex]‏ 7 

فمن يتحول من آرض إلى أرض في سبيل اللهعز وجل -يكرمه الله عز 
وجل » ویمسح له في صدره » ویوسع عليه رزقه » ویمکن له في الأرض » ويذكر له 
نهحرته إلى الله ورسوله) ء فتحول الداعية إلى مکان یطمئن فيه على دعوته ) و صہرہ 
به » وهد! الدءن من يطليه يطلب الجنة ؛ وينجو بنفسه من عذاب الله . . قهل لهذا 
المطلب أثمان يقدر بها فى هذه الدنيا؟ ! 

فالداعية الصادق > بتخط المصالح والرغائب الفانية 6 وان جیدہ وبذله 
و عطاءه وبلاءه لله_-عر وج ]| _ لا ينتظب من ورائه مغنماً عاجلا »أو مصلحة 
وقتية » وانما أجره مدخر مؤجل عند الله تعالى ‏ وهو الجنة » فان عجل الله - 
تعالی له المغنم مادة أو رياسة أو سيادة فانما ذلك بتفضل من الله تعالی » ولیس 
داحلا في بيعته عز وجل . 


۱۷ 


ومن هنا ف قد اخلص اليم نيتة ووطن نفسه على طريق PIL‏ دول تمني 


آمر+ كله نه خير وليس ذاك لأحد إلاللمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير اله .وان 


أصابته ضراء صبسر فکان رآ له( . 
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يصنعان الأبطال 

ليس للجهاد الإسلامي هدف سوى إزالة العقبات من طريق الإسلام كي يتاح 
تبليغه للناس في جو خال من الضغط والفتنة ؛ فكان لابد من أجل مصلحة الإسلام » 
بل مصلحة شعوب الأرض »أن يزاح هؤلاء الذين يعترضون على دعوة الله ۔عز 
وجل ۔الھادی بحد السيف حین لايكون بد من ذلك . لان المسلمين ما کانوا 
ليستطيعوا بحسب تعاليم دينهم التضحية بمصلحة الحياة والأحياء من أجل حفنة 
من المنحرفين والدجالين والطواغيت . وليس من المعقول أن توصف الحرب في 
الإسلام بدفاع أو هجوم كما نسمع من بعض الكتاب الإسلاميين اليوم » فهذا 
الوصف غير وارد » ويتضم لنا ذلك من خلال الظروف التي واجهها الرسول وة نی 
مكة والمدینة » والمعاهدات التي عقدها الرسول BE‏ مم اليهود » وكيف أنه BE‏ ترك 
لنا منهجأ کاملا نواجه به أية عقبة تبدو في طريق الاسلام العزيز » مواجهة مكافئة 
لطبائع الأمور » وحسب مصلحة الاسلام وحده » فلا داعي إذن لتسمية الحرب في 
الاسلام Lelio‏ أو هجوماً » إنما هي مصلحة الدين » أو مصلحة الدنيا باسرها . 

وجميع الغزوات التي قادها رسول الله BE‏ والسرايا التي أرسلها تكمن وراءها 
مصلجة الدعوة الإسلامية » والتمكين لها » وتهيئة الأسباب الموضوعية لتسهيل 
رصولها إلى الناس كي يعتنقوها ويحققوا باعتناقها مصلحة الدنیا والآخرة » ويما أن 
أمة الإسلام هي Ul‏ عقيدة ودعوة » وأن دعوتها هي سبب صلتها بشعوب الأرض : 
هذه الصلة القائمة على عقيدة التوحيد اتخذت شکل منهج متكامل متكاملاً يواجه 


YA 


مختلف الاحتمالات ہما يناسبها . وآن الجهاد عنصر أصيل 2١‏ في هذا المنهح الذي 
تخطى بسموه وشموله وتوازنه كل الحدود والحواجز التی تنتھی إليه أوتتهاوى عنده 
المبادی الأخرى » سواء كانت هذه الحدود لغوية أو سياسية أو عرقية أو جغرافية أو 
نحوها » وهو بذلك یفتح أبواب رحمة الله عز وجل لأهل الأرض أجمعين ؛ فلا 
يعقل بعد هذا الفيض الغامر من الخیر أن نسمي الجهاد فيه sh‏ حرب دفاعية أو 
هجومية » وإنما الصحيح أن الجهاد في الإسلام عنصر من عناصر المنهج الذي 
يواحه مختلفب Y ais‏ والظروف Loge‏ هو IN‏ للحوائل والعقبات التي 
تعترض مسار دعوة الله الواحد القھار » وأن العحرك لبدء الآخرین بالدعوة إلى 
الإسلام هو من خصائص هذا الدین » لأنه من السذاجة بمکان أن یتصور الإنسان 
بقوة عازمة على إخراح البرية من الظلمات إلى النور ثم یقف أمام عقبات الأعداء 
لیجامد باللسان والبيان فحسب » وهذا لم يقل به أحد من سلف هذه الامة الكريمة 
على ربها سب حانه وتعالى ء لن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية توجب على 
المسلمين الجهاد كعنصر من عناصر منهج المواجهة لإخراج الناس من ضيق الدنيا 
إلى سعتها »ومن عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى » وابلاع الناس مصلحتهم 
الحقيقية في الغاجلة والأجلة » وشعار المسلمين في ذلك قول الله عز وجل : 


(۱) لقد تجنب الإسلام لفظة الحرب لأنها كانت ولاتزال تطلق على القتال الذي يشب لهيبه وتستعر ناره بين 
الراجل والأحزاب والشعوب لمآرب شخصية وأغراض ذاتبة » والغايات التى ترمی إليها لاتعدو أن تكون 
كذلك » وبما أن القتال المشروع في الإسلام ليس من قبل هذه الحنروب ٠لم‏ يكن بد من ترك هذه اللفظة 
(الحرب) البتة » واستعمال لفظة «الجهاد» لأداء مهمته وتبين تفاصيل دعوته LN‏ أبلغ منها Lob‏ وأكثر 
منها ‏ يعنى لفظة الحرب ۔ إحاطة بالمعنى المقصود » والجهاد المستطاع للوصول إلى الغاية العظمى o‏ 
وهي أن تكون الأرض ومن عليها لله وحده لاشريك له » والكلمة العليا فيها لله عز وجل ۔والدین كله 
فيها لقیوم السموات GAN‏ سبحانه وتعالى . 


۱۷۹ 


© یا أيها التاس إنا خاقتاكم من ds‏ وجعلتاکم شعوبا وقبائل لتعِارفوا ان 
آکرمکم عند الله أتقاكم € (الیحجرات :۱۳) 

ولابد من الجهاد لاماطة العقبات عن الطريق ؛ وهذه سنة الله تعاليى ‏ قال 
تعالى : ا ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض o‏ صوامع وبع وصلوات وصاجد 
یذکر فيها اسم الله كثيرا pad‏ الله من ينصره نله قوي عزيز © (الحج (be‏ 

ولن تتم مصلحة الناس قاطبة إلاعندما يهيمن الإسلام على سلوكهم 
ومعاملاتهم ويلتقون على العقيدة الصحيحة والدعوة الربانية »ولما كانت جزيرة 
العرب هذه الجزيرة التي انبعشت منها أعظم رسالة عرفتها البشرية » وأخلد أمانة تقوم 
عليها خلافة الإنسان في Co I‏ ء وتعتصم بها الإنسانية كلما دهمها طوفان الفتن ‏ 
وزلزلت كيانها أحداث الحياة » هذه الجزيرة مهد العرب ومنجم الفضائل البشرية 
التي آمد SLI‏ بأكرم عناصر الحرية » والكرامة Godly‏ والعدل والإصلاح . . . هذه 
الجزيرة كانت ولا تزال تدخر تلك العناصر التي تتوثب بين الفينة والفينة لتؤدي 
رسالتها الخالدة وتستألف دورها التاريخي المتجدد على مر العصور » ولقد جعل 
الله عز وجل - أول بيت وضع للناس بمكة المكرمة تهوي إليه القلوب وتشخص 
الابصار » وتتمثل فيه وحدة العبادة وتتجمع حوله وحدة المشاعر والغايات ۱ 
وتتفاعل على أرضه الطيبة حياة الملايين AVL‏ والعطاء » تأخذ من هذه الأرض 
الملهمة ما تفيض به من معاني القوة والتحرر ؛ وتعطي بعض ما في أعناقهم من دين 
هيهات أن تبلغ منه أدنى مراتب الوفاء . 

جعل الله ۔ثعالی هذا البلد قبلة ومثابة للناس ليظل المسلمون في مشنارق 
الأرض ومغاربها على صلة Ape ye‏ بمنابع الهداية والنور والقوة والحرية التي تفيض 


ما 


بها هذه الجزيرة المباركة » وتظل أرض القبلة ہما تعطي وما تأخذ موطن المعجزات 
التي تتجدد على مر العصور . 

هذه الجزيرة التی تريطها بالعالم الإسلامي وشائح الابوة والعقيدة الممتدة إلى 
أعماق التاریخ » وروابط الجهاد المشترك في سبیل دعم وتأمين مستقبل المسلمین ء 
واستثناف الرسالة الخالدة لخير الإنسانية جمعاء . هكذا تحرك الشيخ وانطلقت 
fee‏ ا اليف TEEN‏ الس ی VE‏ نہ ضا الرھات ردهي 
بن سعود» » اللذين انتفضا لله je‏ وجل -فحققا بدعوتهما المباركة أروع وأسرع 
إنجاز خير فتحت له القلوب واستنارت به العقول » وقامت به دولة » بعد جهاد بل 
فد کل الجهد . 0 

وقد كان الامام محمد بن عبد الوهاب وهو ینهض بالدعوة إلى الله ۔عز وجل - 
لیعلم أن الاساس هو wal‏ وأشق مراحل الطریق » قبقدر ضخامة البناء وارتفاعه بقدر 
ماتحتاج قاعدتة إلى وقت وجهد کبیر » و کلما کان الأساس lhe‏ ومتیناً ظل في 
صمود وقوة دون أن تنال an‏ معاول الباطل » وکان آدعی إلى استقرار البناء عليه مهما 
علا وارتفع » ولذلك آقام الشیخ-رحمه الله حلقات العلم في الدرعية » «وبدا 
یعلم القادمین إليه الکتاب والسنة من الصباح إلى المساء » وكان یجعل جل اهتمامه 
الأمور اللازمة المهمة في دعوته - دعوة التوحید وا حلاص العبادة لله وبرسخها في 
قرارة النفوسن » وقد آظهر شخصه الجذاب ودعوته الصادقة آثرها العاجل »ركان 
من فوائد مجالس الوعظ والتذ كير أن تقشعت سحائب ما ألفوا عليه آباء‌هم » وصار 
التاس ینظرون الی حرافات La‏ والعادات بمنظار الکتاب والستة فقط ‏ وان 
۱ جاذيية هذه الم جالس بدأت تجذب العطاش إلى العلم من البلدان النائية إلى 


۸۱ 


الدرعية ؛ (۱) واجتمع للرجل الإمام tame‏ بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
اتصاله بحياة المسلمين في كثير من الاقطار » وفي فقهه لاسرار الشريعة ما ملا قلبه 
غيرة على حال المسلمين » وحسرة على ما وصلوا إليه من جهالة وضعف 
. وانحلال » وحفزه ذلك إلى الجهاد فی سبيل الله لتجديد إيمان هذه الأمة » وتسديد 
عزائمها إلى مواطن العزة والقوة والاتحاد « وتضافرت الجهود المشتركة بين 
مؤسس الدعوة وبين حامليها والمشاركين في تأسيسها على إقامة كيان إسلامي 
يستوعب نظریات الدولة الإسلامية » ويحمي أنظمتها » ویؤجج نشاطها ء لتكون 
أقدر على المواجهة وتحمل العبء ہما اعتبر بحق البند الأول في بدء تاریخ الجزيرة 
العربية »وفق المنهج الإسلامي »بل تاریخ الشرق الأوسط بعد انقراض حکم 
الخلفاء الراشدين » ذلك بان تلك الحركة قد غيرت وجه الاأحداث فی الجزيرة 
العربية تغييراً أساسياً Sab‏ » لذایقول افیلیب حتی» في كتابه تاریخ العرب :إن 
تاريخ الجزيرة العربية ء الحدیث يبدأ منذ منتصف القرن الثاني عشر الهجري حين 
ظهور حركة الموحدين في الجزيرة العربية وحين شاركت قوة الدين سلطة 
ST!‏ وهكذا ارتبطت دعوة الشيخ بالدرعية وأميرها وجندها ‏ وأمست دعوة 
ابن عبد الوهاب ودولة ابن سعود وحدة لاتقبل التعجزئة » وأصبيحت الدعوة للدين 
الحق الدولة وسبب وجودها » تموت إذا لم تعمل به » وتحيا وتقوی قدر ما تعمل 
له » وغدت الحروب ضرورة للدفاع » ومن الهجوم وسائل ps‏ تحقيقاً لمصلحة 
الإسلام » ومن هنا كان الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى ‏ کفوا للشيخ 


. ۰۵ محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفتری عليه مسعود الندوي الطبعة الأولى ص‎ )١( 
. ۷ الوهابية حركة الفكر والدولة الاسلامية  عبدالرحمن سليمان الرویشد ص‎ 0( 


VAY 


محمد ur‏ ہل الو bar y a‏ الله — و ادا اجتمع ور التوحد وباس لجا یل US‏ 
الشريكان وبلغت الدعوة غرضها ء وارتفعت راية لاله إلا الله محمد رسول الله . 
تعالى ‏ على بصيرة تجاهد في سبيل الله تعالى ‏ وهي تعلم أن مواقع المعارك 


VAY 











2 
sr 


2 
/ ۶ ا ار ے8 م2 (۱) ما اه سم U‏ مق ہ 
y‏ )40 الدرعیة''' والتلاحم العظیم 
5 “ 
LANA‏ ۰ 
و ہین 
الإمام محمد دن عيد ila gf‏ 
والأمیر محمد دن سعود 
وسار رجل التوحيد محمد بن عبد الوهاب ‏ رح مہ الله من العيينة إلى 
الدرعية تطوعاً لدعوته التي لایجد طمأنينة حيالها » ولاراحة إلاحيث تستقر وتلقی 
ومن عجائب نقائض الحياة واعتلاف الناس أن العيينة قالت للشيخ على لسان 
أميرها المأمور :إن سليمان أمرنا بقتلك » ولانقدر علي غضبه » ولا مخالفة أمره . 
AN‏ لاطاقة لنا بحربه » وليس من الشيم والمروءة أن نقتلك في بلادنا » فشأتك 
ونمسك » وعلى العكس من العیینة التي شهرت سلاحها لقتل الشيخ استقبلته 
الدرعية وهی جذلانة طروب يتنافس رجالها على إكرامه » ووصل هناك وقت 
العصر . | 
يقول أبن بشر : 
إن الشيخ محمّد بن عبد الوهاب بعد قدومه إلى الدرعیة» نزل عند HERNE‏ 
أبن عبد الرحمن بن سويلم » وابن عمه حمد بن سويلم » فلما دحل على ابن سویلم 
ضاقت عليه داره Lage‏ على نفسه من محمد بن سعود ؛ فوعظه الشيخ وسكن 


جأشه » وقال ١:‏ سيجعل الله لنا ولكم فرجاً ومخرجاً » فعلم به الخاصة من Sal‏ 


(۱) الدرعية تفع شمال الرياض على بعد (۱۰) کم . 


۱۸۹ 


2 ا کر تر bo ae She‏ اود أن رب N).‏ 
الدرعية » فزاروه حفية ‏ فقرز لهم التوحید ؛ فراودؤه أل یخبروا محمد بن سعوذ 


ويشيروا عليه بنزوله عنده ونصرته فهابوه » وأتوا إلى زوجته وأخيه ثنيان الضریر ء 
وكانت المرأة ذات fie‏ ودين ومعرفة » فأخبروهما بمكان الشيخ وصفة ما یأمر به 
وینھی عنه ۰ فوقر فی قلبيهما معرفة التوحيد » وغذف الله في قلبيهما محبة الشيخ : 
فلما دخل محمد بن سعود على زوجته آخبرته بمكان الشيخ » وقالت له :إن هذا 
الرجل ساقه الله إليك » وهو غنيمة فاغتنم ما خصك الله به » فقیل قولها ثم دخل 
عليه أخوه ثنيان وأخوه مشاري وأشارا عليه بمساعدته ونصرته » فقذف الله فی قلب 
محمد محبة الشيخ ومحبة ما دعا إليه ؛ فأراد أن يرسل إليه ء فقالوا له : لو تسیر إليه 
برجلك وتظهر تعظیمه وتوقيره ليسلم من أذى الناس ويعلموا أنه عندك مكرم . فسار 
إلية محمد بن سعود ودخل عليه في بيت ابن سويلم فرحب به وقال : آبشر ببلاد 
خير من بلادك وبالعز والمنعه : فقال له الشيخ : وأنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر 


المبين » وهذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم فمن تمسك بها وعمل بها 


ونصرها ملك بها البلاد والعباد » وأنت ترى Tas‏ كلها وأقطارها أطبقت على الشرك 
والجهل والفرقة » والاختلاف والقتال لبعضهم البعض »فأ رجو أن تكون إماماً 
یجتمہ عليه | لمسلمون ؛ وذريتك من بعد COON‏ 


(۱) آل سعود :من عشيرة عنزة من قبائل ربيعة »من حفدة بكر بن وائل ٠‏ ولربيعة فروعها في نجد والعراق 


والشام ؛وكان جدهم مانع بن السب المريدي يقطن بلدة القطيف ؛ وتربطه لحمة نسب بابن درع صاحب 


حجر اليمامة . 

(۱) انظر ابن بشرج١‏ ص ۵۰-4۱ . (#) یذ کر الد کتور عبدالله الحثيمين أن الدكتور منیر العجلانی 
قد ضعف من هذه الرواية » ورجح أن يكون انتقال الشيخ إلى الدرعية بدعوة من الأمير محمد بن سعود » 
مؤيدأ کلامه ہما نقله عن المؤرخ الفرنسي مانجان من أن الأمير محمد بن سعود قد دعا الشیخ إلى الدرعية : 
ویذکر ابن عنیمین أنه قد te‏ على آوراق بخط المؤرخ النجدي ابن لعیون ذکر فیها أن الشيخ محمد قد انتقل 
إلى الدرعية بدعوة من الأمير محمد بن سعود . . انظر تاریخ المملكة العربية السعودية ج ۱ص ۸۲-۸۳ . 


\AY 


سس كك ...يوي en‏ سس يبيب بيب يي سس بعد a, EEE TI EEE a‏ 
2 3 - - ۲ سے ےم رسي سب 


فلما شرح الله صدر مجمد بن سعود لذلك وتقرر عندہ : طلب من الشيخ 
المبایعة على ذلك » فبايع الشیخ علی ذلك ون الدم بالدم والهدم بالهدم ء وعلى 
أن الشيخ لايرغب عنه إن أظهره الله ء إلا أن محمد بن سعود شرط مبايعته للشیخ ألا 
يتعرض له فيما يأخذه من أهل الدرعية مثل الذي كان يأخذه أمراء البلدان على 
„alle,‏ » فأجابه الشيخ على ذلك » رجاء أن يخلف الله عليه من الغنيمة أكثر من 
ذلك فيتركه رغبة فيما عند الله سبحانه » فكان الأمر كذالك ووسع الله عليهم بأسرع 
مایکون ۴۷2 . 


وكان الإمام محمد بن عبد الوهاب هو المرجع في مدینة الدرعية . 

يقول ابن بشر : 

وكان يرجع إليه في کل أمور اندین التي تنظم كافة جوانب الحياة في الدولة ۳۱ . 

(کانت pls‏ والزكاة وما يجبى إلى الدرعية من دقيق الأشياء وجلیلها كلها 
تدفم إليه يضعها حيث يشاء » ولا يأخذ عبد العزيز ولاغيره من ذلك شيئاً إلاعن 
أمره » فبيده الحل والقصد والأحذ والاعطاء والتقديم والتأمير » ولايركب جيش 


ولايصدر رأى من محمد بن عبدالعزیز إلاعن هو له ورایه» ۱ 


(۱) انظر این بشرج ١‏ ص ٦٤٤-1٦٤‏ . 


. ٦٦ انظر ابن بشر ح ۱ ص‎ )( ١ 


وهکذا تمت البيعة "بين الإمام والامیر-رحمهما الله تعالى ۔ وأينع الصبر 
وبدأ الجهد يثمر » واستغلظ زرع الدعوة li‏ يستوي على سوقه ليعطي الغلال 
الطيبة » ویی مدا إسلامياً زاخراً عظيما ينتشر في العالم » وتتساقط أمامه معاقل 
البدع » وتتهاوى بين يديه الأنصاب والأزلام » وتذوب من حوله القيم الزائفية 
المصطنعة . جاءت هذه الثمار من خارج العيينة » وهذا في الواقع من الدلائل التي 
تكشف للمتأمل أن يد العناية الإلهية تحوط حياة الدعوة وظروفها من كل جانب كي 
لا توجد في أي جانب منها ثغرة لمطعن یقوم به مشكك أو محترف غزو فكري ؛ لان 
الدعوة إلى الاسلام جزء لایتجرأً من حقيقة الإسلام نفسه » وقد أخذ الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب نفسه بهدى النبي صلی الله عليه وسلم وصنع ما صنعه الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم وأنصاره في بيعة العقبة » واستعمل الصيغة النبوية نفسها 
وهذايدل على شدة العناية بسنة النبی 386 . 

وهکذا كانت البيعة بين الامام والامیر نقطة تحول هامة في تاريخ الدعوة » وفی 
حياة نجد الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية »بل وفی تاریخ الصحوة 
الاسلامة الحديثة . 


وبفی الش مج - رحمه الله في الدرعية سنتین يدعو الناس da Sol‏ والموعظة 
الحستة » فکان پرسل برسائله ومناظراته إلى jal‏ البلدان الم‌جاورة ورژسائهم . 


2 ۱) يذكرنا القول ببيعة العقبة الکبری كما جاء في الصحیح عدن ابن اسحق وابن هشام وأحمد وابن جریر 
وفیه Ol‏ ابو هيشم بن الثنيان قال : یا رسول الله bole‏ وبين الرجال -یعنی اليهود فی المدينة - 
حبالا وإنا قاطعوها فهل عسيت إن LLG‏ ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا Ju.‏ فتبسم 
رسول الله وبي ثم قال : بل الدم الدم » والهدم الهدم أنامنكم ء وأنتم مني ؛أحارب من حاريتم : 


وأسالم من سالمتم . 


VAS 


وعلمائهم ۰ فمنهم س قبل واتبع الحق ومنهم سن أبى وعارض : ولكن لم یستمر 
a ed‏ راك المعارضون على الشیخ ودعو لد 
وأعلنوا تکفیر الشیخ وأتباعه » وإباحة دمائهم » فأمر الشيخ حیند أتباعه بالجهاد دفاعاً 
عن النفس أمام أولئك المعارضين من ناحية » وكسر الطوق وإزاحة الحجر العثرة أماء 
نشر هذه الدعوة من ناحية آخری » فانتقلت الدعوة بذلك إلى مرحلة جديدة (ASG‏ 
هي (مرحلة الجهاد لحمل الناس على الحق) » وتهيئة الجو الصالح لنشر الدعوة 
والعودة بالمسلمين إلى منهج الله وشرعه » واتباعه عقيدة ومنهج il‏ لآن الله 
تبارك وتعالی - قرر في كتابه العزيز أن المبادئ لاتعيش بغير قوة تساندها » والإسلام 
ذلك الوحي الالهی جاء ليكون هو النظام القائم على الأرض كلها » فلا بد من قوه 
ينطلق بها في آفاق الارض لتحرير الانسان من عبوديته لغیر الله عز وجل . 

فكرامة هذا الانسان مقصورة على الإيمان بالله وحده لا شریك له . ومن هنا 
جاء قول الله عز وجل : # وأعدواءءهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عد لل وم وآخرین من دوم لا لونم الله مه وما تفش وا بن شيم في 
سبيل alll‏ يوف الیکم وتم ۾ لا تظلموت 4 (e JUAN‏ ظ 

فوظيفة القوة تأمين الذين اختاروا الإسلام على دمائهم وأموالهم حتى لا يفتنوا 
في ديئهم » ثم حمایة طريق الدعوة وسبيلها حتی لايتوقف المد الإسلامي » وكذلك 
تأديب الجبارين الذين يتخذون لأنفسهم صفة الالوهية فیذ هت البشر بما یزرت نه 
فيهم من ضغائن وأحقاد . 


(۱) دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ؛ وآثرها على العالم الإسلامي تأليف محمد بن عبد الله بن سليمان بن 
OL‏ ص YY‏ ۱ 
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خارطة تین انتشار دعوه الإمام محمد ہن عبدال و شاب 
فى عهد الدولة السعودية الأولى 
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(۹۷ سنة من ۱۷ ۱۸۳) 

مکث الشیخ محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله تعالی ۔سنتین فی مرحلة الدعوة 
السلمية ثم انتقل إلى مرحلة الجهاد دفاعاً عن الدعوة وأتباعها من أعدائها 
الدعوة وتطبیقها من ناحية أخرى » ولذلك كانت رسائل الشیخ -رحمه الله تعالی - 
التی تبین حقيقة دعوته تسبق جيشه » خاصة بعد أن بسط الامیر محمد بن سعود 
والامر بالمعروف والنهی عن المنكر » وتم التحالف على نصرة الحق وم حاربة 
الشرك والمش رکین عام ۸٥۱۱ھ‏ 4۵ ۱۷م بين الأمير والشیخ » وأصبح هذا الاتفاق 
بمثابة النواة الاولی فی بناء صرح الدولة السعودية الأولى » وتحولت الدرعية منذ 
ذلك اليوم إلى عاصمة دينية وسياسية وحربية » وهاجر إليها انصار الشیخ من العيينة 
هي ما من بلدان نجد » فازدحمت بهم الدرعية » ورأى الشیخ في البداية Lb‏ بما 
فعله النبى E‏ حين هاجر من مكة إلى المدينة حلاً لمشاكل المهاجرين أن 
يؤاخي بينهم وبين أهل الدرعية . 

وما كاد يستتب أمر الدعوة حتى أرسل الإمام رسائله إلى علماء نجد وشيوخها 


بد عوشم , حول فيها » فرد عه بعص السیوح مہیر گرد میب و. 
(۱) حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب : تأليف حسین بن خلف الشیخ مزعل بتصرف ص۱3 . 
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اشاع الا ولد مهد 
at‏ بن سعود بن هد QA‏ 
سو حر ار ES‏ 


خارطة تددر اتساع الدولة السعودده 


۱۹۵ 





الصواب » ويعدد ابن غنام أسماء عشرة رسل . وكان من بين الذین استنکروا الدعوة 
ادھام بن دواس» الذي كان Ly‏ على الرياض »وما كاد دهام يعلم سنة 
۹ه »61 ۱۷م بتلبية المنفوحة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودخولها 
في طاعة آل سعود حتّی هجم عليها يريد إجبارها على إعلان العصیان » ولكنه فشل 
أمامها . وظل ١7 ples‏ بن دواس يمثل الخصم العنيد والعدو القوى للدولة 
السعودية » الذي يعمل على عدم تمكينها من نشر الدعوة . 

وهكذا وجب الجهاد على أصحاب الدعوة بعد أن كانوا قد سلکا مم أولئك 
سبل التبصیر و والنصح ' el‏ + حسن العهد بصدق الوعد والفکر الرشيد بالعزم 
الأكيد » والتقى المصحف والسيف لقاء دعوة وبیعة » فكان العمل والاخلاص 
والتفانی ثم بدأ الجهاد » وانتقل مجتمع الدرعية الذي كان بالأمس القريب Sul‏ 
JS‏ جماعة مجاهدة متطورة يقودها دی الاسلام بإرشادات الشیخ وعزم 
الأمير » ولاننسی -آیها الأخ ‏ مدى التأثیر الفاعل للدعنوة الاسلامية ء إذ قيض al‏ 
تبارك وتعالی لها علماء صالحین وأمراء عادلین مقسطين » فإنها تؤتي ثمرتها وتعيد 
البناء بنفس السرعة التي بنت فيها دولتها الأولى . 





( دهام بن دواس بن عبد الله بن شعلان من قبيلة مطير » وكان والده نیس لمتفوحة » عندما توگی تولى 
ao ol‏ محمد ثم ثار عليه ابن عمه زامل وعاء ونه بعض fal‏ متفوحة فقتلوه » وآخلوا إخوانه Lge‏ 
فاستوطن دها | الریاض + وتمكن من الوصول إلى الرياسة بعد أن هرب رئيسها سنة ١٥١۱ھ‏ » واستمر فی 
ریاست إلي أن سقطت الرياض في حوزة الدرعية سنة ۱۱۸۹ھ ؛ فهرب دھام إلى الدلم » وتوفي بها . 
انظر :ابن بشر 8١-856١‏ . وانظر أيضاً : روضة الأفكأ رلحسین بن غنام » ونه : أن دهام كان عبداً لأمير 
الریاض » وتسلط بحیلة على الحكم . 

() انتشار دعوة : الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العربية محمد كمال جمعة ص 40 -11 من 
مطبوعات دار المعرفة ط 4١١‏ اه . 


گا 


ولم يمض اوقت قصير حتى تنبه الاعداء لخطورة الدعوة wold‏ رها العداء 
وقاوموها بكل ما يملكون من قوة » وقد دامت الحروب بين الرياض والدرعية _ فقط ‏ 
- سبع وعشرين سنة » ولم تمر سنة إلا وتقع فيها غزوة بين البلدين وكانت الحروب 
سسجالاً » واستشهد كثير من المسلمين في تلك المعارك » منهم ولدا الأمير محمد بن 
سعود ۲۲ " وهما فيصل وسعود اللذان فتلا في الغارة التي قام بها ابن دواس على 
أطراف الدرعية سنة ٠7١١ه‏ » وظل دهام يناوىء الحق والشیخ والأمير يوجهان 
إليه الحشود تلو الحشود ؛ وتقوم بينه وبين الحق الوقائع ‏ کوقعه الشباب » ووقعة 
العبيد «أبو غيبة» ء ووقعة «دلقة» » والجنوبية ‏ ء وغيرها إلى أن فتح الله عز وجل 
- عليهم الرياض » وتخلصوا من شر دھام ونفاقه ومعاداته لأهل الحق . ويسقوط 
الرياض في أيدي آل سعود انفتح للدعوة الطريق » ولم يبق آمام أساطين الأعداء إلا 
الاستسلام والانقياد للدرعية . وبعد مرفاة الأمیر محمد ابن سعود الذي احتضن _ 
الدعوة الصافیة وعمل على التمكين لها في الأزض ؛ ونجح في نقلها من مرحلة 
الفكر إلى مرحلة التحقیق مدافعاً عنها JS‏ ما ملكت يداه » واہباً نفسه فی سبيلها » 
وثبت على آساسها LS‏ صالحاً e‏ وانتصر تحت رايتها »ثم أفضى إلى ما قدم ء 


)1( هو محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن فرحان > وهو مؤسس الدولة السعودية في دورها الأول » 
ولد فى الدرعية سنة ۱۱۰۰ه/ ۸۹٦۱ء‏ . وتولی إمارة الدرعية ۹ھ ۱۷۲۱ _ وهو الذي تبتی 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وآمن بها » واحتضن صاحبھا » وحماه . وفی عهده امتد نفوذ الدعوة 
تی وصل إلى كل من سدير » والوشم »والمحمل والشعيب والحاير » اضافه إلى بلدان العارض, »وقد 
ظل وفيا للدعوة مخلصاً لها ويجاهد فی سبيل نشرها حتى توفي بالدرعية سنة ۱۱۷۸ھ۔ 1775م . 
انظر : الدرعية العاصمة الاولی تأليف عبدالله بن حمد بن عمیس ص ۱۹۱ -۱۱۷ظ ۱ ؛ مطابع 
eL G25‏ 

)1( تاریخ نجد . 


۱۹۷ 


وتولى ابنه عبد العزيز 2" ء وقد زاد المعارضون للدعوة من نشاطهم ضدها ۱ 
والتحريض على قتالها » ودارت المعارك بين أنصار الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ونين fal‏ الباطل » وتابع الأمير عبد العزيز أعماله الجهادية على رأس جيش الدعوة 
الإسلامية »!ما بنفسه أو بقيادة ابنه سعود » وتعاقبت أيام المجد على ربى نجد ء 
وتقدم الجیش سنة ۱۱۸۸ لغزو SU‏ ونازل قبائل Gols‏ بني حنيفة قریبا من 
الخرج في قتال مرير » وانتقل من ضرمي إلى سدير والخرج والمجمعة » حتى إذا 
كانت سنة ۱۱۹۵ دخل قرية اليمامة » وفي سنة ۱۱۹١‏ دخل القصیم ؛ وفي سنة 
۸ غزا جيش الدعوة إقليم الإحساء » وفي سنة ۱۱۹۹ عاد يغزو الخرج » ثم 
انطلق في سنة ۱۲۰۲ إلى إقليم قطر فى مقابل البحرين " » وهكذا سيطرت جيوش 
التوحيد على نواح كثيرة من نجد » وكذلك غزاعبد العزيز جنوبي العراق Ps‏ 
كربلاء (مدينة مقدسة عند الشيعة في البداية) وهدم قبر الحسين » وأنحذ الكنوز التي 
كانت عند الضريح » وهذا ما دعا إلى قدوم أحد المتعصبين من الشيعة إلى 
الدرعية ء وطعن عبد العزیز وهو يؤدي صلاة العصر عام ۱۲۱۸ھ ء مما أدى إلى 
موته في مسجد الطريف في الدرعية وهو ساجد . وهذه وثيقة باللغة التركية عن 


مؤأمرة والی بغداد بقتل الامام عبدالعزیز بن محمد بن سعود ۱ 


(۱) هو عبدالعزیز بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن » ولد بالدرعية سنة ۸۱۱۳۲/ ١77١م‏ وتولی بعد 
وفاة والده .نة ۱۱۷۹ھ . وفی عهده اتسم نطاق دولته » وامتد ملگه من شواطىء الفرات ووادی السرحان 
إلى رأس الخيمة وعمان ٠‏ ومن الخلیج العربي إلى أطراف الحجاز وعسیر » اغتيل فی جنامع الدرعية على 
يد أحد الشيعة القادمين من العراق » سنة ۲۱۸ اه ۱۸۰۳ء . انظر : الأعلام للزركلي 77/14 . 

(۲) راجع بتوسع محاضرات في تاریخ الدولة السعودیة الأولى ص 59-١5‏ . 

. ۲۰۲-۲۰۱ اهاص‎ 5١1 )۴( LL SU شبه جزيرة العرب.. محمود‎ N) 





cid بین اتساع الدولة السعو‎ dls jlo 


| فی عهد الأمیر عبدالعزیز بن محمد بن سعود 


V&A 











قبل أن يقتل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وحین بلغ سبعين عاماً ثقل 
جسمه وآثر الراحة فأخذ البيعة بولاية العهد لابنه سعود ''' وسلمه مهام الدولة _ 
الناشئة عام ۱۷۸۸م » فواصل الامتداد بنور الله عز وجل - واحتضن الدعوة ورنا | 
إلى المستقبل » وكانت غزواته على نوعين » بعضها يستهدف ضم الأراضي تحت _ 
سلطته لتحصيل الضرائب ونشر العقيدة » كما حصل في نجد والإحساء وسواحل 
البحر الأحمر والحجاز » وبعضها الآخر كانت غارات لتأديب الخصوم فقط ‏ 
كغزوات العراق والشام » ونريد أن نقف وقفة قصيرة في بلاد الحجاز » ونسأل لماذا 
تم الاستيلاء على الحجاز؟ . 
. إن الاستیلاء على الحجاز من قبل جنود التوحيد لم يأت Y‏ مباحثات 
ومناظرات be‏ عملوا علاقات الود بين الأشراف ولكنهم لم يلمسوا عطفا » بل 
شوهوا دعوة الامام . ۱ 

فکانوا یرسلون ضعاف العقول فیندسون ہین الحجاج ویبکون وینوحون 
ویشقون الجیوب ویلطمون الخدود على الأضرحة والقباب التي هدمتها دعوة 
المجدد محمد بن عبد الوهاب » فهذه آکیر دعاية لتشویه هذه الدعوة المباركة . 


قال ابن غناء ‏ : 


أرسل أبناء سعود بعض علمائهم إلى مكة مراراً لإقناع علمائهم بالدعوة السلفية 
التي ارسی أصولها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب » ولكن رغم افتناع علماء 
(۱) تولی سعود الإمامة بعد وفاة والده ودامت ولايته أحد عشر ke‏ حتّی وفاته ٤‏ ۱۸۱ -آل سعود ص 1۲ . 


(Y)‏ حسین بن غنام » تلمید الامام ابن عبدالوهاب »وقد کلمه الشيخ بكتابه »توفي عام ۲۲۳ ۱ه (تاريخ نجد 
۵-۲ ۱) . 





وه باللغة التركية عن اسن 


bsp / y A‏ الا مام عبدالعزیز بن محمد یں معود 


» سوية‎ ALT) 

gang‏ الوييقة باللعة ت لت عیارۃ جن خطاب أرسله علي باشا الداماد gully‏ بعدادء 

إلى الباب العالي بتاریخ ۹ شسان ۲۱۸ اھ pe ud)‏ ۰۳ ۸ أم) يوضح السيب کی 
floc!‏ الا ala‏ عبدالعزیز بن محمد ثاني lal‏ عن أئمة الدولة السعودية. 

بقول و yl‏ بداد کي al salas,‏ هه Fr yiall‏ الجائیء وأغراه علص ارتکاب ‏ لک 

الحريمة, وذلك عند ما ais sl;‏ استعدادا lial‏ يشا N‏ 


بقصد غزوه إلى العراق (انظر صوة صن الوتیقة) 


صورة الوثيقة باللغة التركية 
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(۱) جريدة الجزيرة عدد (۲۹۳۸) ۲ ۱ شوال ۰٠ھ‏ الموافق ۲۲ أغسطس ۱۹۸۰م . 


Ye) 


مكة بدعوة علماء نجد إلا أن موقف الأشراف ظل صلباً ومعادياً واستفزازياً ء فقد 
اصطنعوا الحجج على أهل نجد » تحدياً من الاشراف »بل اعتقلوا العلماء الذين 
أرسلهم الإمام وتركوهم في السجن » فبعضهم مات وبعضهم هرب . 

فالأشراف وأتباعهم من العثمانيين رفضوا الدعوة السلفية المباركة » ولكن 
دخلھا الأمير سعود وهو محرم ملب دون قتال أو إراقة دم . 

قال أمين الريحانى فى کتابه «تاريخ نحد) : 

بعث سعود رسالة إلى السلطان سليم الثالث في الآستانة : 

2 : بعد‎ Ll 
دخلت مكة في اليوم الرابع من محرم ۱۲۱۸ھ وأمنت أهلها على أرواحهم‎ 
وأحوالهم بعد ما هدمت ما هناك من أشياء وثنية » وألغيت الضرائب إلاما كان منها‎ 
وثبت القاضي الذي وليته أنت طبقاً للشرع » فعليك أن تمنع والي دمشق‎ las 
البلد المقدس ۰ فان ذلك‎ y ووالي القاهرة من المجیء بالمحمل والطبول‎ 

ليس من الدين فی شيء » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 
التوقيع 


سعود بن عبد العزيز 


ol |‏ اللہ وله ل عهد 
5 5 - } 
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«الدولة السعودية. ولى» 





02. این بشر‎ ela 


#وفشاالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة » فلا يشرب التنباك في 
أسواقها ء وأمر سعود أن يجعل في أسواقها من يأمرهم بالصلاة إذا دخل الوقت ء 
فکان إذا أذن » دار الرجال في الاسواق : الصلاة . . . الصلاة 2*7 . 

ونظفت الحجاز من الخرافات والبدع » وهدمت القباب والأضرحة » ونشر 
التوحيد . وجعل إمام واحد للصلاة عكس السائد في عهد الأشراف الذين جعلوا 
آربعة أئمة يصلون بالناس » وكل واحد على مذهبه کالحنفی والمالكي والشافعي 
والحنبلي . ۱ 

فقام الامام سعود بن عبد العزیز بواجب الدعوة فواصل جهاده حتی امتدت 
الفتوحات من عمان ووادی حضر موت ونجران وعسیر إلى شواطی الفرات والبادية 
لسورية » ومن الخلیح إلى البحر الاحمر ‏ وهکذا شهد الامام محمد بن عبد 
الوهاب ثمار الدعوة المباركة نتیجة جهاد متواصل حمل لواءه الآباء والأبناء : 
وتوحدت نجد وأسست فيها دولة جديدة قائمة على شريعة الله -عز وجل - 
واصبحت مصدر إشعاع لاینفذ زيته » واستقرت الدعوة وتأمنت سبلها ء عند ذلك 
اعتزل الشيخ الحكم تاركاً إدارة الدولة للأمير » وأخذ في تأليف الكتب الدينية 


واداعتهافي بلده ؛ ثم في البلذان النجدية » ثم في جزيرة العرب عن طريق طلبته 


. ۱۲ عنوان المجد تاریخ نجد ص‎ )١( 
. Sal) وهدا مو جرد إلى یومنا الحاضر »وهو الأمر بالصلاة وإغلاق المےحلات‎ (3%) 








الشعار الإيمانى الذي حملته الدولة ؛لسعودية الأولى » والثانية » والثا 
وسيبقى هذا الشعار_إن شاء الله يرفرف على العالم الإسلامى 


ابردة + A‏ محاضرات في علوم التشریع والدیانة وأصولها ٭ ويلقن الناس ۱ 
حقيقة الإسلام » واجتمع في حلقات دروسه آلاف الناس من کشیر من الأقطار 
يأخذون منه العلم!'؟ . 
واخذت الدولة تستقر » والدعوة تتشر » والأمير سعود يتابع الحج عاماً بعد 

عام » وعمت الدعوة جزيرة العرب ہما فيها الحجاز » وانقطعت الموبقات e‏ وزالت 
ظ البدع » وعم نقاء الاعتقاد وإخلاص الدين » وأرسل الأمير سعود سراياه إلى الأماكن 
البعيدة لكي يعلم الناس التوحيد » وبلغ جيشه النظامي خمسین LA‏ ء مما كان لهذه 
القوة أثرها الكبير فى في التمكين للدعوة التي بذل أنصارها من التضصحية بأنفسهم 
وأموالهم ما سجلها لهم التاريخ بأحرف من نور . 





۱ ٠١5 محمد بن عبدالوهات + حمد عبدالغفور عطار ص‎ )١( 
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۱ بر( oii)‏ الحملة الممصرية 
A‏ علی نب 


وقد رأی الخصوم فی هذه الدعوة خطراً على آغراضهم السياسية » (الأثراك ‏ 
حکم محمد علي فی مصر -الاشراف فی مکة) . 

وأخمذ الوالی الترکی فی تأليب القبائل العراقية لمناجزة آهل نجد » وأصدر 
الوالي العثماني آمره إلى Sy‏ آلبصرة ليغزو الدرعية » لکن الدرعية ردت الهجوم 
بهجوم الامیر سعود على القبائل بوادي شمر وغیرها ء فوصل إلى منطقة السماوة . 
وتتابعت هزائم والي العراق » وعجز والي الشام ‏ فرأت الامبراطورية العشمانية أن 
تستعمل والياً تركياً آشد طموحاً من والي الشام والعراق » وأكثر توقاً لمرضا: 
السلطان » فآ وکلت مهمة قتال الدعوة وآهلها إلى محمد على lly‏ مصر یومها . 
فسیر محمد علي باشا جیشا قوامه أربعة عشر ألفاً من المقاتلین إلى الحجاز في سنة 
٦ھ‏ بقيادة ابنه أحمد sb‏ وتلاقی بجيش النجديين وعدته ثمانية عشر 
ألفاً بقيادة عبدالله بن سعود الذي نصره الله على طوسن وجيشه الذی لايعرف شيئاً 
عن غاية الحرب » كما نقل الجبرتي عن المنهزمين الذين کانوا يقولون : أين النصر 
وأكثر عساكرنا على غير ملة ؛ ومنهم من لايدين بدين ولایتحل مذهباً وصحبتنا 
صناديق المسكرات ولایسمع في عرصتنا آذان ولا تقام فريضة الصلاة ولا يخطر في 
بالهم شعائر الدين » والقوم إذا داخل الوقت أذن المؤذنون وانتظموا صفوفاً خلف 
إمام واحد بخشوع وخضوع » وإذا حان وقت الصلاة والحرب قائمة أذن المؤذنون 


(۱) تولی طوسن محمد علي الحملة المصرية الأولى على المسلمين في الجزيرة العربية عام ۱۸۱۱م زکان 
عمره یومها سبعة pte‏ عامأ ومعه ضباط أوربيون 8 a.‏ . أنظر :آل سعود ص VY‏ . 


وصلوا صلاة الخوف فتتقدم طائفة للحرب وتتأخر أخرى للصلاة » وعسکرنا 
يتعجبون من ذلك ؛ لاٹھم لم یسمعوا به فضلاً عن رؤيته . 


وعاد طوسن بجيشه بعد الهزيمة إلى ينبع » وعسکر هناك انتظاراً للنجدة 
المصرية » وعندما وصلت النجدات المصرية عام 5 ۲۲۹-۱۸۱ ١ه‏ التقی الفريقان 
من (القنفذة) وانهزم المصريون مرة آخری(۱ » وبینما المعارك تجتاز هذه المرحلة 
الحاسمة والمسلمون النجديون يعدون العدة لخوض معركة ALS‏ ؛ إذ بالمنية 
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تحضر الأمیر o jas‏ بن عبدالعزیز بن محمد » فينتقل إلى جوار ربه فی الدرعية . 


وخلفه ابنه الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزیز » لکن عمه عبدالله بن محمد 


نازعه الحكم . وانقسم آل سعود على بعضهم مما سهل مهمة الجيش المصري الذي 
أخذ استعدادہ لاکتساح نجد . فأصدر محمد علي الألباني آمره إلى ولده أحمد 


طوسن بسرعة العودة إلى مصر ثم جهزه مرة ثانیه بحملة وسيره إلى الجزيرة 
العربية » فتمكن طوسن في هذه ألمرة من فتح المدينة المنورة والاستيلاء عليها » ثم 
قصد مكة المكرمة واستولى عليها أيضاً وبذلك عاد الحرمان الشريفان إلى الدولة 


۱ . ۱۹۶/۱ عنوان المجد‎ )١( 

(۲) توفي الإمام سعود ليلة الاثنين ١١‏ جمادی الأولئ سنة ۹٢٢٢ھ‏ وهو في الشامنة والستين من عمره » E‏ 
ولايتة إحدى عشرة سنة » OS‏ رحمه الله أميراً وحاكماً ثلما يو جد له مثا » وبموته خلا الجو لمحمد 
علي ومعاركه . راجع بتوسع مناقبه وصفاته في کتاب : محمد بن عبد الوهاب مصلح مفتری عليه 
مسعود الندوي ص ۱۳۲۰-۱۲۹ . ۱ 

(۲) هو : عبدالله بن سعود بن عبدالعزیز بن محمد بن سعود » تولى إمامة الدرعية بعد وفاة والده سنة 
4 هب وحاربته جیوش العثمانیین القادمة من مصر بقيادة إبراهيم باشا » وسقطت الدرعية في عهده 
p LAVA La ٣‏ » وحمله إبراهيم باشا معه إلى مضر »ثم إلى الأستانة فقتل N TER‏ 
4م ١‏ (انظر :الإعلام ج ٤‏ ص ۸٩‏ : للزرکلی) . 
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العخمانية ء وعادت بدع الحج » وأراد طوسن مطارة المسلمين النجديين . ولكن الله 
۔تعالی - آلحق به هزيمة منكرة قرب مكة » وفي هذه LY‏ قدم الوالي المصري 
محمد علي الالباني إلى الحجاز » واستطاع أن يهزم الأمير عبدالله بن سعود » واحتل 
تربة ثم بيشه » واستولى على عسير . ثم عاد إلى مكة المكرمة ومنها إلى القاهرة . 
وبقي أحمد طوسن في الحجاز بعد حملته على نجد" ثم زحف على الرس 
في نجد فاستسلم أهلها » وجاء عبدالله بن سعود ليخرجه منها فلم يتمكن » وما 
لبث أن اتفق الفريقان على الصلح » فتعهد طوسن بالخروج من نجد وتعهد الأمير 
عبدالله بتأمين سبل الحج »ثم عاد أحمد طوسن إلى القاهرة حيث توفي هناك . . . 
إلاأن أباه لم يوافق على هذا الصلح فجهز ابنە إبراهيم محمد علي SLAY‏ بحملة 
جديدة على نجد مجهزة بمدافع ضخمة ‏ وعسكر بالحناكية شرق المدینة » وبدا 
بإغراء البدو » فوقفت القبائل بقوة إلى جانبه » وقد كانت قبل ذلك مع الإمام سعود - 
فسبحان مقلب القلوب ‏ وسار إبراهيم باشا بعجيشه من الحناكية إلى الرس فقاومه 
أهلها »ثم استسلموا »ثم احتل عنيزه وبريده والمذنب » ودخل الوشم وشقراء 
وقاومه أهل ضرمى el‏ لجنوده ) وساروا إلى الدرعية فحاصروها("؟ خمسة 
أشهر » كانت النجدات خلال هذه المدة تتوالى على إبراهيم باشا من مصر والبصرة 
والمدينة والقصيم » إلا أن هذه المسيرة لم تكن نزهة سهلة وإنما كلفته IE‏ من 
العدة والعتاد وبقيت الدرعية التي انبشقت منها رسالة التوحيد PENIS‏ 


(۱) أمين الريحاني تاریخ نجد الحديث ص 15١‏ . 
(۲) راجع بتوسع : الكتاب القیم ۔الدرعیة العاصمة الأولى تأليف عبد الله بن محمد بن خميس ص 10۹-۳٩‏ . 
(۳) المرجم السابق . 


۳۱ 


الا آن ضعاف النفوس أخبروا إبراهيم باشا بعورات المجاهدین مما ALS‏ المدینة 
أمامه فحمل بجنوده ومدافعه . وبعد معارك طاحنة طارت فيها الرؤوس وهدمت 
فيها القلاع والحصون واشتعلت الحرائق » وعلى الرغم من هول الموقف لم يفر 
البلاء ء وأن الله إذا أحب bes‏ ابتلاهه7 11 . 

وصدق جلاد الرجال الأوفياء وشاء الله تعالى ‏ وعد الصلح مع سقوط آخر 
للقضاء المقدر . 


قال ابن بشر :ثم أمر العساكر أن يهدموا دورها وقصورها » وأن يقطعوا نخيلها 
وأشجارها » ولایرحموا صغيرها ولا كبيرها . فابتدر العساكر مسرعين وهدموها 
وبعض أهلها فيها مقيمون . وقطعوا الحدائق » وهدموا الدور والقصور ء ونفذ فيها 
القدر المقدور » وأشعلوا في بيوتها النيران » وآخرجوا جميع من كان فيها من 
السكان . فتركوها خالية المساكن كأن لم يكن بها من قدیم ساكن » وتفرق أهلها ٠‏ 
في النواحي والبلدان » وذلك بتقدير الذي کل یوم هو فی ME‏ 

وصدق الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن ار وهو Jol‏ تلاميذ شيخ الاسلام 
(۱) أخرجه الترمدی وابن ماجه »وسنده حسن . 
(۲) عنوان المجد في تاریخ نجد ج١‏ ص ۲۱۳ . 


(۳) هو : العالم الجليل عبدالعزيز بن حمد بن ناصر بن ععمر » ولد في الدرعية 707 ١ه‏ .- تتلمذ _ على والده العالم 
حمد بن ناصر » وعلى شيخ الإسلام عبدالله بن عبدالوهاب » وعلى الشيخ ابي بن غنام . 
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عبدالله بن محمد بن عبدالوضاب برثاء الدرعية بقصيدة رائعة تسمی عند علماء 


الدرعية «الطنانة» ء والتی أبكت الناس وهي تصور بطش إبراهيم باشا وجنودہ : 


يقول رحمه الله : 
وكم قتلرامن عصبة الخير فتية 


هداة «(وضاء») ساصدین ورکعسا؟ 
وكم دمسسروامن مسسربع كان آهلا؟ 
فقد تر کواالدار الاب سة بلقشما 
فآصیبحت الاموال فيهم نهائباً 
وأص بحت الأيتام غرثى وجوعا 
وفسرق الإخوان من كان قساطنا 
وفرق آلف كسان Mis lara‏ 
ثم دعا الناس إلى الصبر على قضاء الله » ونبذ اليأس وانتظار الفرج »يقول : 
ألا آیهاالاخسوان صب راً ]|انني 
0 أرى المبرللمقدور خيراوأتفعا 
ولاتيبأسوامن كشف ماناب آنه 


إذا شاءربى كشف داك تلمسزعا 





)1( عنوان المجد ج٢‏ ص ۲۷ . 
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عسوي وعسى أن بنصر الله Looe‏ 
ویس منا الیسوم ماقد تصدعا 
ويعمر Le gs) Le‏ تهدمت 
ويفتح سبلاًللهداية ng‏ 


وإبراهيم باشا الطاغية الذي لا یحترم کبیراً ولا صغيراً ولا عالماً » فقد أحضر فی 
مجلس ه العالم الجلیسل سليمان بن عبداللے ابن شيخ الإسلام محمد بن 


: له‎ JU y: وأظهر بين يديه آلات اللهو والطرت‎ Mota as 


ماذاتقول بهذه؟ فقال رحمه الله - :إنها حرام » ولا یجوز الاستماع إليها . 
فقام هذا الطاغية وأخرجه إلى المقبرة وأطلق عليه خمس رصاصات ؛ فسقط شهيداً 
وقد مثل بجثته ‏ فقطعت رب إرباً ء ومزقت عضواً عضواً وصدق الله العظيم : ولا 
تحسین الَذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ® فرحين بما آتاهم 
الله من فضله ود Oy‏ بالُذين لم يُنُحَقوا بهم من خلفهم أل خوف عليهم ولا هم 
oy jou‏ 4 [آل عمران LAVA TA:‏ 


(۱) عنوان المجد ج٢‏ ص ۳۸-۳۷ . 

(۲) هو OL ale‏ بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ولد سنة COV)‏ في بلدة الدرعية وکانت فی آوج 
قوتها تعج بكثير من العلماءرالاعلام » فنشأ بها وقرأ القرآن حتی حفظه ء وقرأ على عدد من علمائها وكان 
نادرة في العلم والحفظ ‏ فکان فقيهاً ومتکلماً » ومفسراً ومحدثاً ء من تصانیفه أوثق عری الایمان » والتوضم 
عن توحید الخلاف في جواب آهل العراق في مجلد واحد » وله تیسیر العزیز الحمید فی شرح التوحید : وله 
تذ کرة آولی الالباب فی طريقة الشیخ محمد بن عبد الوهاب » وتوفي مجاهداً حيث استولی إبراهيم باشا على 
بلدة الدرعية سنة CaN TTT)‏ فغدر بالشیخ رغم العهود المبرمة بینه وبين الشیخ وآهل الدرعية ‏ فاعرخ 
الشیخ إلى المقبرة ثم آمر جنده أن یطلقوا عليه النار » وفاضت روحه إلى بارئها ولیس له عقبل .انظر مشاهیر 
علماء نجد/ عبد الرحمن بن عبد اللطیف ص ۲۹ - ۴۱ وانظر معجم المؤلفین ؛عمر کحاله ۲٦۸ /٤‏ . 


۲۱ ۵ 


قال الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقدمة کتاب الشيخ 
سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب اتیسیر العزيز الحميد) . 


Uls 9?‏ رحمه الله -آمرأً بالمعروف Lab‏ عن المنكر ہ لا تأخذه فی الله لومة 
أئی إليه بطلب فائدة » وقد أكرمه الله_تعالى ‏ بالشهادة سنة ۲٣٣‏ ١ه‏ ء وذلك 
الدرعية » واستیلائه عليها » فأحضره إبراهيم LAL‏ وأظهر بين يديه آلات اللهو 
والمنكر إضاظة له ثم آخرجه إلى المقبرة وأمر الجند أن يطلقوا عليه الرصاص 
جمیعاً فخ رقوا جسمه ء وفاضت روحه إلى ريه » رحمه الله »وأجزل مشوبته » 
وأسكنه فسیح جناته» . 

بقول المؤرخون!'' : 

إن إبراهيم لم یجترم شروط الاستسلام » رغم توقيعه عليها » ذلك أنه ذبح 
رؤساء العشائر التي وقفت إلى جانب الإمام في الدفاع عن عاصمة الدولة العربية 
السعودية الاولی » وتفنن في تعذیب الزعماء والعلماء على السواء » فطرح بعضهم 
مقیدا تحت سنابك الخیل » ووضع البعض الآخر أمام أفواه المذاقع لتمزقهم 
مجلسه » وكان أفظع من ذلك كله أنه آمر بعد عدة آشهر من استسلام الدرعية بطرد 





() معجزة فوق الرمال ‏ أحمد عسه ‏ بيروت ۹ م ۱ 


۳۱۹ 


سا سس ~= 3 8 ۱ ل ا ی م Rn‏ ب سم سا سس aera a‏ ےی سے A‏ 


أهلها منها ہما في ذلك النساء والأطفال والشيوخ ٬ليأمر‏ بعدھا بدك المدينة 
جميعها بالمدفعية » ويشعل النيران في كل أحيائها » ويقطع آشجار النخيل من 
البساتين المحيطة بها » متوهما أنه بفعلته هذه سيقضي على الفكرة العربية الإسلامية 
التي كانت تمثلها الدولة العربية السعودية إلى الأبد . 

ثم أمر ابراهیم باشا الألباني بعد المصالحة أن يتجهز الإمام عبدالله ابن سعود 
للمسير إلى السلطان » فخرج من الدرعية إلى القاهرة » ومنها إلى الأستانة ء حيث 
طوفوه فی الاسواق »ثم آعدموه ۱ 

یقول الزرکلی : عبدالله بن سعود من آمراء نجد ‏ ولیها بعد وفاة أبيه سنة 
۹ھ ونازعه آخوه فيصل بن سعود » فضعفت شوکته » وحاربته جیوش 
العثمانيين القادسة من مصر » وتغلب عليه قائدها إبراهيم باشا » طلب الصلح وأجابه 
إليه إبراهيم فتم الصلح ء وأرسله إبراهيم إلى مصر فأكرمه والیها محمد علي باشاء 
ووعده بالتوسط له عند حكومة الأستانة . فقال عبدالله (المقدریکون) » وحمل إلى 
الأستانة هو ومن معه فطیف بهم في شوارعها ثلاثة أيام متتابعات » وأعدموا في 
میدان مسجد أيا صوفیا » وقطعت رژوسهم » وظلت جثثهم معروضة بضحة منم . 
و کان عبدالله شجاعاً تقیاً » في رأيه ضعف ٩‏ ۱ 


۱ فرحم الله الامام عبدالله بن سعود وجزاه عن جهاده خر الجزاء » فقد کان كمأ 
حسن السمت » باذل العطاء . موقراً للعلماء » وکان صالح التدبیر في مغازيه . وفي 


(۱) شبه الجزيرة فى عهد عبد العزیز : حير الدین الزركلي . 


الدرعية » ومجالس الدروس » وفي قضاء حوائج الناس » وغير ذلك » على سيرة 
أبيه سعود » وقد علمه الإسلام والتوحيد أن الحياة في خضوع العبيد ليست هي 
الحاة » وعلمته العقيدة أن الله بالغ opal‏ ومنفذ قدره » فتلك هي الخصوصية الأولى 
ola‏ »ومن سار على آثارهم . وبوفاة الإمام عبدالله انتھت الدولة السعودية 
الأولى التي عمرها الرجال بفکر ابن تيمية وابن القیم وتلمیذهما النجيب محمد بن 
عبدالوهاب » فرحمھم الله فی الخالدين » بعد أن دامت ست وسبعين سنة) . 


وقد قال الجبرتي في وصف القسوة البالغة التی لازمت غزوات جيوش محمد 
علي الألباني » والفظائع التي ارتكبها ابنه طوسن ہ وابن زوجته إبراهيم » وولاة 
الترك » فی حوادث (۱۲۲۸۔ ۹٢٢۱ھ‏ ۔ ١٣٢۱ھ‏ ۔ ٤٣۱۲ھ‏ ۔ ١۱۲۳ھ) AY‏ 
أن يتوقع العنف في ردود الافعال عند اتباع دعوة الإمام ابن عبدالوهاب »فمن هذه 
الفظائع رمي جنث القتلی للوحوش والکلاب » وحمل الأسرى من أشراف القوم 
إلى مصر والأستانة في رقابهم الحديد يطاف بهم في البلاد على هذه الحالة المهينة › 
ثم يقتلون » ومنها تخريب الدرعية مرتين » وقتل من طالته أيديهم من آل سعود وآل 
الشيخ » والتنکیل مالعلماء وقتلهم بعد تعذيبهم » فمنهم من كان یربط بأفواه المدافع 
ثم تطلق فتتناثر لحوم جثثهم في الفضاء » ومنهم من كانت تخلع جميع أسنانه قبل 
قتله ومن هذه الفظائع التي تجاوزت ح دود مارواه الجبرتي فی حوادث سنة 
۷ من أعمال النهب والسلب وهتك الأعراض » وذلك كله مع ما عرفت به 
جیوش محمد علي الألباني من المجاهرة في ارتکاب المعاصي والاستخفاف 
بالدین وإشاعة الفاحشة جهاراً في رمضان ولياليه ء مما وصفه الجبرتی -عفی الله 


عنه ‏ فى حوادث سنتى ۱۲۲۷و ۱۲۲۹ 


VA 








DBs‏ تأسیس 
Asp) yb)‏ الدول السعودية LOS‏ 


YA)‏ اهف AVI A‏ ۱۸۹۰م) 

علمنا أن الامام محمد بن عبدالوهاب- رحمه الله تعالى ‏ نهض بدعوته 
الإسلامية التي قيض الله سبحانه وتعالی - لها تلك الخامات العربية التي انطوت 
على عناصر الحرية والكرامة » واستوت على أقطار الحياة ء فردها إلى الفطرة 
السمحة » وغذاها بوحي الكتاب والسنة » وانطلق بها مؤمنة صابرة تحمل أعباء 
الدعوة الهادية » وتنشر لهدي المجمدي ‏ وتقر الأمن المضطرب » وتحمي البيت 
الذي يتخطف الناس فيه ومن حوله »ثم تمضي برسالتها إلى أبعد الآفاق . 

ونجح هذا الإمام في المرحلة الآولى للدعوة مرحلة الانتصار على الأهواء : 
وقطع حبال الجاهلية »ثم سار بالدعوة جنباً إلى جنب مع مراحل تكوين الدولة 
التي تحمي هذه الدعوة التي زلزلت قلوب كثير من السلاطين » وعلماء السوء 
والفتنة » وأهل البدع والضلالات » الذين رأوا فيها خطراً مروعاإن امتد يقضي على 
| أوضاعهم الظالمة وعقائدهم الفاسدة . 

وکان إحساس تر كيا بخطر الدعوة الاسلامية الجديدة مزدوجاًء GN‏ كانت 
تحس في الوقت نفسه بخطر محمد علي باشا الآلباني في مصر » فأرادت أن تضرب 
y‏ & لتصيب بها الائنین معا ء وطلبت إلى محمد على الالبانی 217 أن يغزو نجداء 


)١ )‏ ولد في qlo‏ ونيا فى بلا د اليونان سنة ۸۲١۱ھ‏ ء واشتخل فى شبايه بعد ة اعمال منها الجندية والتجارة ثم 
تطوع فى الحملة العنمانية التي أرسلت chad‏ تأبليون من مصر سنه ۲۱۵ اه ١‏ م ء واستطاع هناك 
بذ کائه أن ييكتغل تناقضات القوى الثلاث الکبری فی معے آنذاك وهى SLA‏ والمماليك والانجلیز 


وأن یقضی على المسلمين الداعین إلى الله فھا . ورآها محمد على فرصة يضرب 
بها ضربته باسم خليفة المسلمين ظل الله في أرضه » ثم كانت الغزوات والحروب 
التي يطول ذكرها » والتی ذهب وقودها مئات الالوف من أبناء مصر » وعشرات 
الألوف من أبناء جزيرة الإسلام » وظنوا أنهم قضوا على الدولة التي أقامت حركة 
التوحيد من جديد بكبوة جوادها » وفاتهم أن حركة التوحيد قد توسم مدأهاء 
وأوقدت شعلة قوية فی کل أعماق الدعوات الاصلاحية الحديثة » وألهمتها فهماً 
جدیداً متكاملاً قائماً على أن الإسلام دين ونظام واجتماع في نظام موحد » ومن 
العسير جدأ فصل هذه العناصر بعضها عن بعض في تفکیر المسلم الواعي › 
والمعروف أن النفوذ الغربي قد قاوم هذه الدعوة لأنه لايريد أن يسمع في هذه 
المنطقة صوت یقظه حتی يتم تمزيقها وسلخها عن الدولة العثمانية وإدخالها في 
مناطق نفوذه » وكانت منطقة الخلیج والجزيرة في تلك الفترة هي أخطر هذه 
المناطق التي تطمع فيها بريطانيا » وقد كان الإمام محمد بن عبد الوهاب-رحمه 
الله قد ust‏ دعوة التوحيد بضرورة التماس مفهوم الاساس من القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة » وان وسيلة الإصلاح والنهضة لن تتحقق الا بحملة ضخمة قوامها القوة 
والاقناع معا للقضاء على البدع ١7‏ والمفاسد التي دخلت الاسلام Lalb‏ والعودة 


لصالحه »«فاستقطب y‏ الشعب المصري حتی عین de y‏ مصر سنة ۲۲۰ ١ه‏ ۱۸۹۰م من قبل 
الدولة العثمانية بعد أن كانت الجماهير قد رفعته لذلك المنصب أثر هياج شعبي : 
انظر : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر- تأليف عبد ال رحمن الرافعی ط٣‏ سنہ النشر 
Ve adi ۸‏ ص ۳۵۷-۰۲۵۵ . 

(۱) مقدمات العلوم والمناهح ۳/ ۲۱۱ . 


YYY 


الإسلام في بساطته وسماحته » وترك الطقوس وأنواع الاحتفالات والبدع الخاصة 
بتقدیس الأولياء » وقصر العبادة على توحيد الله وحده » وفق ما دعا له 
محمد E‏ وأتباعه » ووفق تعاليم القرآن الكريم . 

ولاشك أن صدق سی » وعمق إيمانهما » وصلابتهما » كانت كلها 
عوامل أساسية في النتائج التي حققتها الدعوة » حيث تسلمت قيادة الحركة 
الإسلامية وكان أبرز معطياتها أنها فعحت باب الاجتهاد في الفروع » والقیام 
بواجب الجهاد فی سبیل AM‏ » وإحياء هذه الفريضة التي أصابها الوهن » وكشف 
الظالمین »وهزت مراکزهم وتفوذهم » ولهذا اعتبرها الاستعمار الخطر الأول ؛ 
ولکن هذه الدعوة المباركة سنجلت أمراً خطيراً وبعيد الاثر في > GANAS‏ 
المعاصرة كلها ء ذلك أنها أيقظت عالم الاسلام وأمة العرب قبل قدوم حملة نابلیون 
¿SL‏ من ستين عاماً » وهدته إلى وسائل النهضة وأسبابها . 

من أجل ذلك كان التركيز الشديد من قبل التفوذ الاستعماري على الدعوة 
الإسلامية في الجزيرة العربية » فقد أحس أنها تمثل مفهوم الإسلام في اليقظة 
والمقاومة والعودة إلى عوامل القوة » وكان أبناء الدعوة الإسلامية في الجزيرة قد 
وضعوا آمامهم خطاً أساسياً هو الدفاع عن حوزة الإسلام ضد الأخطار الممحدقة به , 
بعد أن حسبوا مدى الوهن والتراخي الذي طراً على الوحدة الإسلامية في استنبول ؛ 
وإذا كانت الدولة الأولى التي أقامتها الدعوة الإسلامية قد انتهت بالقضاء على إمامها 
عبد الله بن سعود رحمه الله_فان الذين تربوا فى مدرسة الإمام محمد بن عبد 
bi sales‏ نید » لایمکن Jf‏ یضعفوا آو یستکینوا لانهم یعملون 


لنصر الله عز وجل ۔ وما داموا یعتقدون آن یشان الله a‏ من بشاء فان ار 


8ئ 


قد أكد لهم النصر بشرطه في ك ابه العزيز فقال : ان تنصروا الله ينص ركم ويشبت 
آقدامکم 4 (القتال :۷) » وقد علم المسلمون الاولون أنه لا جهاد ولا شهادة ولاجنة 
الا حین یکون الجھاد فی سبیل الله وحده » والموت فی سبیله وحده » والنصر له 
وحده فی ذات التفس وفی منهج الحياة . لا جهاد ولاشهادة ولا جنة إلا حین یکون 
الهدف هو أن تكون کلم الله هي العلیا » وأن تهیمن شریعته ومنهاجه في 
ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوکھم!'' . 

وعلی هذا الأساس حمل تلامیذ الشيخ محمد بن عبدالوهاب راية التوحید ء 
وبتوا بها دولة حققت للمسلمين السيادة والعزة » وبالرغم من سقوط الدولة 
السعودية الأولى من المفهوم السیاسی »لا آنها ترکت فی البلاد النجدية مقومات 
الدولة السعودية الثانية » ومداولة الایام بين الناس سنة من سنن الله -عز وجل - في 
الارض ‏ قال تعالى : #وتلك لیا نداولها بين الناس ولیعلم الله Tel‏ ویشخذ 
منکم شهداء 4 (آل عمران : ۱6۰ . 

فالشدة بعد الرخاء » والرخاء » بعد الشدة يكشفان المعادن والدخائل » وفوق 
ذلك هو أجل مقدر لحكم أخرى يتحقق مع تحقق النصر . 

وشاء الله -تعالى -أن يبتلى أهل نجد بفترة أخرى من الفتن والضياع يصفها ابن ٠‏ 
بشر » فيقول : . . . فلما حل القضاء » وانتھی الأمد المكتوب » وانقضی ‏ وآنتحل 
نظام الجماعة » والسمع والطاعة : وتطايرت شرار الفتن في تلك الأوطان » وتعذرت 
الاسفار ہین البلدان » وعاثت فيها العساكر المصرية فساداً » فقتلوا صناديد ال cdi‏ 


(۱) في ظلال القرآن۔٦/‏ ۲۲۸۸ . 


وصادروا آهلها e‏ فاخذوا ما بأيديهم من الأموال » وقطعوا الحدائق انظنیلات › 
وهدموا القصور العالیات » وصار أهل نجد بينهم أذل من العبید »وتفرق علماؤهم 
وخيارهم ما بين طرید وشريد » وثارت في غالب البلدان العتن والقتل والقتال 
والمحن » وظهر المنکر ‏ وعدم الأمر بالمعروف حتی أن الرجل في جوف بيته وجل 
مخوف ‏ وتذ کروا ما بين آسلافهم من الضغائن الخبيثة القديمة ء وتطالبوا بالدماء » 
فكل منهم يطلب أو . . . آولاد غريمه » فتقاتلوا على سنن ما آنزل الله بها من 
سلطان » وهجر کثیر منهم الصلاة » وافطر في رمضان » وجری الرباب والغناء في 
لمجالس ؛ وسبت الذراري على المجامم والمدارس » وعمرت المجالس بعد 
النداء للصلوات » واندرس السوال عن أصول الاسلام وأنواع العبادات ء وظهرت 
دعوی الجاهلية في كل البلاد e‏ وتنادوا بها على رژوس الاشهاد » وتتابعت هذه 
لمحن في تلك الجزيرة نحو أربع سنوات » والشر فيها في زيادة » وظهور وتمکین » 
وبقیت الفتنة مستمرة حتّی آنعش الله هل نجد بشبل من آشبال ملوکھا وسلاطینها ء 
فبذل نفسه » وجرد سیفه لاجتماعها » وتمکین دينها' " فقضی على الفوضی ؛ 
ووطد الأمن » وأعاد للإسلام مكانته . 


(۱) المجلة العربية ‏ السنة الاولی - العدد الثانی - ص ۹۸ السعودية . 
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DD‏ محررنج 
AMI‏ و 


تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود » من أبناء عمومة أمير الدرعية » عبدالله بن 
سعود بن عبدالعزیز » فر من وجه إبراهيم باشا الألباني » وظل متنقلاً فى صحراء ‏ 
نل بنشد السلامة فی دینه وداه » ودکر هذا الفتی تركى ‏ ذلك العهد الذی قطعه 
جده مجمد بن سعود للشيخ الإمام محمد عبدالوهاب من العمل على نشر الدعوة 
إلى الله » ومحاربة الشرك والبدع والخرافات ‏ فأخذ من عام ١۱۲۳ھ‏ یولف 
القلوب ويجمع الكلمة » ويدعو إلى ما كان يدعو إليه آباؤہ de‏ يقين من آن الدعوة 
لے الله -تبارك وتعالی شرف وتضحية »وآن طریقها لیس مفروشاً بالورود 
والریاحین »بل هو مملوء فی آکثر الاحیان بالأشواك والعقبات والتضصحیات ‏ الا آن 
عا ی e lados ds‏ 


)١(‏ هو تر گی بن عبدالله بن محمد بن سود » توارى عن الأنظار بعد احتلال إبراهيم باشا الدرعية فی سنة 
١ه‏ ۱۸۷۸م استولی على حكم نجد سنة ۱۲۳۲ a‏ ۸۱۸۲۰ لغترة قصيرة انتهت سريعاً » ولكنه 
استعاد الحكم مرة ثانية سنة ۱۲۰ هب ١۱۸م‏ نوط حكمه الذي شمل نجد والاحساء إلى إن قتل على 
يد ابن آخته مشاری ابن عبدالرحمن سنة ۹ اه ۱۸۲۰م . انظر : العلاقات ہین نجد والكويت_تأليف 


۳۸ 


سر دس 
سے 


BEB‏ : «من دعا إلى هدي فله من الأجر مثل أجور من تبعه » لا ينقص ذلك 
من أجورهم شین( . 

وقد كانت سير الرجال وتراجم الابطال الذين صهرتهم المحن وصقلتهم 
الشدائد ماثلة أمام ناظريه » يستلهم منها ويقتدي بها » فأحس بالمسوولية الثقيلة » 
والتمس التوفيق من الله عز وجل -في استمرار العون » ووضع كلمة نبي الله 
شعيب - عليه السلام  OD: Ls‏ أريد لا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله 





عليه aly Cl‏ أنيب 4 (هود (AA:‏ ومهما كانت الشدائد فلا تزيده إلا إصراراً 
وعزماً » فإيمانه يهون عليه المصاعب والاهوال » کھؤلاء وصفهم الله تعالى 
بقوله : #ولما رأى المؤمنوت الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم الا Utes!‏ وتسليما 4 (الأآحزاب (VY:‏ وعمل ‏ رحمه الله تعالى - 
على استنهاض الهمم وتعمیق الیقین UL‏ عز وجل » والثقة بنصره لاستعادة الدولة 
الاسلامية التی IS‏ علیها الأعداء فأسقطوها » وشوق رجاله إلى التضحية باللفس 
والمال » حتی آتت جهوده بأطيب الثمرات » وتمکن من غزو الاحساء والاستیلاء 
علی ها » ومضی إلى الرياض ۲۳۲۱ ۱ه فاستردها من الأتراك » وطرد الحامية 
المصریة » وأسس فیها إمارته فکان الامام الخامس e‏ 

وظل الإمام تركي بن عبدالله يعمل على نشر الدعوة » وبه انتقلت الإمارة من 
سلالة عبدالعزیز بن محمد إلى سلالة أخيه عبدالله بن محمد » ومازالت فيها إلى 


هذا اليوم . 
ولقد كبر على آل سعود الكبير أن تخرج الإمارة منهم إلى أبناء عمومتهم ؛قدسر 


(۱) رواه أحمد وم لم وأصحاب السنة . 


مشاري بن عبد الرحمن بن مشاري بن سعود » أخو محمد بن سعود الكبير » فكرة 
اغتيال الإمام تركي » والاستثثار بالإمارة من دونه » فعهد إلى أحد الخدم بذلك ‏ 
فجاء إليه وهو خارج من المسجد عقب صلاة الجمعة عام ۲4٩‏ ١ه‏ وهو منشغل 
بقراءة عريضة رفعت إليه من أحد الرعايا » فأرداه قتيلاً » ومن الحق أن نقول : «بإنه 
لولا صبر الامام تركي وجهاده وجهوده المتواصلة في سبيل AS NAAA‏ 
تسلمهامثقلة بالخراب والدمار لما قامت الدولة العربية الاسلامية فى جزيرة 
الإسلام » ولم يكتف تر كي -رحمه الله بتحرير البلدان من سيطرة الالبازي محمد 
على » وإنما أنقذها أيضاً من سيطرة الزعماء الإقليميين » «المتنافسين والمتقاتلين» ء 
وفي ذلك يقول ابن بشر :کان تركي ‏ رحمه الله شجاعاً مقداماً » مجاهداً في 
سبيل الله » افتتح قرى نجد واستولى عليها بالحرب والصلح بعد أن كان بعضهم 
يضرب رقاب بعض ‏ وكان أمير كل بلد شماهراً سيفه لمحارية البلد التي تليه ء 
فجاهد حق الجھاد حتى أطاعت له البلاد والعباد » وصاروا كلهم جماعة » وبایعوه 
على السمع والطاعة ١١‏ ثم انتهت حياة هذا الامام على يد ابن عمه مشاري الذي 
تقدم ونادی بنفسه أميراً على البلدة فخضع الناس له » وكان فيصل بن الإمام تركي ۔ 
القتيل -غائباً في أطراف القطيف على رأس جیش عظیم لإقرار السلام في تلك 
الجهات ‏ فما أن بلغه الخبر حتى قفل راجعاً إلى الرياض فبلغها في الحادي عشر 
من شهر صفر سنة ۲۵۰ ۱هب ودخلها عنوة فاحتمى مشاري بقصره ‏ فاقتحمه أحد 
رجال فيصل » ودخل عليه فقتله بعد حكم دام أربعين یوما فقط 17 ء وبعد قتله تے م 


(۱) المجلة العربية : العدد SUM‏ ص۹۹ . 
(۲) آل سعود ‏ ماضیهم وحاضرهم : تأليف جبران شامية ص ۷۰ . 


۳۳۰ 


فیصل بن تركي على كرسي حكم البلاد ء وكان فيصل من ضمن من SE‏ إلى مصر 
وتربی فيها » ثم رجع إلى أبيه وتولى قيادة جيشه ومعاونته على تدبير شؤون الإمارة ؛ 
والبر بوالده إلى أن قتل » فأخذ بثاره ممن دبر قتله وتولى الحكم محله » وما أن قبض 
على أزمة الأمور وأصبح أميراً على نجد والاحساء والقطيف وبعض قرى الحجاز 
حتى قام يعمل على نشر الدعوة التي أخذ آل سعود على أنفسهم حمايتها ونصرتها ء 
لتكون كلمة الله ھی العلیا . 

فلما سمع Sy‏ مصر محمد علي باشا الألباني بتجدد الدعوة الإسلامية في 
نجد على يد فيصل بن تر كى أيقن أنه لاسبيل إلى القضاء على هذه الدعوة إلا عن 
طريق قادتها » فاختار من بين المبعدین في مصر من آل سعود شاباً استصفاه ورباہ 
في قصرہ على النعيم والترف » وملات قلبه مباهح الحضارة الغربية الزائفة » حتى 
نسی ما فی البداوة من معان سامية ؛ وشمائل عالية توحي إلى النفوس معنى العزة 
والكرامة ء وتذيقها لذة الحرية والاستقلال » وتشعرها بفوائد الایمان والثقة بالله 
الذي استسلم لإبراهيم باشا فی الحملة المصرية الأولى » وأعدم في استانبول . 

وكان لخالد أنصاره الذين لم يرضوا عن انتقال الإمامة من أولاد سعود الكبير 
إلى أولاد عبد الله بن محمد » وكان له.. أيضياً ‏ مؤيده الذي آعده لیتولی الحكم في 
الجزيرة نيابة عنه » وهو محمد علي باشا الالباني الذي وثق بأنه لن يدعو بدعوة 
ue SU‏ ذلك Hal‏ نجد ومعه جیش بقيادة انعا غيل ۰ ثم تبعهما بعد ذلك 
ole‏ ۲۵ ١ه_القائد‏ العام خورشید Lob‏ ء لانتراع الحعم من ید فيصل بن تر كي 


۳۳۱ 


به الإمام فيصل لم يشا منازلته في افریاض بل تنحى ہجیشہ إلى مكان يقال له 
«الدلم» في أنحاء الخرج ؛ فتبعه هنالك الجيش المصري » وحصلت بينهما معركة 
لم يستطع معها الجيش المصري دحر فوة خصمه ؛ لكنه ظل مرابطا حوله 
والمناوشات دائرة بينهما عدة أيام حتى سئم الفريقان الحرب . 

فما كان من الإمام فيصل إلا أن يعرض على القائد المصري استعناده للتسليم 
إليه على شرط إعطائه OL‏ لكل من كان یحارب معه Pade‏ القائد المصری 
رمضان سنة ۲۵۵ ۱ه GVATA)‏ فبعث به إلى مصر مع أخيه جلوي بن تركي 
ah ul,‏ عبد الله ومحمد » وآجلس de Lube‏ کرسی الحکم وسلمه مقالید 
الامارة فى نجد 9d‏ الشعب إلى غير الاتجاه الذي كان ate‏ » ویسیر به على النظم 
والتعاليم العصرية المتبعة في مصر » فقام خالد tos‏ عهد إليه به . فتمرمنه الناس ٤‏ 
arado |, Sil,‏ » وقامت ly‏ ضده » حتی توحدت القری all‏ فا 
والمصریین » وتبغي المحافظة على الدین الاسلامي الصحیح على طريقة الامام 
وسعه لا آن ينجو بنفسه ‏ ففر إلى الاحساء فالقطیف ثم الکریت » ومتها إلى 
الحجاز حيث مات بها فی عام ۲۵۷ ١ه‏ (1851م) » وخلا الجو dead‏ الله بن ثنيان 
فاستبد بالحکم وعمل على وضع الضرائب الباهظه على الشعب لیستعین بذلك 


)م۱۸٣۳(‎ 
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على توطيد إمارته » ولکن الامام فيصل بن تركي لم يمهله كثيرأ » ففر من مصر 
ثانية » أو ربما سهلت له مصر فی عهد واليها عباس باشا الأول طريق الفرار لمناوأة 
خصمها الذي تزعم الثورة ضد عاملها الامیر خالد » لعجزها في هذه المرة عن 
¿las‏ نحد » وتوطيد حكمها فيها 2١7‏ . 

وما أن جاء إلى نجد البشير بمقدم إمامها المحبوب فيصل حتی التفت حوله 
القبائل » فزحف بها إلى عنيزه » فاستولی عليها بعد أن أخلاها ابن OLS‏ » ولجأ إلى 
الریاض ؛ فتعقبه بها وحاصره بقصره فاستسلم له فعفا عنه » ولکنه مات بعد ep‏ 
آلزمه الفراش GLI‏ ء وظل الامام فيصل يعمل على استرجاع ما خذ منه من البلاد 
> حضعت له ال حساء والقطیف ‏ والعارض والقصیم وجبل شمر ؛ ووادي 
وسواحل عمان وعنيزة » ولم يكن يهمه كل ذلك الا أن يعمل على محاربة کل ما 
يؤدى إلى الشك والضلال مسا يسبب غضب الله تعالی O‏ ۰ وقد أدرك أن الزمن 
المم ما يمكث في الأرض وینفع الناس » فواجه الواقع بحكمة ماضية وعزم أبي 
مقدام حر » وهو يعلم أن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وأن أقدار الله 
on‏ الإسلام العظيم دذعونه من خصائصه الفذة Ll as‏ البقاء والنماء والارتقاء » ولدا 
كانت فعاليتها مستمرة الزمان ممدودة المكان » وثمارها أكبر من أن يجحدها جاحد 


(۱) راجع تاريخ نجد الحدیث - آمین الريحاني ۱ 
(۲) راجع كتاب الإمام العادل _ تألیف عبدالحمید الخطيب ١ص ١1-١١‏ . 
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أو يخنقها طاغوت إن في ديننا العظیم من الجدارات والقدرات والطاقات ما لیس 
فى سواه » وهو وحدہ قادر على أن يمد الرجال الصالحين بنظام يتطلع لإنقاذ البشر 
ويستر وجودھم في داتهم » ويقيمهم في المقام الذي شرعه الله_تعالى لهم 
والسعيد السعيد هو الذي يضع نفسه من ربه ودينه وأمته وبلده في الانجاه السدید 
الرشيد بكل قناعة dolby‏ » وعلم وعزم وثقة وإخلاص مهما كانت العواثر » ومهما 
كثرت المخاطر » وهكذا كان الأئمة المسلمون فی مختلف العهود أعلام دين 
وسياسة . 

اتخذوا من دعوة الحق منهاجاً صالحاً » وسبيلاً واضحاً » استمدوه من القرآن 
الكريم والسنة النبوية »ومن روح التشريع الإسلامي » وقاموا بتنفيذه بحكمة وسداد 
وصبر وعزم حتى انتشرت الدعوة الإسلامية » واستظل برایتھا خلق كثير . 

والمسلم الحق هو الذي يعمل للدين والدنيا معا ه وهكذا كانت حياة الامام 
فيصل -رحمه الله الذي مات فی شهر رجب سنه ۲ اه (۱۸۱۱م) watt gc‏ 
من الابناء أربعة : ۱ 

الأول : وأكبرهم » عبد الله الذي بويع بالامامة بعد موت والده ؛ وأصبح 
الامام الحادي عشر . ۱ ۱ ۱ 
۱ والثانی : محمد » آمیر المنطقة الشمالية في نجد . 

ولشالث : سعودین سعود ؛ أمير الخرج والافلاح »الذي اعترض على ولاية 
as‏ عبد الله » وادعاها لنفسه » ودب الخلاف بینهما من جدید »غراح سعود يؤلب 
على أحيه القبائل وقد نشأت عن ذلك الفتن والقلاقل » وظل الاخوان عبد الله 
وسعود أولاد فيصل يتقاتلان ؛ والبلاد فى حالة فوضى مستحكمة » والحرب الأهلية 


WWE 


تستعر في جمیع الالساء » حتى تدخل في شؤونها الخاصة أمير حائل محمد بن 
Vans‏ " وشجع الفتنة للتخلص من نفوذ آل سعود » ومن الضريبة السنویة » كما 
شجعھا الأتراك لاستعادة السيطرة على اللإحساء » وتم استيلاء سعود على الاحساءع 
وساعده شب شيخ البحرين وسلطان مسقط » وقبائل بني خالد » والعجمان » وبني مرة » 
وبات الطریق مفتوحا إلى الریاض » فدخلها سعود بن فيصل سنة ۱۲۸۸ھ 
(۱۸۷۱)) » عندما آرسل عبد الله رسائل إلى مدحت باشا والی بغداد يطلب 
مساعدته » فکانت المناسبة المر جوة عند الاتراك لاستعادة الاحساء » فجهز مدحت 
باشا حملة من خمسة آلاف جندي ‏ واستعان poly‏ السعدون : شيخ قبائل المنتفق › 
ویعبد الله الصا اح شيخ الکویت » وأن سعوداً SU‏ ضد الدولة العثمانیة ء وآنه یتعاون 
مع الانکلیز » وتطورت الامور وزادت المحن » واتجهت الحملة من البصرة عام 
۱م » وساعدتها الکویت بالمال والرجال فسارت بحراً إلى القصیر las‏ 
القطيف » ثم احتل الاحساء وقطر فقطع مدحت باشا بذلك الصلة بين نجد وعمان » 
وأصدر مدحت باشا منشووراً على السلطان جام فيه : 

ان نج دا وملحقاتها تشکل جزءاً من الم متلکات العثمانية أسوة بالعراق 
والیس ومصر وغيرها . ويما أن سعوداً أسقط سلطة عبد الله القائم مقام الذي 
.ينه السلطان تابعاً لولاية العراق » فقد أرسلنا قوة لم ساعدة عبد الله 
وأخضاع القبائل لسلطتہ , وقد وعدنا سعودابالعف إذاتقدم واعتذر عن تصرف VI,‏ 
فسندمره مع APA‏ تناصره ۱۳ ۱ 


(۱) الامام العادل - عبد الحمید الخطیب ص ۱4 . 
(۲) ل سعود ماضیهم وحاضرهم - تألیف : جبران شام ص ۸۱ . 
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واستمرت السيظرة العثمانیة على المنطقة الشرقية إلى قبیل الحرب العالمية 
مجاعة عامي ۱۸۷۱ و۱۸۷۲م »فمن لم يمت بالسيف مات جوعأ » وكان الناس 
يأكلون جيف الحمير » ويحرقون جلود الماعز ويدقونها ء بل کانوایدقون حتى 
العظام ء ويأكلون مسحوقها » وانفصل في تلك الأثناء جبل شمر والقصيم والإحساء 
سعود بن فيصل فى الرياض سنة ۱۸۷۰م ء وكان أخوه ومنافسه عبد الله بن فيصل 
فی الصحراء مع أخيه محمد » وبعض رؤساء القبائل » وكان في الرياض عبد 
الرحمن gM‏ الرابع لفيصل الذي أخذ الأمر بيده » وأعلن نفسه إماماً Lalo‏ لأخيه 
سعود ٠‏ فأصبح الإمام الثالث عشر وآزره أولاد أخيه سعود ضد أخيه وعمهم عبد الله 
الرياض وأصلح شأنه مع أخيه عبد الله بن فيصل ء وأقر له بالإمامة فشكل الأخوة 
الثلاثة عبد الله ومحمد وعبد الرحمن أولاد الامام فيصل جبهة موحدة ضد أولاد 
سقوط الدولة السعودية الثانية ۲۱۱ . 

زحف الأخوة الثلاثة ‏ عبد الله ومحمد وعبد الرحمن. على الرياض فترکھا 
الخرج على الرياض » وأسروا عمهم الامام عبد الله » وكان هذا قد استنجد بمحمد 
بن رشبید شيخ شمر ضد آولاد أخيه » فهاجم ابن رشید الرياض وداخل الدعوة 


(۱) تاريخ نجد الحديث_أمين الريحاني ص ۹۹ . 
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| لإسلامية coll‏ أسسها (الإمام 5 | لأمير ( سی ع من حب الالتصار للذات » أو تطلب 
الاحتفاظ بالحكم والسلطان مما هو خارج عن أساس الغاية التي كان يعمل لها 
الامام محمد بن عبد الوهاب ‏ والإمام محمد بن سعود الأول رحمهما الله تعالى ۔ 
وبهسجوم أبن رشيد على الرياض استطاع فك أسر الإمام عبد الله بن فيصل واخدہ 
معه إلى الحائل كضيف دائم سنة ۱۸۸۹م » وسارعت القبائل النجدية بتقديم الطاعة 
لمحمد بن رشيد مع أنه لم يكن من رجال الدعوة الإسلامية في الجزيرة cir‏ 
بالملاحظة أن آل رشيد استولوا على نجد . وقضوا على حكم آل سعود من دون 
أفراد العائلة الواحدة الطامعين بالامامة » مما أضعف ولاء السكان للدعوة ورجالها . 

وهكذا انتهت الدولة السعودية الثانية بعد وفاة الإمام عبد الله الفیصل في 
جائل » وانتقلت جذوتها إلى آخیه عبد الرحمن بن فيصل الذی عرف بالتقوى ء 
والصلاح » ورأى أنه ليس من الصواب أن تراق دماء المسلمين في غير طاعة » فآثر 
الانزواء والهجرة بدينه في سبيل الله » فأخطذ أسرته وأقاربه من الرياض وأرسلهم إلى 
1 : فيه العدة للعمل لما يرضي الله تعالى ‏ حتی وفع اختياره على مدينة الكويت e‏ 
oN‏ + وعين له مرتباً من الأرزاق » وبذلك خمدت الدعوة الإسلامية فى خزيرة 


. ۸۲ سعود ماضيهم وحاضرهم - جبران شامیة ص‎ SE) 
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نفس LL ged‏ ء وناصرها الامام عبد ال ar‏ لأنها استولت على مشاعره : 
واصبحت همه الوحيد في هذه الحياة Lah isl,‏ لابنه Demis‏ 
ويوصيه بالتمسك بها والدأب عليها وعدم التضریط فیها ‏ فإنها سبيل السعادة 
ورأس النتجاح » والفلاح في الدنیا والاعرة . | 

وثابر على ذلك إلى أن بلغه الله عز وجل - آمنیته » فجعل من ولده عبد العزیز 
بن عبد الرحمن خير نصير لتلك الدعوة الحبيبة » وأعظم مجاهد في سبيلها بالنقس 
وترك ولده عبد العزيز ليقوم بالدور الذهبي الثالث لدولة الدعوة الإسلامية في 
الجزيرة الاسلامية العربية . ۱ 





(۱) آمراء الدولة السعودية الثانية : 
(۱) مشاری بن سعود (4 ۲۳۹۰-۱۲۳ Co‏ (۱۸۱۸۔ ۱۸۲۰م) . 
(۲) الامام تركي بن عبدالله بن سوہ VES‏ ۲۶۹-۱ اه) . 
(۳) الامام فيصل بن تر کي وقد حکم مرتین : 
المرة الأولى من ۱۲۵۰ ١۷٢٢ھ‏ . 5 
- المرةالثانية من ۲۸۲-۱۲۵۸ AV‏ 


۲۳۸ 


Ea aa‏ ملاس تی کے 






ig) 4‏ و 


. الدوله 
السعودية الخالنة 


dial) 


ده 








De‏ لو ی 
ADIDAS‏ 


الدولة السعودية الذالتة الحالية OF‏ 





لقد أدرك المستعمر في مجيئه للمنطقة العربية متسلطاً وطامعاً دور العقيدة 
الاسلامية الصحيحة في التصدي لأعداء الإسلام » فكان من مهمته حجب كل دعوة 
إسلامية صحيحة وكل حركة تجدید تعيد المسلمين إلى منهج السلف الصالح ١‏ أ 
تعويقها ومشاغلتها حتى لايتسع تأثيرها فتوقظ المسلمين وتردهم إلى صوابهم 
واصالتهم » ويعيدوا ely‏ كيانهم على أساس الاسلام الەخالص : وهذا في نظر 
الاستعمار كارثة رهيبة له ء ولايمكنه الحياة في العالم الإسلامي إلافي ظل ll‏ 
والضعف والتمزيق والتشتيت والفرقة وإثارة المشاكل وتقوية الانجاهات الف قا 
لوحدة المسلمين وتضامنهم » فالغرب الکافر والشرق الملحد ينظران إلى العالم 
الإسلامي على أنه عملاق نائم » ويعتبران يقظة المسلمين خطراً يهددهما ء ولقد 
صرح البرومشادور في حديث عن المسلمين قائلاً : «إن المسلم الذكي الشجاع قد 
ترك لنا حيث حل آثار علمه وفنه » وآثار مجده وفخاره» . 





(۱) حكام الدولة السعودية الثالثة : 
١‏ الامام عبدالعزيز بن عبذالرحمن الفيصل مؤسس الدولة الثالثة ءتوقٔی 1507م ء رحمه الله . 
Y‏ سعود بن عبد العزيز تولی الحكم في ۲ ربيع الأول ۱۳۷۳ھ ۹نوفمبر ۱۹۵۳م حتی ۲۷ جمادي الثانية 
عام ۳۸۶ 1ه ١ن‏ فمبر ١5714‏ . توثٔی AN Adele‏ 434 اع في أثينا عاصمة اليونان » وصلي عليه في 
. مكة »ثم نقل إلى الرياض » ودفن في مقبرة العود . 
Y‏ فیصل بن عبدالعزیز -تولی الحکم من ۲۷ جمادی الثانية عام ١۱۳۸ھ Y‏ نوفمبر عام 1974م حتى 
مقتله ١١‏ من ربيع الأول ١۱۳۹ھ‏ - ۲۵ مارس ۱۹۷۵م ؛ودفن في مقبرة العود . 
؛ - خالد بن عبدالعزیز : تولیالسکم ١‏ ربيع الأول ۱۳۹۰ه- ۲۵ مارس ۱۹۷۵م حتى وفاته في ۲۱ 
شعبان 8۰۲ ۱ه- ۱۳ يونيو ۱۹۸۲م ؛ رحمهم الله . 
۰ فهد بن عبدألعزیز -الحاکم الحالي (خادم الحرمین) . 
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إن Jia‏ مسلم الذي نام نوماً عمیقاً مئات السنین قد استيقظ وأخذ ينادي هأنذا 
لم أمت ؛ أني أعود إلى الحياة لا لأکون أداة طبعة أو إمعة من البشر تسيرها العواصم ‏ 
الكبسرى VY‏ ثم يقول : لومن يدري؟ قد يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الفرنج 
مهددة من المسلمین فيهبطون من السماء لغزو العالم مرة ثانية فی الوقت المناسب 
أو الزمن الموقوت لست أدعي النبوة » ولكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات 
كثيرة لا تقوى الذرة » ولا الصواريخ على وقف تيارها 217 » ولهذا عندما قامت دعوة 
الإمام محمد بن عبد الوهاب التجديدية تصحح ما دخل على الدين والعقيدة من 
شوائب سببها الجھل والبعد عن الإسلام والتقلید » وتجديد ما اندرس من وضوح 
الإسلام وبساطته ونقاوته » وإعادة المسلمين إلى بساط الإسلام في علاقتهم مع الله 
— عزوجل - والالتزام بما جاء به رسوله e EN‏ عندها أدرك الاعداء أن عودة ۱ 
المسلمین لمنهح السلف الصالح تتعارض مع بقائهم معششین في ديار الاسلام 
مستثمرين لخیرانها ؛ فکان لمفكرر يهم دور واضح في التصدی لها واستطاعوا 
بوساتلهم المعروفة أن يوقعوا الفتن بين أبناء الأمیر الذي احتضن الدعوة وصاحبها 


بالتأييد والنصرة . وحصل الانقسام بين الأخوة أبنا الام فيصلي بن تركي lege‏ 


الإمارة منهم طبقا لما أخبر الله عباده بقوله : 


ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» 





(۱) انظر لما هذا الرعب كله من الإسلام : جمع سعید جودة. الناشر ii!‏ مسجد جامعة دمشتی دون 


بينهم » وكأن يقع بين الاخوة منهم من تنافس على الإمارة ما سالت فيه الدماء » ومع 
أفول نجم الدولة السعودية الثانية خبا وهج الدعوة الإسلامية » وضعف أثرها 
بضعف أهلها وتخاذلهم وإهمالهم لتعالیم الإسلام » وإذا آراد الله تعالى _أمراً هيأ 
أسبابه » فقد رزق الامام عبد.الرحمن الفيصل بمولود فرح به كثيرأ » آسماه عبد 
e 5 aN‏ يقر الله تعالى -به ویعلی کلمته » فلکل امری من أسبمه 
PU a‏ وأخذ یمرنه من طفولته على الفروسية وقيادة الجند من الاطفال ‏ 
ویعوده على التقشف وخشونه البادیة ؛ وتحمل آلام الجوع والعطش والصبر على 
المکاره » ویشجعه على ارتیاد الصحراء لتعلم الفروسية والرماية وتعرف آحوال 
PA‏ »وما أن بلغ الخامسة من عمره حتبى عهد به والده إلى فقیه من فقھاء الخرح 
اسمه عبد الله الخرجي فعلمه القرآن الكريم » لیحکم الصلة بينه وبين مولاه » 
فلم يمض على ذلك اربع سنوات حتى ختم القراك الكريم . ثم عهد به إلى فضيلة 
الشیخ عبد الله بن عبداللطیف من آل الشیخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله 
فعلمه علوم الدين » ليتفقه فيها » [من يرد الله به حيرأ يفقهه في الدين] » وفي هذه 
NT‏ كان والده يحرص على مرافقته له في مجالس الرجال » ويشركه معهم في 
الرأى » ليتعود الصراحة فی القول والجرأة على الكلام » بل ويصحبه معه في أكثر 
الغزوات » ويزجه معه لقتال في الساحات » وما أن اشتدت به الأيام واعتزل plat‏ 
عبد الرمحمن Soll‏ أرسله مع آسرته إلى البحرین مالإححاء فالكويت » وظل بها إلى 
أن التحق به فيها ء ومن ذلك التاريخ أذ الامام عبد الرحمن يبث في نفس أينه 
(۱) ولد عبدالعزيز بن عبدالرحمن ليلة عيد الأضحى » ٠١‏ من ذی الحجة سنة ۱۲۹۹ھ الموافق ۲۱ آکتویر 


. ۱۸ الامام العادل عبدالحميد الخطيب ص‎ )١( 


way 


عبدالعزیز الروح الدينية » ويغرس فی قلبه حب التضحية والجهاد في سبيل إعلاء 
كلمة الله عز وجل ويذكره بالعهد الذي تم بين جده محمد بن سعود والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب من العمل على نشر الإسلام التصحيح وجذب الناس إلى 
توحيد الله je‏ وجل - ویقیم له الادلة والبراهين على ثمرة التمسك بكتاب الله 
وسنة رسوله » وما يجنيه المرء من وراء ذلك من سعادة الدنيا والآخرة » حتی 
اشتعلت في قلب الفتى عبدالعزيز نار الغيرة على دين الله عز وجل » وعاهد ربه 
على العمل لما يقربه إليه ويرفع من OLE‏ دينه الحق » وهكذا يتضح لنا أن دعوة الامام 
محمد بن عبد الوهاب-رحمه لللهتسير جنباً إلى جنب مع مراحل الدولة 
السعودية » وكان عبد العزيز بن عبد الرحمن الذي لم یشهد من تاريخ أسرته التي 
امتد سلطانها على المجزيرة العربية المسلمة إلا أطلالاً من الذكريات ينطوي عليها 
قلبه المفتود وهو يربض إلى جوار أبيه في منفاه بأرض الکویت . 

وظلت ذكريات المجد الذاهب تلهب عاطفته وهو في منفاه حتى إذا استوی 
عودہ فصار شاباً جلداً كانت فكرة التأرقد استولت على جميع مشاعره » وأقسم 
ليستردن ملك آبائه وأجداده » وليعودن aul‏ وأهله إلى عاصمة ملكهم مظفراً منصوراً 
بعون الله عز وجل . 

وأطلع أباه الشيخ على ما نوى من أمره فحذره العاقبة وأشفق عليه من 
المصير . . . .ولكنه أصر على رأيه » ولسان حاله يقول : 

لأستسلهن الصعب أو أيلغ المنى 

ضمساانقادت الامسال الا pow‏ 
والح على آبیه في أن يأذن له فأذن . . وانطلق تحت جنح الظلام في أربعين 


جو 


رجلا من أهله وأصحابه » يضرب بهم في مضارب الصحراء ویجتاز بهم دروباً 
موحشة غير مطروقة حتى لايلقاه أحد من الرعاة أو السابلة فینکشف أمره وتحرط 
خحطته » وما زال یدلج بالليل ویستخفي بالنهار حتى بلغ مشارف الرياض في مكان 
يقال له le:‏ الشعب » وهنت أناخوا ركابهم وتركوا متاعهم » وسارغی منتصف 
اليل أربعون رجا مشياً على الأقدام بقيادة زعيمهم الفتى عبد العزيز » وما أن بلغوا 
سور المدينة حتى ترك الفتى عبد العزيز "من جماعته ثلاثين رجلاً تحت امرة أخيه 
- محمد بن عبد الرحمن ثم تقدم بالباقين فتسلق سور البلد وخف إلى دار معجاورة 
لقصر الأمير عجلان ‏ عامل ابن رشيد ‏ فطرق الباب . . . وأجابت امرأة من داخل 
الدار : من الطارق؟ 

قال :رجل من خدم الامیر عجلان يريد زوجك لغرض . 

قالت :اذهب لابارك الله فيك . ما جكت تبغی الاالنساء . وهل يطرق باب 
الناس في الليل إلا فاسد . 

قال لاوالله ياخماله »ما جئت لهذا » ولكن أخشى على زوجك من القعل غداً 
إذا لم يلب نداء » وكان زوجها قد استيقظ ففتح الباب ليرى جلیة الأمرء 
وكان الفتى عبد العزيز يعرف الرجل وأهل بيته خمنهن من كن في خدمة Top‏ 
سعود ۰ فما خرح الرجل حتى قبض عليه عبد العزيز وهدده بالقتل إن هو تكلم wit‏ 
دخل البيت فلما رأته النسوة صحن : عمنا عبد العزيز !قال :اسکن ولا بأس ٠‏ 
غليكن »ثم أغلق عليهن الباب وتسلق الجدار ثم ذهب إلى القصر » وكان قد Er‏ 





(۱) الإمام العادل - عبدالحميد الخطيب ص ۲۲ . 


۳۹ 


إلى Le‏ رجاله فلحقوا به » ودخل إحدى الغرف فإذا بها زوجة الامیر » فصاحت به : 
آآنت عبد العزيز؟ قال :نعم ‏ آنا هو . 

قالت :من تبغى » وما ماريك هنا؟ 

قال : آرید عجلان لا سواہ . 

قالت :یا بني لاتغرر بنفسك »انج بنفسك في هذا الليل وإلاقتلوك . 

قال :ما جثنالنسمع منك النصيحة ؛ ولكن لنعرف متی يخرج عجلان من 
القصر الداخلي . ..ولم تستطع المرأة وقد رات الموت يطل من عينيه ويتهتز في 


قال “هذا كل ما نريد اکن je‏ السکوت والسكون فلا بأس عليكن : 
والا فالموت لا محالة . 

ئم أغلق على المرأة وصواحب ها Ub‏ . . .وظل ینتظر شروق 
الشمس . ۱ 

وانفتح باب القصر الداخلي مع الصباح » وعبدالعزیز ورجاله قد کمنوا على مقربه . 
منه يتربصون . . ثم أهل الأمير فباغتوه وهو یحاول الفرار » فعاجله عبدالعزیز بطلقه لم 
. تدرك منه Soke‏ فتتبعه يعدو وراءه حتی آدر که » ونشب بين الرجلین صراع عنیف اشترك 
فيه رجال الأمير فانطلق وراءه عبدالله بن جلوي ابن عم عبدالعزیز فأرداه a‏ 
ونشبت المع رکة بين حرس الامیر ورجال عبدالعزیز ولم تلبث أن انتهت باستسلام : 
الحرس » وسقطت القلعة فی يد عبدالعزیز ؛ ودانت له العاصمة . 


. 2۱۹۰ ۲ يناير‎ ١5 كان مقتل ابن عجلان في ۲ شرال ۱۳۱۹ھ الموافق‎ A) 


اج 


ثم عاد الشیخ وأهله من منفاه في أرض الکویت » واستقبله الفارس الشاب 
لمظفر مترجلاً عن جواده خارح الرياض وقد بر بقسمه لیستردن ملك آبائه 
وأجداده » وليعودن بأبيه وأهله إلى عاصمة ملكهم مظفراً منصوراً ء وأقبل آهل 
الرياض على القصر یھنٹون الأمير عبدالعزيز بفوزه ونصره ویقدمون الطاعة ء 
ويعربون له عن خالص الحب وعظيم الولاء » وترامى الخبر في البادية فهرع 
شيوخها إلى الریاض يؤيدون آل سعود » ويؤكدون للامیر الإخلاص » ويعاهدونه 
على الانضمام تحت رايته ومحاربة أعدائه » فقام بإصلاح ماهو مھدم من سور 
المدینة والحصن » وكان أول عمل آتاہ عبدالعزيز هو إرساله ناصر بن سعود إلى 
الشيخ مبارك مبشراً وطالباً sud‏ » كما أعلم حاكم البصرة بأنه سيحكم الرياض 
باسم السلطان العثماني"' ليحول دون مساعدة الدولة العثمانية لابن رشيد . 
- لبى الشیخ مبارك طلب المعونة » يقول عبدالعزیز رشيد في ذلك الوقت : كان 
الشيخ مبارك ركن عبدالعزيز الاعظم الذي یعتمام عليه فتراه يبعث إليه الإمدادات 
بسخاء وکرم ؛ ویخرح إليه الحملات الواحدة تلو الأخرى والقافلة إثر e Ll‏ 
تحمل الأطعمة والذخيرة » والحقيقة أن مساعدات مبارك ‏ حاکم الكويت ‏ كانت 
. حيوية لعبدالعزيز فی ذلك الوقت » لان الكويت كان صلته الوحيندة st‏ 
لخارجی ۸ ؛ على أن الأمر لم يستتب بعد للأمير عبدالعزیز بعد.دخوله الرياض > - 
فما زال في صراع دائم ء وجلاد مرير مدة عشرين عاماً تارة مع ابن الرشید الذي لم 


(١)البلاد‏ العربة_فواد حمزة ص ۲٢‏ . 
(۲) العلاقات بين نجد والكويت _ خالد السعدون ص ۷۵ . 


(۲) تاريخ الكويت - عبدالعزیز رشيد ص ۷6۵ . 


۲:۷ 


يقف مكدوف اليدين أمام الحليفين مبارك وعبدالعزيز » وأخرى مع الأشراف 
A,‏ حتى انتعصر عليهم ‏ وطوراً مع «الإخيران» الشائرين حتی نضى على 
ثورتهم "۲۱ »ثم دانت له الجزيرة » نجدها وحجازها . 

بقول ه .س . أرمسترونغ : 

OLS?‏ توحيد شبه الجزيرة العربية على يدي الملك عب دالع زيز آل سعود 
في فترة زمنية تقل عن عشسرین عاماً نموذج ا eb‏ لعملية بناء أمة . 

بعد ذلك الصراع للإمام عبدالعزیز بن عبدالرحمن » الدامي والمرير » تمت 
وحدة البلاد باسم المملكة العربية السعودية فی ۲۲ سبتمبر 4777 ١م‏ ء وأخذ يعمل 
لتحقیق الغاية الأساسية J‏ يسعى إليها هو وآباؤه » وهي نشر الدعوة الصحيحة في 
الرجوع إلى حقيقة الدين والعمل بكتاب الله وسنة رسوله BE‏ والاقتداء بسيرة 
السلف الصالح -رضوان الله عليهم ‏ عن طريق العلماء الثقاة » والکتاب من أنصار 
الإمام محمد بن عبدالوهاب » فسيرهم إلى المدن والقرى في جميع الأمصار. 
فجذبوا القلوب وهيأوا الأفکار لتقبل الدعوة الإسلامية المجددۂ » حتى أصبح لها 
في جمیع الأقطار أنصار وأعوان | 


وهذه رسالة «انظر الوثيقة) من توفیم العلماء بتاريخ 06 اه يفتون الامام 


(١)لمزيد‏ من التفاصيل يمكن مراجعة الكتب البالية : 
- شبه الجزيرة في عهد عبدالعزيز ‏ خير الدين الزركلي . 
۔تاریخ نجد الحديث : أمين الريحاني . 
م العلاقات ہین نجد والکویت ۔ Mle‏ السعدون . 
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رسالة من الملك عبدالهء‌زیز إلى العلماء يستفتيهم عن بعض 
الامور 1 (انظر أسماء العلماء الحلا 3 عليهم الر (aoe‏ 


عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود عن بعض الامور العقدية التي سال عنھا فبل 
القدوم على فعله ۰ وهله ھی (sy‏ » مثل هدم مسجد حمزة المزار » ودخول 


١-مسحمدين‏ عبداللطيف 
۲ -سعد بن حمد بن GA‏ 
Lia he‏ ین سمحمان 
٤‏ عبدالعزیز بن عبدالله 
۵ -عمربن محمد بن سليم 
1 صالح بن عبدالعزير 
۷-عسبدالله بن حسسن 





AY‏ په دالله بن زاحم 


۳ محمد بن عثمان الشاوی 


۱ عبدالعزیز بن محمد الشتری 
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شخصه‎ ADIDAS 


الملك عبدالعزیز ہن عبدالرحمن 
وخصائصه 

لابد من حدیث موجز عن الخصائص التي تتکون منها شخصیة الملك عبدالعزیز ‏ 
والتي مكنته بتوفيق الله-عز وجل -من أن يحقق هذه البطولة على آرض الجزيرة العربية 
الإسلامية ‏ إن هذا العبقري الذي سبق عصره بأجيالٍ لم تكن مواهبه عسكرية فحسب ‏ 
تو u et Are‏ 
بها الأقاليم » ولکنها كانت إلى جانب ذلك مواهب سياسية وادارية واجتماعية atar‏ 
طرازاً فريداً من قيادة شعب » وبناء دولة وتطوير مجتمع » وتحقیق معجزة في تاريخ الول 
اکھت ا 

إن الانتصار في مغامرة أو وقائع عسكرية قد يلحق صاحبه بعباقرة الحرب وأبطال 
الفتوحات » ولكن هناك ما هو أعظم من ذلك في حياة الملك عبدالعزیز . إنھا العبقرية 
المتعددة الجوانب التي قاد بها البادية إلى طريق الحضارة » وحول المجتمعات القبلية إلى 
شعب : والأفاليم الممزقة إلى دولة » وأمسك بزمام العلاقات مع جيرانه ومع الدول 
الأجنبية » وصان للبلاد حريتها واستقلالها وثروتها المخبوءة في آعماق الرمال . . .ولم 
تفتنه الانتصارات التي حققها فی حروبه مع القبائل » ولم يترك الأحقاد وعوامل UN‏ تغلي 
بها صدور أعدائه » ولكنه حرص على أن يمح و آثار الهزيمة في نفوسهم فحقظ لهم 


أقدارهم ؛ وأزتبط مع خصومه بالمصاهرة » فكان له منهم الأيناء والبنات » وکات لهم من 


۳۵۳ 


جاه الملك نصیب » وبذلك تبدلت دماء الثار بدماء النسب » ومشاعر الحقد بالمودة 
والولاء » فقد ضرب عبدالعزیز حتی أوجع » وأعطى حتى أغنى » وعاهد وفجر موارد 
الشروۃ في بلاده وعاش ومات فی قصر من الطين .یقول عبدالحمید الخطيب عن 
عبدالعزیز : هو ذلك الرجل الطيب النفس ؛ الكريم الخلق » الذي يكره الكبرياء ویمقت 
العظمة ويتمثل Lats‏ بقول القائل : يا ابن آدم :أصلك من نطفة قذرة وتحمل العذرة 
وستغدو جيفة نتلة » فكيف تبتغي العظمة؟ ويذكر قول الله سبحانه وتعالی - في 
الحديث القدسي : (الکبریاء رداتی ‏ والعظمة إزاري ؛ فمن نازعنی فيهما قصمته ولا 
On UI‏ لقد عرف ربه فاحتقر نفسه وتجرد من كل حول وطول » وأسلم لله جميع 
| أموره » فلایزتجی من غيره العون » ولاينفك لسانه من قوله تعالى : # وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمیٰ ‏ (الأثقال ۱۷۰) . 

منحه الله من الخصال أحسنها ء ومن الفضائل محاسنها وأوفاها ء وأعطاه الله 
الملك ء وخلق فيه مؤهلاته فزاده بسطة في العلم والجسم . . . تواضع لله فرفعه الله ء 
وجاهد فی الله فتو لاه الله » وخاف الله في سره فخاف منه أعداؤه ء وراقب الله في عمله 
فمهدت سیله ؛ وأحب الله فأحبه الناس » وعامل الله فحسنت معاملته » وصفت أيامه : 
وأغدق عليه الخير الجزيل » واعتمد علئ الله فأئاله الله ما یرید ء ووثق UL‏ غلم یخیبه الله 
قط » وكان له نعم المعین » فأصبح مثلاً قائماً Ly abe b>‏ لرجال الله الصالحین 
المتقين . حارب الخرافة والجھل » وقلم آظافر الجريمة ؛ ونشر الأمن والعدل في _ 
البلاد ء وسلك في تحضير البادية منهج فريداً حيث أنشأ نظام الهجرات ليستقر البدو 


(۱) أخرجه أحمد ج۲/ ٦٤٤٤ ٣٦٢٤ ٦١٤٤ ۳۷٣٣ TEA‏ » وأبو داود وابن ماجه . 
(۲) الامام العادل : ص ١١‏ . 


YO’ 


الرحل في مجتمعات زراعية مستقرة لكل قبيلة هجرة تقوم على بثر أو نبع ماء وتام بها 
البیوت بدلا من الخيام » وبها مسجد ومدرسة یتولاها معلم من علماء الدین المطاوعة . 
وبهذا المنهج الفريد وضع الملك عبد العزيز الأساس السليم لتحضیر البادية » لاعن 
طريق Mg‏ من سكانها البدو ‏ ولکن بتعميرها وتحضیر هلها وإيجاد مجتمعات 
ar‏ تمر اصحاری والوديان ؛ ركان نظام اجر glei‏ تركيبه الاجتماعی 
سكان الهجرات عن الغزو والسلب في سبيل كسب العیش أبقى على الروح العسكرية 
حیث قسمت کل هبجرة إلى ثلاث فئات : 

فئة تكون مستعدة دائماً للجهاد »ومع كل فرد من آفرادها سلاحه وذخيرته وناقته . 
si‏ عندما يعلن الإمام أن الجهاد ؛ مثنى» » ویکون کل فرد فيها مكلفاً بإحضار 


وفئة تلبي دعسوة الجهاد » وعندما يعلن الإمام النفير العام ويشترك فيها کل 
الذ کور البالغین.ولایسقی للزراعة والتجارة إلا المسنبون والأولاد » والنساء . 

ويقول آمین الريحاني :إن عبدالعزيز كان یتحدث عن النظام العسكري في 
e‏ ړاثره في Sa‏ فيقول :یجیٹونناۂ eg‏ 
نم بیت من الخرطوش دی اد 54 ثم يركب الذلول إلى العجرب ومعه شیء من 


الزراعة اوعطارا EN‏ ا فتغعشے أ البطالة 2 ودمر الاقتصاد بسب الجهل والمشراية ٠ ٠‏ . 


(۲) سيرة ة عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود . 


المال والشمر . . القليل عندنایقوم مقام الكثير عند غيرنا . . . كنا نمشي ثلاثة أيام بلا 
طعام . يأخذ الواحد منا ثمرة من حين إلى حين یرطب بها فمه . نعم كانت الحاضرة أثبت 
قدماً وأشل بأساً من البادیة 7 Lal.‏ بعد الهجرة فالبادية المتحضرون من fal‏ الهجرة.هم 
فى القتال آثبت من الحاضرة وأسبق إلى الاستشهاد » وكان عدد الهجرات التی آنشاها 
عبدالعزیز آکثر من ۲ A‏ هجرة » تضم ۱ ۰ مجاھد من مختلف القبائل SETE‏ 
الإخوان المجاهدون کانوا نواة الجیش الذي اعتمد عليه فیما بعد لإقامة المملكة العربية 

وفی بناء الدولة من خلال رؤیة ذكية » استعان الملك عبدالعزیز بنخبة من طلائع 
الحرکات التخررية في البلاد العربية فأكرم وفادتهم وجعلهم وزراء ومستشارين إلى 
جانب النخبة من أهل نجد والحجاو . . ۱ 

جوانب كثيرة من عبقریه الملك عبدالعزیز . ۱ pated lols.‏ في فرد » قامت le‏ 
دعائم هذه الدولة الإسلامية » وانطلقت جهودها في البناء وتوفير الحياة الحرة الكريهسة 
لابناء الإسلام في الجزيرة العربية ؛ وتوثيق الصلات الأحوية بالشعوب الإسلامية » وتأكيد 
دور هذه الجزيرة المباركة فی حمل رسالة الإسلام ‏ كل ذلك تم بفضل الله -عز وجل - 
ثم ببركة الدعوة الإسلامية التي أسسها الإمام محمّد بن عبدالوهاب » وثبت دعائمها 
الامام محمّد بن سعبود » وانطلق الأحفاد من بعدهم يدعوث إلى الله على بصيرة 
ويتفهمون آمور الاسلام برؤية وعلم . 1 | 


To 


والضالين يقفون ضدها لكي یثبتوا الفرقة بين المسلمين » وتختلف کلمتھم ليسودوا 
ویستاٹروا بالخيرات ٠‏ ويطمئنوا إلى أن دولة الإسلام العالمية بعيدة الوقوع كلما ازداد 
الخلاف بين المسلمين » ولكن الله عز وجل - ناصر عباده ماداموا مسهمسكين بحیله 
معتصمين بكتابه وسنة نبيه يا » نسال الله أن یجمع كلمة المسلمين حول الدعوة 
السليمة والعقيدة الصحیحة ليكونوا يدأ واحدة على من سواهم » وهو القادر على ذلك 
سبحانه وتعالى . 


Toy 
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مم 
SID‏ | 
ANIBAL 2) Ay‏ 


ادعی النیوه 

ادعی الحاقدون على هذه الدعوة السلفية آن الإمام محمد ين عبدالوهات 

والله » لقد ادعا النبوة بلسان حاله لا بلسان مقاله بل زاد على دعوى 
النبسوة » واقمتموه مقام A‏ » وأ ذتم Vaal sige rls‏ 

ويقول علوي بن احمد الحداد : 

(وکان يضمر دعوى النبوة » ويظهر عليه قرائنها بلسان الحال » لا بلسان 
المقال » لثلا pao‏ عنه الناس : ويشهد بذلك ما ذكره العلماء من أن Cl)‏ عبد 
الوهاب كان في أول أمره مولعاً بمطالعة أخبار من ادعی النبوة كاذياً كمسيلمة 
الكذاس وسجا والأسود العنسی وطليحة الأسدي وأضرابه» ° . 

ويقول : امن ذلك آذ. يدعي باطناً أنه آتی بدين جدید > كمأ يظهر من فرائن 
أحواله وأقواله » ولذلك لم يقبل من دين نبينا محمد ا إلا القرآن » فإنه قبله ظاھرا 


. ۹۹/۱ الدرر السنية في الأجوبة النجدية  عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
. ۷ مصباح الأثام : لعلوي الحداد ص‎ )۲( 


YAY 


فقط لثلا يعلم الناس حقیقة آمره » فيتكشفوا عنه » بدلیل أنه هو وأتباعه إنما يؤولون 
بحسب ما يوافق هواهم لا ببحسب ما فسره النبي ول واصحابه والسلف الصالح 
وأئمة التفسير ؛ فإنه لايقول بذلك » كما أنه لايقول ly‏ عدا القرآن من أحاديث النبي 
E‏ 


ویقول ١:‏ وکان يقول أي محمد بن عبد الوهاب» :إن الربابة فی بيت المخاطئة 
أقل Le‏ ممن يناجي ویذ کر بالصلاة على النبي و على المنابر» ۲۳ . 
يقول الشاعر الغاوي محمد جميل الزهاوي العراقي » الذي هاجم الإسلام 
بعامة » وهاجم دعوته الممثلة في حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على وجه 
الخصوص ء وألف لهذا الغرض كتاياً أسماه «الفجر الصادث في الرد على منكر 
التوسل والكرامات والخوارق) » بقول فيه : وكان محمد هذا بادی بدأته كما ذكره 
بعض المؤلفين » مولعاً بمطالعة أخبار من أدعى النبوة كاذياً كمسيلمة الكذاب » 
وسجاح : والأسود العنسی » وطليحة الأسدي » وأضرابهم » فكان يضمر في نفسه 
دعوى النبوة »إلا أنه لم یتمکن من إظهارها ۰ ۰ .۳9 
1 ويقول أيضاً : القد كان الرجل -یعنی محمد بن عبد الوهاب - في الحقيقة 
يريد أن يدعي النبوة إلا أنه تستر . ‚Be.‏ 


(۱) الاسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد ؛ تأليف سلمان بن سحمان ص ۲۰ . 

(؟) فصل الخطاب ص ٦۷‏ تأليف أحمد بن على القباني . 

(۳) الضياء الشارق ص ۲١‏ . 

. ٦٤ نفس المصدر-وکذا زعم أحمد زيني دخلان في الدرر السنية ص‎ )٤( 
: عدة کتب ومقالات انظر‎ Se ولد الزهاوي سنة ۱۲۷۹ھ في بغداد » توفي بها ؛ تقلب فی عدة مناصب‎ 
. ٠۴۷ الأعلام ج٢ ص‎ 


YAY 


ولانعلم كيف عرف هذا المنافق أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ادعى النبرة إلا 
أن الإلحاد والزندقة والضلال زينوا له هذه الأفاويل » فکال يهرف ہما cd Y‏ 
ويدور حول عبادة الأضرحة والأوثان البشرية » نلمح هذا في كتابه الذي نطلق عليه 
بدورنا «الفجر الكاذب» » وعاجله الشيخ سليمان بن سحمان بالرد عليه فی ales‏ 
«الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» » و«عقود الجواهر الحسان؟ . 

بقول الشيخ ابن سعحمان رحمه الله وهو يفند قول الزهاوي : 

«وأما قوله : وكان محمد هذا باديء بدأته : فالجواب أن تقول :ما یکون OS‏ _ 
نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم » كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
Lis‏ فان هذا معلوم كذبه بالاضطرار » لايعتري فيه من له أدنى مغرفة بمقادير 
الأئمة الأخيار » ومن طالع كتب الشيخ ومصنفاته ورسائله ‏ وتأمل حال شأنه 
ودعوته إلى الله » تبين له أن هذا من الكذب والافتراء » وأنه من صنع أعداء الله 
ورسوله E‏ يصدون عن سبيل الله ويبغونها Lege‏ » ويسعون في الارضص 
فساداً والله لا یحب الفساد » پریدون ليطفؤوا نور الله بافواههم ویأبی الله إلا أن يتم 
نوره ولو کره الکافرون» ٩۱7‏ . 

ویوسف التبهاني : 

«الذي جعل al‏ نجد بسبب اتباعهم للکتاب والسنة من PA‏ مسجاح ‏ اللي 
ادعت النبوة واعتبرها جدتهم » كما كان مسیلمة الکذاب جدهم . ۱ 
يقول * 


. ۲۵ انظر الضیاء الشارق فی الرد على شبهات الماذق المارق للشيخ سلیمان بن سحمان رحمه الله ص‎ )١( 


VUE 


UN 


ولْثك وهابية ضل سسعي هسم 

فظنوا الردی خيراًوظنوا الھسدی رش را 
ضعفف التهى Al‏ نصد جدودهم 

وقد as‏ عنهم الزور والوزرا 
مسسيلمة NA‏ وعرسه 

سجاح لكل منهم ال ده الكبرى 


ق قف دورثوا الکذاب إذا كان يدعى 


OP bs pte شطراًوللم‎ dob 

فرد عليه الشيخ سليمان بن سحمان_رحمه الله بقص bin‏ 
سماها : «الداهية الکبری) » وتحتوی على آربعمائة بيت . 

قال رحمه الله : 
وقد ورئوا نسح دا میا موثلا 

لأهل الم دی منهم فنالوا الف خر 
مس يلم ةالكذاب لیس بحدهم 

ولیس له Pet‏ يغعررأويدرى 
ولا m‏ اح ويل أمك فاتك سد ظ 





(۱) مصباح الأنام : للحداد ص ۵۳ . 


Y 10 


وعلمك بالأسسااب أعظم آية 


على جهلك المسردى يما قلتے جهراً 
5 ب آنا ويل أمك شش سلا 





BLL‏ من بالشام ماحقةواالأمرا 
ويقول رحمہ الله : 
فمن آنت منسوب إليه حقيقة 
فنحن على شك ودعواك لاتحصسری 
ودعوى بني نبهان يحتاج أن یری 
بذلك ثبت ثابت هن hs ate‏ 
ومن المجافین للدءوة التي قامت على منهج السلف الصالح : أحمد ابن زين 
دحلان . الذي بسط نفوذه على أهل مكة » ووصل إلى الافتاء فيها فنشر المقالات 
| اللاذعة ضد الدعوة والقائمين عليها بين الناس ؛ وخخاصة في مواسم الحج إمعاناً في 
الخصومة واللدد بلا رقیب آو حسیب ء وآلف رسالته التي أسماها «الدرر السنية فی 
الرد على الوهابية» » وهذه الرسالة قد ملاها بالترهات والخزعبلات والاباطیل 
إرضاء للروافض والباطنية » وصنائعهما المتصوفة الجهلة . 





(۱) دیوان ابن سحمان (عقود الجواهر الحان) ط ١‏ » المطبعة الهندية ۳۷٢۱ھ‏ : ص ۲۶۲۳ 


511 


dias 


«والظاهر من حال محمد بن عبد الوهاب أنه يدعى النبوة إلا أنه ما قدر على 
إظهار التصريح بذلك؛ 17 1 


كيف عرف دحلان أنه يدعى النبوة » أهو يعلم الغيب حتى يقول هذه الفرية 
الشطانة !| 


أم أنه تطاول على الله في الامور الغيبية » والله یقول : 
lle}‏ الغيب فلا یظهر علی غیبه آحدا © (الجن (YAS‏ 
إنه افتری وکذب علینا وصدق الشیخ المجاهد سلیمان بن سحمان وهو یرد 
على .د.حلان : 
فويحك كم هذا الت جاوز y‏ 
وكم ذا التجسرىء والت جاوز لللحد 
A gp‏ مولاك شر جسزائه 
وحل عليك الخسزی في القرب والبعد 
Hy ly‏ علم أكاذيب مفتسر 
أوضاع آفساك حسود وذي )> Aa‏ 


(۲) انظر دیوان ابن سحمان . عقود الجواهر المنضدة الحسان ؛ط ۱۳۳۱ هم الجند ص٢٢‏ 


1¥ 


يقول الشیخ فوزان السابق : 

«إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رءحمه الله_قد اشتهر مذهبه ودعوته التي 
يدعو الئاس إليها فی مصنفاته المطولة ورسائله المختصرة فلم يترك لمعارضيه شبهة 
الا کشفها ولا طریقاً توصل إلى الله Br‏ اتباع رسوله en VRE‏ وأوضحها . فأي 
شىء يخفيه فی نفسه بعد ذلك أيها الضالون؟ فلو كان لهذه الفرية أدنى قيمة 
لأوردت من كلام الشيخ ‏ رحمه الله ما يكفي ويشفي في ردها . ولكنها فرية تمثل 
الزور والفجور » فلا تستحق رداً أكثر من احتقار صاحبها وكشف eye‏ 


. انظر البيان والإشهار فى دحض فرية ادعاء النبوة : فوزان السابق للشيخ رحمه الله‎ )١( 


VIA 


> 
Ps 


7 
مج لیج لی 
Lp) DA‏ آقوال الإمام 


محمد بن عيد الوهاب رحمه الله 


عن هذه الفرية الشىطانةۃ 
يقول الإمام ۱ 
(فرسول الله SUE‏ هو سید الشفعاء ؛ وصاحب المقام المحمود aly‏ ممن دونه 
West)‏ 
ويقول رحمه الله . 


(فلا يتحقق شهادة أن محمداً رسول الله الا يتمام الاتباع » وکمال الاقتداء ء 
بهدی ‚Dei N‏ 

ویقول عليه اله :مة 

الامر بطاعته «سبحانه» وطاعة رسوله » وأن الهدى فی طاعته » كما قال تعالى : 
#وإن تطيعوه تھندوا٭ . 


(اوقد قرر sh)‏ محمد بن عبد الوهاب). رحمه الله على شهادة أن محمداً 


(۲) المصدر السابق ح٥‏ ص ۱۱۲ . 


(۳) مجموعة مولفات الشيخ ج ۱ ص ۲۷۹ . 


VTS 


رسول الله من بیان ما تستلزم شل ه الشهادة و AS‏ عه ALA y‏ من تجرید المتابعة 4 
والقیام بالحقوق النبوية من الحب والتوقیر والنصر والمتابعة » والطاعة » وتقدیم 
انتهت فی أصول الدین وفروعه » باطنه وظاهره » کلیه وجزئیه » ما یظهر به فضله 
وتأكد علمه وشله)07) . 

ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ۰ رحمهم الله : 

la y)‏ متابعة الرسول فواجب de‏ أمته متابعته فى الاعتقادات » والأقوال 
وقال BE‏ :(من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد) رواه البخاري ومسلم > 
وفي رواية لمسلم : (من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو Cry‏ » فتوزن الأقوال 
والافعال بأقواله وأفعاله » فما وافق منها قبله » وما حالف رد على فاعله كائنا من 
کان» ٩"‏ . 

ویقول الشیخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن ؛ رحمهم الله : 

«فقد علمت کلام الصادق المصدوق فلا يكون قول الغير في نفسك أعظم من 
کلام نبيك» 7 . 

(۱) انظر منهاج التأسيس ص 4١‏ وانظر الدرر السنية ج١‏ ص ٦٦٢‏ . 


(۲) انظر الدرر السنية ج ۱ ص ۲۳۱-۲۳۵ . 
OF)‏ المصدر السایق ج ١‏ ص۹٦۲‏ . 


Ye 


مسي یہ neun‏ 
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الحوارج 








= 
An 


e 
Alu im ہر‎ 
JS DIS 
جم‎ en ۰ LNA زمر‎ 5 
زعموا أن دعوة‎ LA 
الوهاب‎ sas الإمام محمد دن‎ 
Ve من الخوار‎ 
زعم بعض علماء السوء والتضليل أن محمد ا بن عبد الوهاب وجماعته من‎ 
الخوارج » وآن سيماهم التحلیق . وهذه عادة علماء السوء والتضليل الذين ابتلى الإسلام‎ 
فيهم . ومن المعلوم أن الامام محمد بن عبد الوهاب واتباعه من الموحدين » ینأون عن‎ 
۱ الخوارج » بل هم على الکتاب والسنه النبوية‎ 
: یقول الشیخ المحاهد سلیمان بن سحمان » رحمه الله‎ 


وظنوه ديناً من A‏ 
وتشسدیدهم في الدين آي تشض ديد 


ومن کل دين حالف الحق والهیسسدی 
وليس على ٹھج التبي م سل OO‏ 


. انظر كتابنا ماذ تعرف عن (الخوارح٭ٗ »الجزء الأول‎ )١( 
. ۱١١ص انظر الهدية السنية‎ )۱( 


م۷۳ 


يقول علوي الحداد 

(وآهم من ذلك كله ما ذكره النبی BE‏ من الاحاديث الكثيرة المبينة لعلامات 
الخوارج » مما يبين أن ابن عبد الوهاب وأتباعه منهم » كونهم من نجد 6 وكونهم من 
المشرق » ومعلوم أن نجداً شرقي المدينة » وکون سيماهم التحلیق مع كونهم من 
المشرق» تج 

ویقول محمد أبو زهرة : 

(کانوا ( یقصد اتباع محمد بن عبد الوهاب) يشبهون الخوارج الذين كانوا يكفرون 
مرتکب الذنب» ۲۲ . 

ویفسر الصاوي قوله تعالی : #آفمن زین له سوء عمله فرآه حسناً» 

یقول في تفسیر هذه الاية : 

«نزلت في الخوارج الذین يحرفون تأول الکتاب والسنه » ویستحلون بذلك دماء 
المسلمین واموالهم كما هر مشاهد في نظائرهم » وهم فرقة يقال لهم الوهابية» ۹۳۶ . 
یقصد بالوهابية جماعة الامام محمد بن عبد الوعاب . 

ویقول الشيعي الرافضي الخبیث الكنهوري : 

سد سس سیت » لعتهم الله حیث کفروا آمیر 
(۱) انظر الصواعق الإلهية فی الرد على الوهابية ص © . 
(؟) أنظر تاریخ المذإهب الإسلامية ج ١‏ ص ee ac‏ - هذا وضع دعوة الإمام محمد بن 


عبدالوهات من المذات الخارجة . 
(۳) حاشية الصاوي على الجلالین ج٣‏ ص ۳۰۷ . 


المؤمنين حلي بن أبي طالب عليه السلام » وجمیح المسلمين من all‏ وأنصاره 
بتلفيقات تشبهها أقوال هؤلاء الوهابية » واستحلوا بذلك دماءھم وآموالهم» . 
«ولو تأملت بصائب النظر في تاريخهم لوجدت الوهابية ممن يحذو حذرهم في 
العقائد . . ثم إنك لو أمعنت النظر لوجدت شیوخ أولئك الخوارج من أهل نجد »۲۱1 | 
ويقول شاعر العراق محمد جميل الزهاوی ‏ ذلك الشاعر المنافق : 
OP‏ من أعلام نبوة محمد BE‏ اخباره عن هؤلاء الخوارج (یقتصد بالخوارج أتباع 
الإمام محمد بن عبد الوهاب ۔رحمه الله) > فهذا الرجل يهرف يما لایعرف : ويدور 
حول عبادہ الأضرحة والأوثان البشرية » نلمح هذا في كتابه الذي نطلق عليه بدورنا 
«الفجر الكاذب) » الذي حمل حملة شرسة على دعوة الامام ٩۲۲‏ . 
وقد عاجله الشيخ سليمان بن سحمان -رحمه الله بالرد عليه في كتابه «الضياء 
الشارق في رد الشيهات الماذق المارق» ء ولاعقود الجواهر الحسان» . 
Laly Y‏ عشي ج سم لا رسالة 
فد جاءنا ole, JL‏ اللوادب 
وفاه بقول لاحهقيةقةتسته 
ولیس مقال القدم یوما بصائب 


وجميل الزهاوي_-هذا- لايعرف إلاالنفاق والتملق + عاش حياته نفاقاً في نفاق مع 


سس FE‏ س سد m‏ اب 





(۱) انظر كشف النقاب عن عقائد ابن عبدالوهاب ص ۷۸ . 
(YY‏ انظر الفخر الصادق..ن ۲٢‏ . 


Yvo 


الدولة العثمانية » فلما رأى الضعف ینخر بها في آخر أيامها اتجه إلى الانجلیز يمدحهم 


الانجلیز » ویحببهم إلى أبناء Gite‏ » فقول 5۹ 





تب صر أيهالع ربى واترك 
ووال الانجلیسز y‏ ال ع دل 
Sd ¢‏ في المتث ال وفي الكلام 


وقال في جیهم 1 
cr]‏ الاتجلیسز a y‏ 


لسمل رض N‏ من DA‏ 


هذه نظرته إلى الإنجليز ذلك المستعمر الذى فتل وعبث فى بلاد المسلمين 29 وغير 
وبدل » ونكتفي ہما وصفهم به صاحب AS‏ «بریطانیا العظمى» وقد جاء فيه : 


a‏ جنودنا لم يكونوا يبالون بأرواح الناس ولا بآموالهم ولايقيمون وزناً للكرامة 


() ديوات الرهاوي - طبع بيروت . 
(۲) الزهاوی دراسات ونصوص - عبدالحمد رشود ص ۲۱۰ . 
() الزهاوي دراسات ونصوص - عبد اللحميد رشود ص ۲۱۰ . 


TY 


والشرف » وان ما كانت تذكره البلا بلاغات الرسمية عن فقتل :الثوار لم يكن في الواقع غير قتل 

الفلاحین المسلمين الذين كانوا يؤخذون من حقولهم وهم عزل فيقتلون . 

ان ما ارتکبه جنودنا من ظلم ووحشية وحرق وتقتيل لانجد له مثالأفي أي عصر أو 
مکان» ١ھ )١(‏ 

هذا هو الاستعمار الإنجليزي وأدواته من الماسونيين الذين كانوا جسوراً عبرت 
Lyle‏ خطط N‏ القضاء على المسلمين » وكان منهم زهاوي الذي أخلص لهم 
وعلق على صدره وسام خدمتهم » فتصدى لدعوة الإسلام التي قام بتجديدها أبناء 
العروبة في الجزيرة » وشن ¿ علیها حرباً شعواء » مما يدل على أنه كان مبغضاً للإسلاء 
وأهله » محباًللکفر وأهله » متستراً بشياب الوطنية الزائفة التي یتبجح بها لمنافقون في 
العصور الأخيرة . 

يقول محمد رشيد رضا : 

سمعت من كثير من الذين عرفوا الزهاوي في الأستانة أنه ملحد لايدين بدین ‏ 
وقد تهجم الزهاوي على الشريعة الإسلامية وطعن فيها . 

ویقول الشیخ عبد الله ابن الإمام متحمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهم الله عن 
«التسجليق» : 


(وأما البحث عن gb‏ شعر الرأس » وأن بعض البوادی الذين دخلوا فى دیننا قاتلوا 





(5) ومما يۇ گا تحمس الإنجليز للقضاء ء على الدولة السعودية ودعوة التوحيد تلك الرسالة التي أرسلوها لتهنثة 
إبراهيم باشا من قبل الحكومة الإتجليزية بتدمير الدرعية . انظر :هو غارت : جوله فی بلاد العرب ص 
۱۱۱-4 . 


۳۷۷ 


والردة لاتكون إلا بإنكار ما ple‏ بالضرورة من دين الإسلام » وآنواع الكفر والردة من 
الحلق مسنون » فضلاً عن أن يكون واجباً » فضلاً عن أن يكون تركه ردة عن الإسلام . 

ونحن لم نأمر أحداً من الأمراء بقتال من لم یحلق رأسه بل نأمرھم بقتال من أشرك 

يقول الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب «رحمه الله» : 

«وأما أهل هذه الدعوة الأسلامية التى اظهرها الله بنجد » وانتشرت واعترف بصحتھا 
كثير من العلماء والعقلاء e‏ وأدحض الله حجة من نازعهم بالشهادة » فهم بحمد الله 
So ew‏ ما بعث الله به رسله من ا وحده Mia EN‏ 

«وأما ما ورد فی الخوارج : سیماهم التحلیق » فلا ينطبق على ماادعاه » فان ترك 
الشعر واللحية سنه عند محمد بن عبد الوهاب وأتباعه فان کان صنحيحاً » يحمل آمره 
ذلك فيمن كان جديد الإسلام كما قال رسول الله BE‏ : (ألق عنك شعر الكفر) 27 . 

«وهذا القول فاسد مردود.» وبيان ذلك أن حجته في هذا القول » هی أن النجدیین 
اکر حا NOR‏ 


(۲) المصدر السابق ج٩‏ ص ۱۹۵ . 
(۳) انظر الح المبین في الرد على الوهابية المبتدعین ص 15 . 


TYA 


فيهم من یحلقون رژوسهم » وفاتهم أن معنى سيمى القول » أي علاءتهم التي بها یتمیزون 
عن غیرهم » ومابه بعرفون ویختصوں Sa‏ عم 
آصنافهم » فليس سیمی الطائفة ولا علاقة سر لت ای زر یی ایکون قشم 
لأحد الیوم » لأن التحلیق أمر تفعله آمم كثيرة غي آقطار كثيرة من الاقطار الإسلامية , فلا 


یمکن آن یکون سیمی AOS‏ 





(۱) انظر الصراع بين الاسلام والوثنية تألیف عبد الله بن علي الغبصيمي ط(۱) القاهرة ۰۲ ) Veal‏ ص EN‏ 


۲۹ 
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الفرية التالنه 
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الامام محمد بن sc‏ الوهاب 
تکفیر الناس 

ومن الافتراء على هذه الدعوة السلفية أن محمدأبن عبد الوهاب وجماعته 
يكفرون أهل القبلة ویستبیحون دماءهم وحل أموالهم لأنهم مشركون . وهذا لیس 
dele‏ هؤلاء المضللین عباد القبور . 

يقول عدو الدعوة السلفية ابن عفالق : 

«بل والله وكذب الرسل » وحكم عليهم وعلی أممهم بالشرك»' . 

ويقول : وهو يشير بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب «حلف يمينا بالله فاجرة 
البھود والمشركون حسن حالاً من هذه OLN‏ 

وقال ابد عابدین الشامى فى حاشيته : 

LS?‏ وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغليوا على 
الحرمين » وكانوا يتتحلون مذهب الحنابلة » لکنهم اعتقدوا أنهم المسلمون » وأن 
من حالف اعتقادهم مشر كين » استباحوا قتل أهل السنه وقتل علمائهم Mid.‏ 
)١(‏ جواب ابن عفالق في رسالة أبن معمر ص ۰۸ . 


(۲) انظر جواب ابن Glee‏ على رسالة ابن معمر ف ٦٦‏ ۱ 


YAY 


۱ Vila a5 y بضلالتها‎ 


ويقول قبحه الله بماقال : «وجاء كل واحد من الأنبياء والمرسلین مع الالوف 
من مته » وجاء النبى الكريم ولیس ممه من أمته إلا النفر اليسير من أهل Mi‏ 
وأما الباقون فكلهم مخلدون في النار مع الکفار ء مع ما لهم من كثرة الطاعات 
وأنواع العبادات» ‏ . 

ويقول علوي الحداد : 

«إذا أراد الرجل أن يدخل فی دينه ء يقول له : أشهد على نفسك أنك كنت 
كافراً » ولشهد على والديك أنهما ماتا كافرين » واشهد على العالم الفلاني والفلاني 
أنهم کفار وهكذا » فان شهد بذلك قبله » وإلاقتله ‏ . 


خاصها وعامها e‏ وقاتلها على ذلك جملة إلامن وافقه على قوله . 
ويقول أيضاً : «وکانت شوكتهم وقوتهم في بلادهم أولا » ثم كثر شرهم 


(۲) العيينة التى ولد بها الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله وحین كان فيها قبل أن یخرج منها . 
(۳) انظر فصل الخطاب ص ۱۰۶ . 
)٥(‏ انظر فتنة الوهابية ص 15 . 


YAY 


ويقول الزهاوي العراقي : 

الو سأل سائل عما تمذهبت به الوهابية »ما هووعن غايته ما هي » فقلنا في 
جواب كلا السؤالين هو تكفير كافة المسلمين »لكان جواباً على اختصارہ تعريفاً 
كافياً لمذهبها ۶2۲٢‏ . 

وكشير من الأقوال الكاذبة على دعوة الإمام ابن عبد الوهاب في مسألة التكفير 
وغيرها » وحتى تكون الرؤية واضحة في مسألة التكفير وهی مسألة خطيرة » وخاصة 
أن آقوال هؤلاء المرتزقة الزنادقة مدونة منشورة » نسوق أقوال الامام محمد بن عبد 
الوهاب وجماعة أهل التوحيد لتكون الصورة واضحة جلية » ويكشف زيغ هؤلاء 
وغيرهم من الذين ملا قلوبهم الحقد والحسد والكراهية لهذه الدعوة المباركة ء 
وهذه الأدلة هی . | 

بعث الإمام محمد بن عبد الوهاب رسالة إلى حمد التويجري بقول فيها : 

«وكذلك تمويه على الطغام Ob‏ (ابن) عبد الوهاب يقول :الذي مایدخل 
تحت طاعتي كافر » ونقول : سبحانك هذا بهتان عظيم »بل نشهد الله على ما 
يعلمه من قلوبنا Ob‏ من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله » فهذا المسلم في أي 
زمان وأي مكان » وإنما نکفر من أشرك بالله فی ألوهيته بعد ما تبين له الحجة على 
STE‏ ۱ 


ويقول - أبضاً في رسائله Lal y):‏ الكذب والیهتان + فمثل فولهم :إنانكفر 


(۳) انظر الغجر الصادق ص ۱۹ . 


YAL 


بالعموم » ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ء وإنا تكفر »من لم 
يكفر ومن لم يقاتل » ومثل هذا وأضعاف أضعافه » فكل هذا من الكذب والبهتان 
ee‏ ۱ 
اللے : 

«وآما القول بأننا نکفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء والذين یصدون به عن 
هذا الدین + ونقول :سبحانك هذا بهتان عظیم» (۲) ۱ 

وهده رسالة ie‏ رحمه الله لأحد العلماء فى المدینة النبوية على ساكنها 
أشرف الصلوات والسلام يقبول الإمام : 
نکفر الذي يشهد أن التوحيد دين الله ودين رسوله ؛ وأن دعوة غير الله باطلة ثم بعد 
هذا يكفر أهل التوحيد» ۳ . 

ويقول رحمه الله 1 


اوإذا کنا لا نکفر من عبد الصنم على قبر عبد القادر والصنم على قبر أحمد | 
IE‏ لجل چھلھم وعدم من ينهم * نكيف نكفر من لم يشرلك پل ار ۱ 
لم يهاجر إلينا ولم یکفر . .؟ 





NA rc BN ار المصدر‎ 


1 المصدر السايق جه س۸ ۱ 


YAO 


#إسبحانك هذا بهتان عظيم . .4 ٩‏ 

وهذا عالم من علماء العراق عبد الرحمن السويدي حين سمع من بعض أعداء 
الدعوة السلفية من سنة ورافضة الافتراء على الإمام ob‏ يكفر الناس بعث رسالة 
يسأله عن تكفير الناس إلامن تبعه » فكان الجواب من الإمام هو صاعقة محرقة 
لأعداء الدعوة وأهل التكفير والزيغ والافتراء » فيقول رحمه الله : 

(واجلبوا علينا بخیل الشیطان ورجله » منها : إشاعة البهتان ہما یستحی العاقل 
ذیحکیه ge Sache‏ امرس »گنها ما ذکرتمآني Al‏ جمی اس اا 
تبعني » وازعم أن آنکحتهم غير صحيحة » ويا عجبا كيف يدخل هذا في عقل 
file‏ » هل يقول : هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون» ۳۱ . 

ويوضيح الشيخ عبد الله أبن الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا البهتان والكذب ء 
فيقول رحمه الله : 

Ll‏ ما یکذب علينا ستراً للحق وتلبيساً على الخلق ء بأننا نکفر الناس على 
الإطلاق »آهل زماننا » ومن بعد الستمائة » إلامن هو على ما نحن فيه » ومن فروع 
td as FOR‏ 
الشرك بالله . . . فلا وجه لذلك » فجمیع هذه البخرافات وأشباهها لما استفهمنا 
عنها من ذکر ولا OLS‏ جوابنا فی کل سافن EUS‏ «سبحانك هذا بهتان 
عظیم» . فمن روی عنا Ed‏ من ذلك آو نسبه |لینا ‏ فقد کذب علینا وافتری تود 


ل 
عو 


(۱) انظر روضة الأفكار حسين بن غنام . 


TAT 


علینا وافتراه أعداء الدين وإخوان الشياطين » تنفیرأًللناس من الاذعان با خلاص 
التوحید لله تعالى - بالعبادة » وترك أنواع الشرك الذي نص عليه بان الله لا code‏ 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ؛ فإنا نعتقد أن من فعل lel gil‏ من الکبائر كقتل المسلم 
بعیر حق » والزنا ؛والربا » وشرب الخمر » وتکرر منه ذلك »أنه لایخرج بفعله 
ذلك من دائرة الاسلام ولایخلد به في دار الاتتقام fale‏ مات موحدا بجميه 


أنواع العبادة» 2١7‏ . 


ویقول رحمه الله : (إن صاحب البردة 7 وغیره ممن یوجد الشرك فی کلامه 
والغلو فی الدین » وماتوا لایحکم بکفرهم » وإنما الواجب إنكار هذا الکلام » وبيان 
من اعتقد هذا على الظاهر فهو مشرك کافر » وأما القائل فیرد آمره إلى الله سبحانه 
وتعالی » ولا ینبغی التعرض للاموات ‏ لاله لایعلم هل تاب آم MOY‏ 

ويشير الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب وهو یرد على هذا الانهام ویدافم عن جده الامام محمد بن عبد الوهاب : 

اوالشیخ محمّد رحمه الله من أعظم الناس توقفاً وإحسجاماً عن إطلاق 
الكفر حتّى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور »أو 
غيرهم إذا لم يتيسر له من ينضنحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتکبھا) ٩*۱‏ . 


- انظر الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية  تأليف سليمان بن محمد بن سسحمان ط(۲) مطبع المنار‎ )١( 
En ۱۳ه ص‎ 6 a 


(۲) يقصد البوصيري صاحب القصيدة المشهورة البردة التي تحتوي على كثير من الشرك . 
)1( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج١‏ ص ١۷٤‏ . 


. ٠٦ أنظر منهاج التأسيس ص‎ )٤( 


YAY 


ويقول رحمه الله : 

«فإنه لايكفر الابما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الاکبر › 
والكفر بآيات الله ورسله » أو بشیء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر كتكفير من 
عبد الصالحين ودعاهم مع الله » وجعلهم أنداداً فيما يستحقه على خلقه من 
العبادات الالهیة» ۱۱ . 

ويقول ‏ رحمه الله . ویرد على داود بن جر جيس : 

«وآما القول بأنا نکفر التاس عموماً ونوجب الهجرة إلينا على قدر على إظهار 
دينه » وإنا نکفر من لم يكفر ولم يقاتل » ومثل هذا أضعاف أضعافه » فكل هذا من 
الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله » سبحانك هذا بهتان 
be‏ . 

الامام -رحمه الله کفر کل من اعتقد في مخلوق أو شجر أو حجر » وتوجه 
إليه بنوع العبادة فهو كافر بلاشك . 
۱ " يقول رحمه الله : 

op‏ الشيخ کان یکفر eis‏ مه sl N‏ کانوا ا في النیجله 
القائمة عندهم أن لها قدرة عجيبة من قصدھا من العرائس تزوجت لعامها . 

ویکفر هؤلاء الذين كانوا يعتقدون فی الغار القائم في الدرعية » ويججون إليه 
للتبرك كما بحح المسلمونة للكعبة المكرمة . 


. ٦٦٤۹ انظر مجموعة الرسائل ج٣ ص © . )1( المصدر السابق ج٣ ص‎ )١( 


TAA 


ويكفر من أهل مصر هؤلاء الذين يعتقدون في شجرة الحنفی ‏ ونعل 
٠‏ الكلشني وبوابة المتولي » ويكفر كل من اعتقد في شجر أو حجر ء وتوجه إليه 
Ze‏ أنواع العبادة . ۱ 

وأمثال ja‏ الذين کفرهم الشیخ كفرهم القرآن وأحاديث الرسول ی 
ونقول : من ینکر أن هؤلاء بالتجائهم لغير_الله تعالی - حرجو عن الاسلام؟ 
«وهي كلمة التوحيد » وجق الله على العبيد »فمن أشرك مخلوقاً فيها من ملك 
ys‏ 7 ونبي مرسل أو ولي » أو صحابي ؛ وغيره أو صاحب قبر أو جني أو غيره » 
او استخاث به أو استعان به فیما لایطلب إلا من الله أو نذر له أو ذبح له ۰ آو توکل 
عليه »أو رجاه »أو دغاه دعاء استغاثة أو استعانة ؛ أو جعله واسطة بینه وبين الله 
لقضاء حاجته ‏ أو لجلب نفع أو كشف ضر ققد كفر كفر عباد الأصنام القائلين : 

#مانعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفی € 

ومنهم من یقول : #هؤلاء شفعاونا عند الله ‏ . 

كما ذکر الله عنهم في کتابه ء وهم مخلدون في النار وإن صلوا وصاموا وعملوا 
بطاعة الله اللیل والنهار ؛ كما قال تعالی : 

#إن الذین کفرز) من آهل الکتاب والمشر Vans‏ ۱ 


)١(‏ الشبهات التي أثيرت حول دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب - للدكتور عبدالرحمن عميرة » بحوث أسبوع 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب-ج۲ ص 1۸-1۷ . 





3 
Ar 


2 
ی 
Log) AN‏ الفرية الرابعة 


الإمام محمد دن عبد الو ماب 


وادتفاص الرسول E‏ 

آدعی عباد القبور وما آکثرهم بان الم ام محمد بن عبدالوهاب a‏ 
الله -وآتباعه كانوا يتتقصون مقام الرسول-صلی الله عليه وسلم -وآنه إذا ذکر 
لرسول be‏ الله عليه وسلم - لایصلون عليه » وبذلك وضعوا خنجراً مسموماً 
على صدر الامة الاسلاميء لبوغروا قلوب المسلمین ‏ ویکرهوا هذه eM‏ 635 
ومن آبرز العلماء : 

سلیمان بن محمد بن سحيم ۱۷۰ قاضي «منفوحة» » کان آول من 
استجاب لهذه الدعوة الاسلامية المباركة » ولکن الحسد الشیطانی ساقه إلى 
عداوة الموحدين » فصار يكذب ويفتري على شيخ الاسلام محمد بن 
عبدالوهاب » مما اضطر الشيخ إلى أن يقول له :«أنت رجل جاهل مشرك ٠‏ 
مبغض لدين Mia‏ فاستشاط سليمان Las‏ وأخذ يؤلب على الشيخ وعلى 
دعوته ۰ وراسل علماء أهل البصرة والاحساء يحذرهم من الشيخ ودعوته ويكيل 
التھم والافتراءات ۱ 


(۱) هو سلیمان بن آحمد بن سحیم العنزي » وهو بخصم شدید للدعوة السلفية . وبذل وسائل عديدة في 
التشنیع بها وتحریض العلماء في الرد علیها ولد ستة ۱۱۳۰ه- توفي في الزبيرسنة ۱۱۸۱ھ انظر 
تحفة المستفید ص ۱۲ . 

() روضه الافهام ج ۱ ص ۱۳۸ . 


وكمثال على ذلك » فقد فال في إحدى رسائله : (إن الشيخ ينتفص الرسول 
Luo‏ الله عليه Calo‏ 

وهذا نص الرسالة 

من الفقیر إلى الله تعالى ‏ سليمان بن محمد بن سحيم » إلى من يصل إليه 
من علماء المسلمين » وخدام شريعة سید ولد pol‏ من الأولين والآخرین . 

سلام عليكم ورحمة الله وبر lS‏ ۱ 

ابا نف 

GUL‏ يحيط به علمکم أنه قد خرج في قطرنا رجل مبتدع جاهل ‏ مضل 
ضال » من بضاعة العلم والتقوی pole‏ » جرت منه آمور rise in bi‏ 
منها : شيء شاع وذاع » وملا الأسماع » وشيء لم يتعد أماکننا بعد » فأحببنا نشر 
ذلك لعلماء المسلمين » وورثة سيد المرسلین e‏ ليصيدوا هذا المبتدع صید أحرار 

والقصد من ذلك : القيام لله ورسوله ۰ ونصرة الدین » جعلنا الله وإياكم من 
الجبيلة : زيد بن الخطاب وأصبحابه ء وهدم قبورهم وبعشرها لأجل آنهم في حجارة 
والسباع « والدافن لهم خالد » وأصحاب رسول الله BE‏ 


Lad sacs‏ الى المسجد فی ذلك المکان وهدمه ؛ وليس داع شرعي في 


DAN 


ذلك لا اتباع الهوى . ومنها : أنه أحرق «دلائل الخیرات»*" لأجل قول صاحبها : 
سيدنا ومولانا » وحرق أيضاً اروض الرياحين» " وقال : هذا روض الشياطين . 

ومنها :أنه صح عنه أنه یقول :لو آقدر على حجرة الرسول پل هدمتها » ولو 

«إومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب © E)‏ 

ومنها al cal:‏ یقول : «التأس من ستمائة سنة لیسواعلی شىء ا وتصدیی 
ذلك أنه بعث إلى bes‏ يقول فيه : «آقروا آنکم قبلي جهال ضلال» . 

ومن أعظم ها أن من لم یوافقه فی کل ما قال ویشهد أن ذلك حق یقطم 
بکفرہ »ومن وافقه وصدقه في کل ما قال ee JB:‏ ےن ee‏ 
محضا اننا » وبهذا ظهر أنه يدعو إلى توحيد نفسه لا إلى توحيد الله : 

ومنها : أنه بعث إلى بلداننا كتاباً مع بعض دعاته بخط يده » وحلف فيه بالله : 
أن علمه هذا لم يعرفه مشايخه الذين ینتسب إلى أخذ العلم منهم ‏ في زعمه » وإلا 
فليس له مشایخ-ولا عرفه آبوه » ولا آهل «الحارض؟ . 

فيا عجبا إذا لم يتعلمه من المشايخ ولاعرفه أبوه »ولا أهل طره »فمن cpl‏ 
E‏ 


وعن من آخذه e‏ 


(۱) دلائل الخیرات : تاب ألفه محمد بن سلیمان المغربی الشاذلی طریقة » ت ¿AO E)‏ 
)1( روض الریاحین ‏ كات الف عبدالله بن آسعد بن سلیمانن الیافعی < ACY TA)‏ 


هل أوحي إليه . .؟ 

أو رآه مناماً . .؟ أو أعلمه Ola sta‏ ؟ 

وحلفه هذا أشرف عليه جميع أهل العارض . 

ومنها : أنه يقطع بتكفير ابن الفارض وابن عربي . 

ومنها : أنه قاطع بكفر سادة عندنا من آل الرسول ‏ لأجل أنهم يأخذون النذور . 
ومن لم يشهد بكفرهم فهو كافر . 

ومنها:آنه بت عنه لماقيل له : اختلاف الأثئمة رحمة ؛ قال : 

ومنها : أنه يقطع بفساد الوقف » ویکذب المروی عن رسول الله BE‏ وأصحابه 
أنهم وقفوا. 0 ظ 

ومنها : إيطال الحج . 

ومنها : أنه قال : الصلاة على رسول الله - ية يوم الجمعة وليلتها هی 

بدعة وضلالة » تهوي بصاحبها إلى النار . 

ومنه ا :أنه يقول : الذي يأخذه القضاء قديماً وحديثاً ‏ إذا قضوا بالحق بين 
الخصمین ؛ ولم يكن بيت مال لهم ولا نفقة- ان ذلك رشوة ‏ هذا القول بخلاف ' 
التصوص عند جميع الآمة آن الرشوة ما أذ لابطال حى أو لاحقاق باطل » وأن 


للقاضي أن يقول للخصمين : لا أقضي بینکما|لابجعل .ومنها أنه يقطع بكفر 


۳۹۵ 


الجن » ويقول :ذلك کفر . واللحم حرام » فالذي ذكره العلماء بذلك أنه منهی عنه 
فقط » وذكره فی حاشية (المنتهی) ٩۱۱‏ . 

ولو تأملنا هذه الرسالة لوجدناها ألمت sb‏ التشنيعات التي أثارها خصوم 
الدعوۃ الإسلامية فى مراحلها اللاحقة . 

فلما علم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالرسالة التي بعث بها سليمان 
محرضاً على الدعوة وأهلها » رد عليه برسالة بعثها إليه يقول له فيها : 

ألفينا مكتوبك وما ذكرت ما بلغك Y y.‏ يفاك أن المسائل التى ذكرت أنها 
بلغتكم في كتاب العارض جملتها أربع وعشرون مسألة بعضها حق . وبعضها بهتان 
وكذب . 

وقبل الكلام فيها . لابد من تقديم أصل » وذلك أن أهل العلم إذا اختلفوا 
والجھال إذا تنازعوا » ومثلی ومثلکم إذا اختلفنا في مسألة - همي الواجب اتباع أمر 
الله ورسوله E‏ وأهل العلم أو الواجب اتباع عادة الزمان التي أدركنا الناس 

وإنما ذکرت هذا ولو كان واضحا۔ eu OY‏ اله‌سائل التى ذكرت آنا قلتها 
لکن هي موافقة لما ذكره العلماء في كتبهم :الحنابلة وغيرهم . 


ولكن هي مخالفة لعادة الناس التي نشأوا عليها » فأنكرها علي من أنكرها 
(۱) انظر روضة الأفکار ص ۲۹۶ . 


۳۹ 


N‏ العادة » والافقد رأو تلك في کتبهم عياناً » وأقروا بها وشهدوا أن 
كلامي هو الحق » لكن أصابهم ما أصاب الذين قال الله فیهم : 

بقلم جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين» (البقرة :۸۹) . 

وهذا هو مانحن فيه بعينه » فان الذي راسلکم هو عدو الله ابن سحيم »وقد 
بينت ذلك له فأقر به » وعندنا کتب يده في رسائل متعددة :أن هذا هو Gal‏ . وأقام 
على ذلك سنین ء لکن آنکر آخر الأمر لأسباب أعظمها البغی : 

> أن ينل alll‏ من فضله على من یشاء من عباده ‏ (البقرة : )٩۰‏ . 

وذلك أن العامة قالوا له ولامثاله : (إذا کان هذا هو الحق » فلأى شي ءلم 
تنهونا عن عبادة (شمسان) 90+ «أنكم سالتمونا . .؟ ) 

قالوا : «وإن لم نسألكم » كيف نشرك بالله عندكم ولا تتصحونا . .؟ وظنوا أن 
يأتيهم في هذا غضاضة » وأن شيرفا لغيره . 

وأيضا : لما أنكرنا عليهم أكل السحت والرشا إلى غير ذلك من الأمور فقام 
يدخل عند کم وعند غي ركم بالبهتان . 

والله ناصر دينه ولو كره المشركون . 

وأنت لاتستهون مخالفة العادة على العلماء » فضلاً عن العوام » وأنا أضرب 
لك مثلاً بمسألة واحدة » وهی مسألة الاستجمار ثلاثاً فصاعدا من غير عظم ولا 
روث » وهو کاف مع وجود الماء عند الاثمة ا t a‏ وهو place)‏ ا 
ولا خلاف في ذلك-ومع هذا لویفعله أحد_لصار هذا عند الناس آمراعظیم 
ولنهوا عن الصلاة خلفه » ویدعوه مع إقرارهم بذلك » ولکن لاجل العادة . 


۳۹۷ 


إا تبين هذا فالمسائل التي شنم بها منها ما هو من البھدان الظاهر وهي قوله : 
إني مبطل کتب المذاهب ٠»‏ وقوله : إني أقول :إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على 
شیء . 

وقوله :إني أدعي الاجتهاد . 

وقوله :إنی خارج عن التقليد . 

وقوله :نی أقول :إن اختلاف العلماء نقمة . 

وقوله :إني أكفر من توسل بالصالحين . 

وقوله : إني أكفر البوصيري » لقوله :يا أكرم الخلق . ٠‏ 

وقوله :إني أقول لو : أقدر على هدم حجرة الرسول لهدمتها :ولو آقدر على 
الكعبة لآخذت ميزابها وجعلت لها ميزاياً من خشب . 

وقوله :إني أنكر زيارة قبر النبي E‏ 

وقوله :إني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم » وإني أكفر من یحلف بغير الله . 

فهذه اثنتی عشرة مسألة : جوابي فيها أقول : 

#سبحانك هذا بهتان عظیم 4 (البقرة OA:‏ 

. ولكن قبله من بهت النبي محمد ا E‏ یسب عیسی این مریم » ویسب 
الصالحين : #تشابهت قلوبھم4 (البقرة) . 

ویهتوه بان يزعم أن الملائكة وعیسی وعزيراً في النار » فأنزل الله في 

ذلك : 


et: AS) . # عنها مبعد ون‎ E سبقت لهم متا الحستی‎ O Y 


Ll‏ المسائل الاخبری وهي أني أقول : لايتم إسلام الإنسان حتی يعرف معنى 
الا إله إلاالله» . 

ومنها sl:‏ أعرف من.يأتيني بمعناها . 

les‏ :الاله هو الذي فيه السر 

ومنها : تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله وأخذ الناذر كذلك . 

ومنها : أن الذبح للجن کفر والذبیحة حرام » ولو سمى الله عليها إذا ذبحها 


فهذه خمس مسائل كلها حق LL,‏ قائلها . 

ونبدأ بالكلام عليها لأنها آم المسائل ء وقہ ذلك أذكر معنى «لاإله إلاالله؛ » - 

ل :التوحيد نوعان : 

توحید الربوبية :وهو أن الله ۔ سبحانہ ۔ متفرد بالخلق والتدبير عن الملائكة 
والأثبياء وغيرهم . وهذا حق لابد منه ء لکن لایدخل الرجل في الاسلام » لأن أكثر 
الناس مقرون به . 

قبال الله تعالى لفل من يرزقكم من السماء والأرض أن ملك المع والأبصار 
إلى قوله (vi: rig) Esa.‏ 

ols‏ الذي یدخل الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهية ء وهو :أن لايعبد إلا 
الله » لا ملكا مقرباً ولانبياً مرسلاً ؛ وذلك أن النبي BE‏ بعث وأهل الجاهلية Dada‏ 


۳۹۹ 


أشياء مع الله : فمنهم من يدعو الأصنام ؛ ومنهم من يدعو عیسی » ومنهم من يدعو 
الملائكة » فنهاهم عن هذا وأحبرهم أن الله أرسله ليوحد ولايدعى أحد من دونه , 
لا الملائكة  cL NING‏ » فمن تبعه ووحد الله فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله »ومن 
عصاه ودعا عیسی والملائكة واستنصرهم والتجأ إليهم فهو الذي جحد لاله إلا الله 
مع إقراراه أنه لایخلق ولايرزق إلا الله » وهذه جملة لها بسط طويل » ولكن 
الحاصل أن هذا مجمع عليه بين العلماء . 

. .وما جرى في هذه الآمة ما أخبر Bas‏ حيث قال : (لتتبعن سنن من 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) . 

وكان من قبلهم كما ذكر الله عنهم : 

. )۳۱ : أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 4 (التوبة‎ yl 

فصار ناس من الضالین یدعون أناساً من الصالحين في الشدة والرخاء » مثل : 
عبد القادر الجيلاني » وأحمد البدوي » وعدى بن مسافر » وأمثالهم من آهل العبادة 
والصلاح . فأنکر عليهم fal‏ العلم غاية الانکار وزجروهم عن ذلك » وحذروهم 
غاية التحذير والإنذار-من جميع المذاهب الأربعة في سائر الأقطار.والأمصار »فلم 
یحضل منهم انزجار ؛ بل استمروا على ذلك غایة الاستمرار . وأما الصالحون الذين 
يكرهون ذلك فحاشاهم من ذلك . 

وبين أهل العلم أن آمثال هذا هو الشرك الاکبر » وأنت ذكرت في كتابك تقول : 
یا خی WL‏ والله دلیل إلامن کلام fal‏ العلم . ۱ 


وآنااتول : کلام آهل العلم رضي » وآنا أنقله لك » وأننهك عليه » فتفکر 


Ves 


فيه وقم لله ساعة bb‏ ومناظراً مع نفسك ومع غيرك » فإن عرفت أن الصواب معي 
وأن دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء ‏ أعني دين الإسلام الصرف الذي لا 
یمزج بالشرك والبدع . ۱ 
۱ ثم یقول : قال الشیخ تقي الدین : وقد غلط فی مسمی التوحيد طوائف من Jal‏ 
bl‏ ومن أهل العبادة » حتی قلبوا حقيقته » فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفى 
الصمفات » وطائفة ظنوا أنه الإقرار بتوحید الربوبية . ومنهم من أطال في تقرير هذا 
الموضع » وظن أنه بذلك قرر الوحدانية » وأن الآلوهية هي القدرة على الاختراع 
ونحو ذلك » ولم يعلم أن مشركي العرب کانوا مقرين بهذا التوحیلہ . 

قال تحالی ۱ 

#إقل لمن الارض ومن فيها إن کنتم تعلمون 4 (المومنون) 

وهذا حق » لکن لا يخلص به عن الإشراك بالله الذی لا یغفرہ الله ؛ بل لابد أن 
یخلص الدین لله فلا یعبد UY‏ » فیکون دینه لله » والاله هو المألوه الذي تألهه 
القلوب » واظال -رحمه الله الكلام . 

وقال_-أيضاً ‏ في الرسالة «السنیة» التي آرسلها إلى iso‏ من آهل العباده 
یتسبون الی بعض الصالحین » ویخلون قیهم » فذکر سدیت الخوارج »ثم قال :فا 
كان في زمن النبي BE‏ وخلفائه الراشدین ممن ینتسب إلى الاسلام من مرق منه مع 
عبادته العظيمة - فلیعلم آن المتسب JI‏ الاسلام قد یمرق من ھی وذلك لد 

منها : الغلو الذي ذمه الله تعالی ‏ مثل : الغلو فی عدی بن مسافر أو غیره :بل 
الغلو في على بن أبي طالب » بل الغلو في المسیح ونحوه » فكل من غلا في نبي أو 


صحابي أورجل صالح » وجعل فيه نوعاً من الألوهية مثل أن يقول دا he‏ فلان 
أغئني » أو أنافي حسبك » ونحو هذا فهذا BIS‏ یستتاب ‏ فإن تاب والاقتل ‏ فإن 
والذين يدعون مع الله آلهة أخرى » مثل : الشمس والقمر والصالحین » والتمائیل 
المصورة على صورهم لم يكونوا يعتقدون آنها تنزل المطر ؛ أو تنبت النبات »> 
وإنما کانوا يعبدون الملائكة والصالحين ويقولون Y galt‏ شفعاوّنا عند اللد» . 

فبعث الله الرسل » وأنزل الكتب تنهى أن يدعى أحد من دونه » لادعاء sale‏ 
ولادعاء استغاثة . 

وقالأيضاً فى أثناء الباب : ومن اعتقد أن لأحد طريقاً إلى الله غير ius‏ 
محمد SE‏ »أو لايجب عليه اتباعه » أو أن لغيره خرو جا عن اتباعه »أو قال : 

"آنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن » أو في علم الشریعة دون 
علم الحقيقة ء أو قال :إن من العلماء من يسعه الخروج عن شريعته كما وسع 

وقال أيضاً في الباب : ومن سب الصحابة » واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو 
نبي أو أن جبريل غلط فلا شك في كفر من توقف في تكفيره . فتأمل إذا كان كلامه 
هذافی (علی) . فکیف ہمن ادعی أن cpl)‏ عربى أو غبد القادر؛ إلهان vo.‏ 

وتأمل كلام الشیخ في معنى الإله الذي تألهه القلوب » واعلم أن المشركين قي 
زماننا قد زادوا على الكفار في زمن A‏ بأنهم يدعون الأولياء والصالحين في 
الرخاء والشدة » ويطلبون منهم تفریج الكربات وقضاء الحاجات ۰ (والكفار زمن 
النبي) مع كونهم يدعون الملائكة والصالحين ويريدون شفاعتهم والتقرب بهم ؛ 


3 
Yes 


وإلافهم مقرون بان الآمر لله » فهم لايدعونهم إلافي الرخاء ء فإذا جاءتھم الشدائد 
أخلصوا لله . 
#وإذا مسکم الضر في Jr Al‏ من Coby Yo je‏ نجاکم (لی ابر أعرضتم 4 
وقال أيضاً ‏ في «الإقناع» : ویحرم تعلم السحر ؛ وتعليمه وفجله ٤‏ وهو عمد » 
ورقي » وكلام يتكلم به » أويكتبه » أويعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو 
alas:‏ » ومنه مایقتل ومنه ما يمرض ؛ ومئه ما یأخذ الرجل عن ام رأته فيمنعه وطاها € 
ومته ما يبغض osa‏ ور بحسب بین a) AST‏ بتعلمه ala be‏ سی Lace] eh‏ 
Lal y‏ (الحنفیة) فقال الشیخ قاسم في شرح «درر البحار؛ : النذر الذي یقم من 
IS‏ یا سيدي فلان إن رد غائبي ء 
ایکون ۱ hc‏ قضیت حاجتی »فلك كذا وكذا_باطل إجماعاً لوجوه ۱ 
منها : ظن أن المیت یتصرف فى الأمر » واعتقاد هذا کفر . . إلى أن قال : إذا 
.عرف هذا فما یؤخذ من الدراهم والشمع والزیت ونحوها » وینقل إلى ضرائح الاولیاء - 
فحرام باجماع المسلمین »وقد ابتلی الناس بهده »ولاسیما فی مولد أحمد البدوی . 
فتامل قول صاحب النهر مع أنه في مصر مقر العلماء ء كيف شاع بين اهل مصر 


مالاقدرة للعلماء على دفعه ! ! فتأمل قوله (من ast‏ العوام) » أتظن أن الزمان صلح 


بعلو . .۲ 





۳۰۳ 


وأمأ (المالكية) 3 فمال pal‏ طوشي می fe? BE Saal gl as‏ 1 روی 
حديث عهد بالكفر piel pe‏ کین سدرة يعكفون حولها . وينوطون بها أسلحتهم ٤‏ 
يقال لها : «ذات أنواط» فمررنا بسدرة » فقلنا :يا رسول الله اجعل لنا «ذات آنواط» 
كما لهم «ذات أنواط» فقال : (الله أكبر . . . لتر كبن سنن من كان قبلكم» . 

فانظر رحمكم الله أينما وجدتم سدرة يقصدها الناس ؛ وينوطون بها الخرق 
فهى ذات أنواط » فاقطعوها . 
1 وقال Lyn: BE‏ الإسلام ريب » وسيعود غريباً كما بدأ . 

ومعنى هذا أن الله لما جاء بالإسلام فكان الرجل 7 . إذا اسلم في قبيلته كان 
غريباً مستخفياً بإسلامه » قد جفته العشيرة فهو بينهم ذليل خائف ثم يعود غریباء 
لكثرة الأهواء المضلة والمذاهب المختلفة حتى يبقى أهل الحق غرباء في الناس 

وروی البخاري عن أم الدرداء عن ol‏ الدرداء »قال : «والله ما أعرف من آمر 
محمد إلا أنهم ب بصلون جميعاً) 

وذلك أنه أنكر أكثر أفعال أهل عصره . 

انتھی كلام الطرطوشي . 

فليتأمل اللبيب هذه الأحادیث + وفی أى زمان قيلت » وفی أي مكان »وهل 
اتکرها أحد من fal‏ العلم؟ والفوائد فيها كثيرة » ولكن مرادي منها ما وقع من 
الصحابۂة » وقول الصادق المصدوق ؛ نه مثل كلام الذين اختارھم الله على 


العالمين لنبيهم : اجعل لنا إلهأ :يا عجبا إذا جرى هذا من أولئك السادة » كيف ینکر 
علینا أن رجلا من المتأخرين غلط في قوله »يا أكرم الخلق » كيف تعجبون من 
كلامئ فیه » وتظنونه خیراً وأعلم منهم > | 

ولكن هذه الأمور لاعلم لکم بها وتظنون أن من وصف شركا أو كفرأ أنه الكفر 
الأكبر المخرج عن الملة » ولكن أين كلامك هذا من bes‏ الذي أرسلت إلي قبل 


تقدر على الإنكار . .؟ 


=“ کونه فی زمن القاضی el)‏ يعلى ) آنظہن ae Od os ee‏ 


وأما کلام (الشافعية) : فقال الإمام محدث الشام gl‏ شامة في کتاب ٴ 


«الباعث على إتكار البدع والحوادث» » وقد وقع من جماعة مع النابذين 
لشريعة الإسلام » المنتمين إلى الفقر الذي حقيقته الافتقار من الإيمان » ومن 
اعتقادهم فی مشايخ لهم ضالين مضلين »فهم داخسلون تحت قوله ales‏ 
هم شرکاء شرعوا لهم من الین ما لم ين به الل (الشورى : ۲۱) 

وبهذه الطرق وأمثالها كان بداية ظهور الکفر من عبادة الأصنام وغيرها ومن 
هذا القسم ما قد عم کھ به من تزیین الشیطان للعامة تخلیق الحیطان o all‏ 
واسراح مواضم خي كل بلد يحكى لهم خاك أنه رأى في منامه بها حداً ممن شهر 
بالصلاح ؛ فیفعلون ذلك ویظنون آنهم یتفربون إلى الله » ثم یجاوزون ذلك إلى أن 
یعظم وقع تلك الاماکن في قلوبهم » ویرجوا الشفاعة لمرضاهم ‏ وقضاء حوائجهم 
بالنذر لهم »وهي بين عیون وشجر ‏ وحائط وحجر » وفی «دمشق» - صانها الله 


من ذلك مواضع متعددة كعويئة الحمی ‏ والشسجرة الملعونة محارج باب النصر  »‏ 
سهل الله قطعها فما أشبهها بذات أنواط ۰ . . .ثم ذكر کلاماً طويلاً إلى أن قال : 

١اسال‏ الله الكريم معافاته من كل ما يخالف رضاه » ولاييجعلنا ممن أضله 
فاتخذ إلهه هواه» . 

فتامل ذكره في هذا النوع أنه نبذ لشريعة الإسلام » ونه خروج عن الإيمان » ثم 
ذكر أنه عم الابتلاء به في الشام . 

فأنت قل لصاحبكم :هؤلاء العلماء من الأئمة الأربعة ذكروا أن الشرك عم 
الایتلاء به وغيره » وصاحوا بأهله من أقطار EN‏ وذكرما أنه الدین عاد غرییاً 
فهو أمام اثنين : 

إما أن يقول : كل هؤلاء العلماء جاهلون » ضالون مضلون ع 
خارجون . 

وإما أن بدعی : أن زمانه وزمان مشايخه صلح بعد ذلك . . . 

إذا تقرر هذا فخمس المسائل التي قدمت جوابها في كلام !لەلماء » وأضيف 
إلبها مسألة سادسة » وهي إفتائي بکفر شمسان وأولاده ومن شابههم » وسمیتهم 
طواغيت » وذلك أنهم يدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله عبادة أعظم من عبادة 
اللات والعزى يعبدونها في الرخاء ؛ ويخلصون لله في الشدة » وعبادة هؤلاء أعظم 
من pole‏ إياه في شدائد البر والبحر .فان كان الله أوقع في قلبك معرفة الحق 
والإنقياد له والکفر بالطاغوت ‏ والتبري ممن خالف هذه الاصول » ولو كان آباك أو 
أحاك فاکتب لي وبشرني » لان هذا ليس مثل الخطاً في الفروع » بل لیس الجهل 


۴۰ 


بهذا فضلاً عن انکاره-مثل : الزنا والسرقة »بل والله »ثم والله ء أن الأمر أعظم 7 
وان وقع في EL‏ إشكال فاطلب إلى مقلب القلوب أن يهديك لدينه ودين نبيه . 


وأما بقیة المسائل : فالجواب عنها ممكن » إذا خلصنا من شهادة لاإله إلا الله ». 


وبيننا وبییکم فيمها كلام أهل العلم لکن العجب من قولك :أنا هادم قبور 
الصحابه . وعبارة «الاقناع» في الجنائز : يجب هدم القباب التي على القبور لأنها 
أسست على معصية الرسول . والنبى E‏ صح عنه أنه بعث علیا لهدم 
وهكذا أجاب الإمام وأقام الحجة على ما كان عليه السلفت الصالح والائمة 
المهتدون » ومن الهدی ودين الحق ؛ مناراً يضيء طريق الحيارى العابشين > 
٦‏ ++ 
#ومن یضلل الله فلن تحد له ولياً مرشداً» (الشورى : ۲۱) 
وبقول علوی الحداد HUY‏ : کان پنقص النبی ollie | tS BE‏ ماک 
rn‏ اد اھ حر ھا امو LN‏ ا ای اہ تک 
بقتل الجية ونحوها ء ومحمد قد مات » ولم يبق فيه نفع أصلاً » وإنما هو الطارش 
ومضی » ھت یکفر عند المذاهب الاريعة » ومن ذلك آنه OLS‏ ركوو الصلاة علی 
النبي BE‏ ویتاذی من سماعها : وینهی عن الجهر بها على المنابر » ويؤذي من 


(۱) انظر روضة الافکار ص ۲۱۰ . 


a emp رن ال‎ a پیر‎ 


الخيرات » وغيره من كتب الصلاة على النبى BE‏ وتستر بدعوى أن ذلك بدعة» . 
الوهاب رحمه الله : (وکانوا-آي محمد بن عبد الوهاب وأشياعه) يمنعون من 
الصلاة عليه BB‏ على المنابر بعد الأذان ء حتی أن رجلا صالحاً كان أعمى وكان 
مؤذناً وصلی على النبي BB‏ بعد الأذان بعد أن كان المنع » فأتوا به إلى أبن عبد 
الوهاب فأمر به أن يقل ء فقتل ”۴ . 

ارأيتم يامعشر المسلمپن هذا المجرم SN‏ بالكذب بل يفترى على الدرعوة 
المباركة . 

ونسوق الادلة من أئمة الدعوة في حق الرسول ‏ » التي تبين وتفضح هؤلاء 
الافاکین الذين زوروا وكذبوا : 

يقول الشیخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب فی الرد على ذلك : 

(جوابنافی کل مسألة من ذلك) بے #سبحانك هذا بهتان E plas‏ . 

فمن روي عنا شيئاً من ذلك أو نسبه إلينا فقد OAS‏ علينا وافترى » ومن شاهد 
حالنا وحضر مجالسنا وتحقق ما عندنا ء علم قطعياً أن جميع ذلك وضعه علینا 
وافتراه أعداء الدين وإخوان الشياطين » تنفیرا للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد 
لله - تعالى ‏ بالعبادة وترك أنواع الشرك الذي نص عليه بأن الله لايغفره » ويغفر ما 


(۱) انظر فتنة الوهابة . 


ثم يقول : 

(والذی نعتقدہ أن رتبة نبينا محمد ys A‏ خلوقين على 
الاطلاق ء وأنه حي في قبره حياة برزخیة أبلغ من حياة الشهداء » للنصوص عليها 
في التنزيل » إذ هو أفضل منهم بلاريب » وأنه يسمع سلام المسلم عليه وتسن 
زيارته » إلاأنه لايشد الرحال إلالزيارة المسجد والصلاة فيه » وإذا قصد مع ذلك 
الزيارة فلا بأس . ومن أنفق نفیس أوقاته بالاشتغال بالصلاة عليه الصلاة والسلام 
الواردة عنه » فد فاز بسعادة الدارین وكفى همه وغمه كما جاء فی الحديث 
Vase‏ 

ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله في حق الرسول 45 : 

اومعنی شهادة أن محمداً رسول الله طاعته فيما أمر » وتصديقه فيما أخبر »: 
واجتناب ماعنه تھی وزجر » وأن لايعبد الله إلا ہما شرع» 

ويقول عليه الرحمة والسلوان : 

فرسول الله محمد BE‏ هو سید الشفعاء » وصاحب المقام المحمود ‏ وآدم 
فمن دونه تحت لوائه» TY)‏ 

ويقول رحمه الله : 

«الامر بطاعته «سبحانه» وطاعة رسوله » وأن الهدى في طاعته » كما قال 


تعالى : #وان تطيعوه تهتدوا . 


(۱) انظر الهدية السنية ء والتحفة الوهابية النجدية ص EN‏ 


vg 


ویقول الشيعم عبد اللطی للعلیف بن عبد الرحمن بن حسن زج تمھم الله : 

اوقد قرر (محمد بن عبدالوهاس)_رحمه الله على شهادة أن محمداً رسول 
الله من بيان ما تستلزمه هذه الشهادة وتستدعيه وتقتضيه من تجريد المتابعة » والقيام 
بالحقوق النبوية من الحب والتوقیر والنصر والمتابعة والطاعة ء وتقديم BE‏ 
على كل سنة وقول » والوقوف معها حيث ما وقفت ؛ والانتهاء حيث انتهت في 
أصول الدين وفروعے » وباطنه وظاهره » كليه وجزئيه »ما ظهر به فضله 
وا كين فا اوک 
عبد الوهاب ؛ (رحمھم الله) : 

ا(وإذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول ELM‏ عملنا بها » ولا نقدم عليها قول 
أحد كائناً من كان »بل نتلقاها بالقبول والتسليم ؛ لان سنة رسول الله گلا في 
صدورنا أجل bel,‏ من آن نقدم عليها قول is]‏ )7( ¿ 

ويقول الشیخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ؛ حين دخل فی سنة 
۸ ھہ : 

وأما ما يكذب علینا سترا للحق » وتلبيساً على الخلق بأنا نضع من رتبة نبينا 
A‏ محمد TE‏ رمة فى قبره » وعصا أحدنا انفع له منه » ولیس له شفاءة ) 


le Jl AN IN Je VS ld cols 





(۱) منهاح التأسيس ص ١‏ » وانظر الدرر السنية » وفتاوى علماء نجد ج١‏ ص ۲٦٢‏ . 
(۲) انظر الدرر السنية ج١‏ ص ۲۸۹ . 


«وفأعلم أنه لاله إلا الله 4 »مع کون الاية مدنية . . . وأننا ننهي عن الصلاة على 
النبي BE‏ »فلا وجه لذلك » فجميع هذه الخرافات واشباهها لما استفهمنا عنها من 
ذکر أولاً كان جوابنا في كل مسألة من ذلك : «سبحانك هذا بهتان عظيم» » فمن 
روى عنا شيئاً من ذلك أو نسبه إلينا فقد کذب علينا وافترى . 

ومن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق معنا علم قطعاً أن جميع ذلك وضعه 
وافتراه علينا أعداء الدين وإخوان الشياطين AUT, se‏ عن الإذعان Ib‏ 
التوحيد aU‏ تعالى ‏ بالعبادة » وترك أنواع Busen)‏ | 

والذي نعتقده أن مرتبة نبينا محمد de‏ مراتب المخلوقين على الإطلاق » 
alls‏ حي في قبره -حياة برزخیه أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيل 
إذ هو أفضل منهم بلاريب ؛ وأنه یسمع سلام المسلم عليه وتسن زيارته . . فلا 


بأس عد EN‏ بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام - الواردة as‏ ۱ 


فقد فاز بسعادة الدارين وكفر همه وغمه كما جاء الحديث عنه» ٩۱۱‏ . 

ویقول الشیخ سلمان بن سبحمان- رحمه الله : «وأما قوله : ولایتحاشون من 
الطعن بالرسول عليه الصلاة والسلام ‏ بكل بذاءة» . 

فالجواب :أن نقول : «سبحانك هذا e es Oleg‏ ومن افتری علینا هذا 
ونسبه إلينا » فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین » لاقبل الله منه صرفاً ولا 
عد لا وفضحه علی رژوس الاشهاد »یوم لایتفع الظالمین معذرتهم » ولهم نکی 
ولهم e qu‏ ۲۳۱ . 


En) 


ويقول الشیخ فوزان السابق رحمه الله وهو يرد على مختار بن الحاج 
المؤید الذی ألف رسالة فيها الالحاد وسماها «جلاء الأوهام على مذاهب LE‏ 
العظام» :۱ قال الملحد : واعلم يا أخي أن للوهابيين وإخوانهم أعداء الله ورسوله 
مطاعناً کثيرة بالرسول یل كلها من المکفرات »وان كانت بحد ذاتها من 
المضحكات » تجل عقول الصبیان عن التمسك بها» . 

ويقول : 

«أقول على زعم هذا المفتري بأننا أعداء لله ورسوله ول » سبحانك هذا بهتان 
عظيم . . .فزعم أننا آعداء لله ولرسوله و بغير برهان‌من الله تعالي » وما حمله 
على ما رمانابه من الافتراء علينا إلاأننا قد جردنا أتباعنا لكتاب الله وسنة رسوله 
E‏ » وحققنا ما جاء بهما قولاًوعملاً ء مقتفين أثر السلف الصالح» ١7‏ . 

ومختار بن الحاج أحمد باشا المؤيد العظمى ‏ هذا الذي ألف كتاباً أسماہ 
«جلاء الأوهام عن مذاهب الأئمة العظام» ء وهذه الرسالة فيها من الزيغ والتخبط 
الفكري الشيء الکشیر » حيث یقول فيها :إن أحكام الدين لایمکن أُخذھا من 
الكتاب والسنة » لان فيها الناسخ والمنسوخ » والخاص والعام » والمطلق 
والمقمد . 

هذه العبارة التی كتبها لم یجرؤ أحد من المنصرين والمستشرقين واليهود 
وغيرهم من أعداء الإسلام إلى الآن على التصريح بها » ويقول مثل di‏ وزاد 
الطين بلة حينما ال Las‏ : وآن کتب الحدیث لا يوجد فيها بیان ولاإشارة تهدى إلى 


. ۲۹۲ انظر البيان والإشهار لکشف زيغ الملحد الحاج مختار تأليف فو زان السابق الفوزان ط ۰۱ ۱۳۷۲ه-ص‎ )١( 
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الصواب : وأن من رجح حكماً على حكم مستنداً فيه إلى كتب الحدیث فان ذلك 
لايفيد اليقين »بل يعد الاخذ به زندقة لاإسلامية . .» » وهذا يعني إلغاء السنة النبوية 
بأكملها » لأنها كما يزعم ليس فيها بیان يهدي إلى الرشد » هذا الشيخ الهمام نفسه 
يتطاول على أهل التوحيد . ونراه في مكان آخر يخفف من غلوائه ويريد أن يتلطف 
شيعا ما » فيقول : نحن وأنتم متنقون بالشهادتين مقرون بالأركان لا نختلف بأصول 
الإيمان »ولاننکر أركان الإسلام » غير أننا نقول بالمحکم ونرجع إليه » وأنتم 
بالمتشابه وتعولون عليه » نحن نحتاط بما لا نرتاب وأنتم لاتتحرجون مما يريب ء 
نحن نعتمد الاجماع وأنتم تترحصون بالانفراد والتأويل ASL‏ . . . وهكذا تبدو 
المراوغة والمخادعة التي يضحك بها على الكثيرين . 

وتراه في موضع آخر من كتابه يقول :إني أراكم تدعون الناس لبدعة الاجتهاد 
في الدين وغيرها من البدع ٩۳۱‏ . 
وإذا أردت الاطلاع على المزيد من هذا الهراء فيمكنك مراجغة كتاب البیان 
والاشهار لكشف زيغ الملحد الحاج المختار ۲۳۱ . . 
| وصدق الشيخ سليمان بن سحمان في رده على هذا الملحد داحضاً اقتراءاته 
الکاذیة : | 

فليس اتباع المصطفى یا ذوی الردی 

کو Ta y holas‏ الم حد 


)١(‏ جلاء pla‏ عن مذاهب الأئمة العظماء : تأليف معغتار بن أحمد باشا المؤيد العظمی ‏ ط١‏ مطبعة 
الضیماء-دمشق NT ge‏ 


mas 





7 نم حا ae‏ ی ۳0 
على وقف ما قد قال في کل مايردي 
وتعظيم أمر المصطفى باتیاعسه 
وترك الذي يأباه من کل ماييدي 
sl‏ الذي يرض هه من کل مطلب 
9 مت یجتنب التهی الذي كان لايجدي '' 
ولو ذھبنا نستقصی المجافین لهذه الدعوة المبارکة وتجص اختلافاتهم ( 


وأكاذيبهم وافتراءاتهم » وما نسبوه إلى الإمام Aloe‏ 
ورجال الدعوة من زور وإشاعات باطلة لطال بنا المقام لها Se Ua‏ 


كانت تروج مثل هذه الأفكار بين المسلمين . 





(۲) يسبيب هذه الذعايات والإشاعات اتخذ بعض العلماء مواقف غير طيبة من الدعوة منهم : أبن dable‏ 
الشامی (سنة ۲۹۸ ۱ه/ ۱۸۹۲ع) في حاشیته المشهورة (رد البمختار ۳ :۳۰۹) ۰ یقول : اعتقدوا آنهم 
المسلمون وأن من حالف اعتقادهم مش رکین » استباحوا قتل أهل السنة وقتل علمانهم» . 
ومنه : الشیخ آنور شاه ATES‏ ۳ يقول في : فيض الباری Li ۱ ve!‏ 
ہی موی ؛ فانه OLS‏ وس » فکان یتسارع إلى الحكم بالکفرة : 


۲٤ 


Dy‏ ى 
way 9‏ 


الفردة الخامسة 
رعموا أن 
ذ عو د 


الإمام محمد بن sta gluse‏ 


te 


منع 
الاستشفاع بالرسول ایا 





= 
An 


Ch 
انخامسة‎ da yal BORD, 
9وہ‎ 


دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب 


زعموا آن 


الإمام ینکر شفاعة الرسول 3 وهؤلاء القوم ينطبق عليهم ASI‏ 


دا لم تستح فاصنع ما شکت» 
فإنكار شفاعة الرسول و هو الکفر والعیاذ بالله » وحاشا لله أن ینکر هذا الامام 
لعظيم ھذاالامر . فهده كتبه ورسائله y‏ أحفاده وتلامیذه إلى يومنا الحاضر لم 
يقول الطباطبائي : 
قال - لت الوهابية إن الشفاعة Vi,‏ ولياء منقطعه فى الدنیا ) إنما هي ثابتة لهم في 
jorge‏ العد ینہ وين الله ر انط من سا بل الشقاية کان ل 
شرك sale y‏ لغير الله « فاللازم أن يوجه Bees)‏ دعاءه إلى ربه » ویقول : «اللهم اجعلنا 
ممن تناله شفاعة محمد صلی الله عليه وسلم» ولايجوز له أن يقول : (یامحمد 
+ خم ۰ (yoy.‏ 
اشفع لي عند bah‏ . 


( انظر البراهین الجلیة ص ۷ . 


YAY 


ويقول الرافضي ؛ العاملي » المجرم الأثيم : 

LD‏ قولهم فالشفاعة حق » ولاتطلب في دار الدنيا إلامن الله » فإذا كانت حقاً 
فما المانع من طلبها؟ افيجعل الله طلب الحق باطلاً وشركا؟ تعالى الله عن ذلك » 
فطلب الحق لا یکون إلا حقاً وطلب الباطل لايكون إلا باطلاً » والتقيد بقولهم في 
دار الدنيا دال على جواز طلبها فی الآخرة » كما يدل عليه حديث تشفع الناس 
SL‏ ؛ واعتذار كل منهم ثم تشفعهم بمحمد یار . . . 

وهل منع الناس من الشرك في الدنيا > وأبيح لهم الشرك NG ENS‏ 

ويقول القباني [Se‏ وقاحة وسوء آدب ‏ وهی بخاطب الإمام میجمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله : 


(آما آنهم كفروا بمجرد قولهم يا رسول الله اشفع لي ؛ أو أغثني » وأنها مساواة 
لقول المشرك واعتقاده أن المسيح هو الله ؛ ولعبادة تمثاله من السجود والذبح كما 
ادعيت ذلك » وج زت به ۰ فماآق مت على ذلك الدلیل والبرهان يا طویل 
Masts i‏ 

ويقول ابن داوود وهو یرد على الإمام محمد بن عبد الوعاب ويسميه الزنديق 
الحجازي » وقول الزنديق الحبجازي : (إن الله أعطاه الشفاعة » ونهاك عن طلبها منه 
كما قال : «وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً» غلط » فإن الدعاء المنهي عنه 
هنا بمعنى العبادة » وطالب الشفاعة لايعبد الشفيع بل يطلب منه أن يشفعه عند 


0 انظر کشف الارتياب : للعاملى : ص ٦٦٢‏ . 
(۲) انظر فصل الخطاب ص 4١‏ . 


IA 


الله » كما أن يوسف بذعائه لأحد صاحبي السجن لم يكن عابدأً له ولا کافراً » وقوله 
[أي محمد بن عبد الوهاب] : فان الشفاعة التي أعطاها غير النبي » فصح أن 
الملائكة يشفعون : والأولياء يشفعون » أتقول : إن الله أعطاهم الشفاعة ء فاطلبها 
منهم » فإن قلت هذا » فقد عبدتم bbe.‏ أيضاً » لما قلنا من أن طلب الشفاعة ممن 
أعطيها سواء كان نبياً » أو كان ولياً » أو Ley‏ » أو ملكا » أو مؤمناً ليس عبادة 
له »فيص ح لنا أن نطلب الشفاعة من الأوصياء . . . والأولىاء (LSS gc‏ 
والصلحاء » وليس في ذلك شرك . 


(۱) انظر ازهای الباطل »ص ۴۵ . 


۳۹ 


ى جھ ہت 


افو Atl Lil‏ الذوحيد 


بالشفاعه. والرد على الخصوم 

يقول الامام محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله : 

«فإن قال sol:‏ شفاعة رسول الله BE‏ وتب رأ منها؟ فقال : لاأنكرها ولاأتبرأ . 
منها » بل هو E‏ المشفع » وأرجو شفاعته » ولكن الشفاعة كلها لله كما قال 
تعالى : 

طقل لله الشَفَاعَةٌ جمیها 4 (الزمر :4 4) » ولاتكون إلامن بعد إذن الله كما 
قال عز وجل :من ذا الذي یشفع عنده إلا ay‏ 4 (البقرة )۲٥٥٢‏ ء ولایشفع في 
أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل ومن يبتع غير الإ دينا فلن 
یقبل منه 4 SI)‏ عمران (Ao:‏ . 

فان كانت الشفاعة كلها لله »ولا تكون الا من Gal elm‏ 4 ولا يشمع النبى ان 3 
ولاغیره فى أحد حتی يأذن الله فيها » ولا OSL‏ إلا لأهل التوجيد » تبين لك أن 

وفل : «اللهم لا تحرمنی شفاعته » اللهم شفعه في وامثال Gia‏ . 

فان النبى bel‏ الشفاعة » وأنا أطلبه مما أعطاه الله . 


الجواب : أن أعطاه الشفاعة » ونهاك عن هذا فقال : # فلا تدعوا مع الله أحدا 


TY e 


(الجن :۱۸) . فإن كنت ندعو الله أن يشفع نبيه فيك » فأطعه في قوله طإ فلا تدعو 
مع الله أحدا 4 » وأيضاً فان الشفاعة أعطيها غير النبي ی فصح أن الملائكة 
يشفعون » والأولياء يشفعون » والصالحين يشفعون pele‏ أن الله أعطاهم الشفاعة 
فأطلبها منهم » فان قلت هذا » رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه , 
وان قلت : لاء بطل قولك ollas:‏ الله الشفاعة » وأنا اطلے مما أعطاه (۱) . 

ثم يرد على الخصوم الذیسن افتروا على الدعوة بانکار شفاعة الرسول 
ES‏ فيقول : 

يزعمون أننا ننکر شفاعة الرسول BE‏ فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم » بل 
نشهد أن محمداً رسول الله E‏ الشافع المشفع » صاحب المقام المحمود » نسأل 
الله رب العرش العظيم أن يشفعه فينا » وأن يحشرنا تحت لوائه . هذا اعتقادنا وهذا 
الذي مشى عليه السلف lead!‏ ؛ وهم احب الناس لنبيهم ٠‏ وأعظمهم في اتباع 
شرعه» ۳ . 

ویقول الشیخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : 

اونثبت الشفاعة لنبینا محمد یوم القيامة حسب ماورد » و کذا نثبتها لسائر 
الآنبياء والملاتكة » والأولياء والاطفال حسب ما ورد Li‏ » ونسألها من المالك 
لها » والاذن فیها لمن يشاء من الموحدین الذین هم آسعد الناس بها كما ورد ء بأن 
يقول أحدنا متضرعاً إلى الله تعالی : «اللهم شفع نبینا محمدا BE‏ فينا یوم القيامة ‏ أو 


اللهم شع فينا عبادك الصالحين » أو ملائكتك » أو نحو ذلك مما يطلب من الله لا 
منهم .فلا يقال يا رسول الله أويا ولي الله » » أسالك الشفاعة ‏ آو غیرها ‏ 
كأدركني » أو أغثني آو انصرني على عدوي » ونحو ذلك مما لایتدر عليه الا الله 
OO Shs‏ 


ويقول «رحمه الله) : 

«وجملة القول أن طلب الشفاعة منه HB‏ فى حياته ثابت بلا شك »و VAS‏ 
طلب الشفاعة منه dalla IE‏ > وهذا للاینکره آحد» (۲) . 
السعودية : 

هل الوهابية ینکرون شفاعة الرسپول THES‏ 


3 


فاجاب : 

لایخفی على کل عاقل درس سيرة الامام محمد بن عبد الوهاب واتباعه آنهم 
برآءمن هذا القول ؛ لأن الإمام ‏ رحمه الله قد آثبت في مولفاته ء ولاسیما فی کتابه 
«التوحید؟ « و کشف الشبهات؟ شفاعة الرسول E‏ لامته يوم القیامة ‏ ومن هنا يعلم 
أن الشيخ ‏ رحمه الله - وأتباعه لاینکرون شفاعته عليه الصلاة والسلام . وشماعة 
غيره من LN‏ والملائكة والمؤمنين bi‏ يثبتونها كما أثيتها الله ورسواه ؛ودرج 
على :ذلك سلفنا الصالح عملا بالأدلة من الكتاب » وبهذا یتضح أن ما Já‏ عن 


EN ص‎ LAO) 
. ۳٦٣ صيانة الانسان فی وسوسة دحلان ص‎ )۲( 


۳۳ 


أل لشیخ وأتباعه من إنكار شفاعة النبي ی من ابطل الباطل »ومن الصذ عن سا 
الله ء والکذب على الدعاة إليه ؛ وإنما أنكر الشيخ ‏ رحمه الله وأتباعه طلبهامن 
الأموات ونحوهم» 17 . 

هله DALE‏ الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من الم وحدين في 
الشفاعة » وأنها لاتطلب من الأموات والأولياء والمشعوذين والدجالين + » فالشفاعة 
كلها لله وحده :قل لله الشفاعة جميعا & 

وأن LAI‏ والصالحين لا يشفعون إلا بأذن الله 

قال تعالى : امن ذَا الذي Yous an‏ بإذنه € 

أما أن يقول القائل : 

«اللهم إني أسالك بجاه محمد » أو بحقه »أو حرمته » فھذاالقول بدعه محرمه 





(۱) مجلة Lo gol‏ العلمه_العدد (۹) ص ۳۲۲ تصدر عن دار الافتاء والدعوة والارشاد الریاض . 
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SID 
الفریة السادسة‎ APA 
الامام محمد بن عبدالوهاب‎ 


ونهى عن شد الرحال لزيارتها 

اعترض أعداء الدعوة السلفية بأن الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه يهدمون 
الابنية على القبور » ويمنعون شد الرحال لزيارة القبور وخاصة قبر الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

يقول سليمان بن سحیم : فمن بدعه وضلالاته أنه عمد إلى شھداء أصحاب 
رسول الله َة الكائنين في الجبيلة » زيد بن الخطاب والصحابة » وهدم قبورهم 
وبعثرها » لأجل آنهم في حجارة ؛ ولایقدرون أن يحفروا لهم » فطووا على أضرجتهم 
قدر ذراع لیمنعوا الرائحة والسباع » والدافن لهم خالد بن الولید وأصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وعمد Lal‏ إلى مسجد فيه ذلك وهدمه* . 

وهذا الكنهوري الشيعي الذي استفاد هو وأتباعه من هذه الخصومة فأخذ یشھر 
خنحره على الموحدین یقول :إن الوهابيين سنة ۲۲۳ a‏ هدموا القباب ‏ 
فهدموا قبة سیسدتنا حدیجة có)‏ الله عنها . . . وهدموا قبة مولد النبي وف 


ومولد آبی DS‏ 


(۱) انظر روضة الأفكار لاين غنام ج١‏ ص ۱۲۲ . 
(۲) کشف التقاب ص ۱۲۵ . 


YA 


يقول زین بن دحلان : 


وآما قوله :١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي 
هذا ء والمسجد الأقصى . . . فمعناه أن لاتشد الرحال إلى مسجد لاجل تعظيمه 
. والصلاة فيه إلا إلى المساجد الثلائة » فإنها تشد الرحال إليها لتعظيمها والصلاة 
فيهاء وهذا التقدیر LY‏ منه » ولو لم يكن التقدير هكذا ء لاقتضى منع شد الرحال 
للحج » والهجرة من دار الکفر » ولطلب العلم » وتجارة الدنيا ؛وغير ذلك ST‏ 
| يقول بذلك أحد! ١‏ . 

ثم ساق الأحاديث ني وجوب زيارة قبر الرسول BE‏ فيقول : 
| -«من حح البيت ولم يزرني فقد جفاني» . 
۲ - من زار قبري وجبت له شفاعتی . 
۳-من حج فزارني فی مسجدي بعد وفاتي كان کمن رارني في حياتي . 
٤‏ - من زارني بعد موتي » فكأنما زارني في حیاتي . 

وبعد ما ذکر هذه الالجادیث المكذوية المفتراة على رسول الله PEL‏ 
يقول : فتلك الأحاديث كلها فی تأكيد زيارته be BE‏ ومیتاً » والزيارة شاملة للسفر + 
ها تستدعي MAN‏ مکان زار إلى مكان المزور ؛ وإذا كانت كل زيارة قرب 
1 كان كل سفر إليها قر رة 


( انظر الدرر السنية ص © . 


TY 


ویقول رافضي آخر » وهو العاملى : 
هدم الوهابية المسجد الذي عند قبر سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ۔ 
رضي الله عنه ‏ بأحد » بعدما هدموا القبة التي على القبر . وأزالوا تلك الآثار 
الجليلة » ومحوا ذلك المسجد العظيم الواسع » فلا يرى الزائر لقبر حمزة الیوم إلا 
أثرأ على تل من DAS‏ 
ويقول : ومنع الوهابية تعظیسم القبور » وأصحابها » والتبرك بها من لمس ء 
وتقبيل لها ء ولاعتاب مشاهدها » وتمسح بها » وطواف حولها » ونحو ذلك . 
ویقول أيضاً : 
لما دخل الوهابيون إلى الطائف هدموا قبة ابن عباس كما فعلوا في المرة 
الأولى ١‏ ولما دخلوا مكة المكرمة هدموا قبة عبدالمطلب جد النبي صلی الله عليه 
وسلم » وأبي طالب عمه » وخديجة أم المؤمنين » وخربوا مواد النبي BE‏ » ومولد 
فاطمة الزهراء » ولما دخلوا جدة هدموا قبة حواء » وخربوا قيرها » كما خربوا قبور 
من ذکر Lal‏ » وهدموا جمیع ما بمكة ونواحیها والطائف ونواحیها من القباب e‏ 
والمزارات والأمكنة يتبرك بها ٠.‏ 
ویقول الطباطباتي الراقضي : 
قالت الوهابية : لايجوز بناء القبور OL tre‏ 
() الدرر السنية ص ٤‏ 


() انظر كشف النقاب ص ٦١٤‏ . 
(Y)‏ كشف اللقاب ص ٦۹‏ . () البراهين الجلیة ص 1١‏ . 


TTA 


ویقول علو ی MONOS!‏ 

يهدمون القبب المبنية عليهم أي على القبور" . 

ويقول الشيعي الرافضي الكهنوري :| 

علم - رحمك الله_أن مذهبه «أي محمد بن عبدالوهاب» في القبور أنه يحرم 
عمارتها والبناء حولها » وتعاهدهاء والدعاء والصلاة عندها » بل يجب هدمها 
وطمس UT‏ 

ويقول هذا الرافضي :إن تقبيل القبر بعد الموت كتقبيل اليد في الحياة لوجود 
الملاك » وهو التعظيم فيهما على eho MN‏ 

ويقول الرافضي العاملي : 

هدم الوهابية المسجد الذي عند قبر سيد الشهداء حمزة بن haus‏ 
رضي الله عنه بأحد » بعدما هدموا القبة التي على القبر » وأزالوا تلك الاثار 
الجلیة » ومحوا ذلك المسجد العظيم الواسع فلا يرى الزاثر لقبر حمزة اليوم إلا آثر 
قبر على تل من AA‏ 

ويقول هذا المجرم الرافضي : 

ومنع الوهابية تعظيم القبور » وأصحابها » والتيرك بها من لمس : وتقبيل 
لها » ولأعتاب مشاهدها » وتمسح بها ء وطواف حولها ء ونحو ذلك( . 


. ۸۲ كشف النقاب ص‎ (Y) . EY لعلوي الحداد ص‎ bY مصباح‎ )١( 
. 1١ E (؟) المصدر السایق ص ۱۱۸ . )2( كشف الارتیاب -۔ص‎ 


۳۳۹ 


والعجیب أن الرافضة وأتباعھم و جدوا ضالتهم بدعوۃ الإمام فأخذوايخذونها 
مستغلین كتب الضالين أهل الخصوم وحقدهم الدفين على أهل السنة والجماعة ء 
وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

وبهذا يقو ل العاملی الرافضی : 

وقد منع الوهابية من شد الرحال إلى زيارة النبي BE‏ وآله وسلم » فضلاً عن 
غيره » وقد عرفت أن ابن تيمية في مقام تشنيعه على الإمامية قال : إنهم يحجون إلى 
المشاهد کمایحج الحاج إلى البيت العتیق Le gc‏ حجهم إلا قصدهم زیارتھا 
قسمأه حجاً لزيادة التهويل Ve‏ . 

وقد تصدى لللحملة المسعورة هؤلاء الضالين المضللین أضحاب البدع أئمة 
الدعوة من نجد وخارجها . . 

يقول الشيخ حسین بن pl‏ الله » وهو يرد على رسالة ابن سحیم : 

فهذا الكلام ذكر فيه ماهو Go‏ وصدق » وذكر فيه ما هو كذب وزور وبهتان » 
والمسجد المجعول فی المقبرة على القبر الذي يزعمون أنه قبر زید بن الخطاب ‏ 
رضي ae Ui‏ » وذلك pal GAS‏ فان قبر زيد_رضي الله عنه ومن معه من 
الشهداء لايعرف أين موضعه »بل المعروف أن الشهداء من أصحاب الرسول عل 
فتلوا شی أيام مسیلمة في هذا الوادي »ولا یعرف أين > فبورهم من قبور 
غيرهم » ولایعرفون قبر زید من قبر غيره » ونما كذب ذلك بعض الشياطين .. 


۳۳۰ 


وقال الناس »هذا قبر زید » فافتتنوا به » وصاروا يأتون إليه من جمیع البلاد 
بالزيارة » ويجتمع عنده جمع كثير ویسالونه قضاء الحاجات » وتفريج الكربات : 
فلأجل ذلك هدم الشيخ ذلك البناء الذي على قبره » وذلك المسجد المبنی على 
المقبرة اتباعاً لما آمر الله به ورسوله من تسوية القبور » والنهی الغلیظ الشدید فى 
بناء المساجد علیها » كما یعرف ذلك من له آدنی ملكة من المعرفة والعلم . 

وقوله (أي سلیمان سحیم) وبعشرها لأجل آنهم فی حجارة ولا یقدرون أن 
یحفروا لهم فطووا على آضرحتهم قدر ذراع ؛ لیمنعوا الرائحة والسباع »فكل هذا 
كذب وزور وتشنیع على الشیخ عند الناس بالباطل والفجور » و کلامه تکذبه 
المشاهدة » فان الموضع الذي فيه تلك القبور موضع سهل لين الحفر » وأهل العيينة 
والجبيلة وغیرهمامن بلدان العارض یدفنون موتاهم في تلك المقبرة ‏ وهي أرض 
سهلة لا حجارة فیها!۱ . 

وأشار ابن غنام ن ارمام Kaas‏ بن عبدالوهات حین کان في dual‏ هدم 
القباب وأبنية القبور ‏ يقول : 

فخرج الشیخ محمد بن عبدالوهاب »ومعه عثمان بن معمر (أمير til‏ 
وكثير من جماعتهم إلى الأماكن التي فيهنا الأشجار التي يعظمها عامة الناس ء 
والقباب وأبتیة القبور » فقطعوا الأشجار » وهدموا المشاهد والقبور le hte a:‏ على 
| » وکان الشیخ الذي هدم قبسر زید بن الخطاب يده » وکدلك قطع شعجرة 
الذيب مع أصحابه » وقطع شجرة قريوة » ثنيان بن سعود ومشباري بن سعودء 


وأحمد بن سویلم وجماعة سواه . 
() انظر روضة الافکار ج ۱ ص ۱۲۳ . (۲) المصدر السابق»ع ١‏ ص ۷۸ . 


1 


وبوضح الشيخ عبذالله بن محمد بن عبدالوهاب ما فعلوه أثناء دخولهم مكة 
المكرمة سنة ۱۲۱۸ھ He‏ رحمه الله : 

فبعد ذلك أزلنا جمیع ما كان يعبد بالتعظیم والاعتقاد فيه » ورجاء النفع ء ودفع 
الضر يسببه من جميع البناء على القبور وغيرها » حتى لم يبق في البقعة المطهرة 
طاغوت يعبد » فالحمد الله على ذلك . 

ويقول Last‏ رحمه الله وأسبكنه ة حناته : وإنما هدمنا ست السسيدة 
خدیجة » وقبة المولد » وبعض الزوايا المنسوبة لبعض الأولياء حسما لذرائع 
الشرك » وتنفيراً من الإشراك بالله ما أمكن لعظم شأنه ‏ فإنه لایخف OP‏ 


من ظنوا فيه ذلك بالغوافى مدحه ء وأنزلوه منزلة الربوبية » وصرفواله خالص 
العيودية حتى أنهم إذا جاءهم رجل وادعى أنه رأى رؤيا مضمونها أنه دفن في 
المحل الفلانی رجل صالح » بادروا إلى المحل وبنوا عليه قبة وزخرفوها بانواع 
الز عارف ‏ وعبدوها بأنواع من العبادة + Lely‏ القبور المعروفة أو المتوهمة بأفعالهم 
معها Late gc‏ لایمکن حصره » فكثير منهم إذا رأوا القياب التي يقصدوتها كشفوا 
الرؤوس » فنزلوا عن الأكوار » فإذا أتوها طافوا بها » واستتلموا آرکانها ء وتمسحوا 


(۱) انظر روضة A‏ ص ۳۷ . 
(۲) المصدر السابق ص ٦٤‏ . 
)1( انظر الكتاب القيم : #تيسير العزيز الحميد : تأليف سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ص ۲۲۱ . 


۳۳ 


7 ہے me a‏ بر رہ ا يم ع ال ھا لال 
ویقول الشیخ jie‏ رحمن بن حسن بن AL tar yl Jule op Sea‏ > 


عن شد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء 

فالحواب : لاریب أن هذا مما تھی عنه رسول الله BE‏ » بقوله : «لاتشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد» » فإذا كان تب ركا للمحل المزور فهو من الشرك ء لأنهم قصدوا 
بذلك تعظيم المزور کقصدالنبی E‏ لتعود بركته بزعمهم . وهذه حال 
عباد الأصنام سواء كما فعله المشركون OWL‏ والعزى ومناة ء فإنهم يقصدونها 
لحصول البركة بزيارتهم لها ء وإتيانهم إليها7 "١‏ . 
ويقول العلامة حمد بن ناصر بن معمر. رحمه الله -فی مناظرته لعلماء ¿So‏ 


: ۱ه.‎ ۲ A 


ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم-في القبور وما آمر به 
ومانهی عنه » وما كان عليه أصحابه » وبين ما آنتم عليه من فعلکم مع قبر آبي 
طالب » والمحجوب وغیرهما » وجد آحدهما مضاداً لللآخر مناقضاً J‏ بحيث لا 
یجتمعان أبداً » فنهى رسول الله صلی الله عليه وسلم -عن البناء على القبور : 
وآنتم تبنون علیها القباب العظيمة » والذي رأيته فی المعلاة أكثر من عشرين قبة ء 
ونهی رسول الله صلى الله عليه وسلم oly Ob‏ علیها غير ترابها » وآنتم تزیدون 
عليها غير التراب » التابوت الذي عليه » ولبس الجوخ » ومن فوق ذلك القبة 
العظيمة المبنية بالأحجار والجص N‏ 


ید 


(۲) انظر مجموعة الرسائل والمسائل ج٢‏ ص ۱؟ . 
)١(‏ الهدية السنية ص ۸۵ . 





ST 


ویوضح الشیج محمد بن عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن -رحمهم الله - 
معتقد دعوة الامام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه فی مسألة البناء على القبور ۱ 

فنحن ننکر الغلو في fal‏ القبور والاطراء والتعظیم » ونهدم البنایات التي على 
قبور الاموات » لما فيها من الغلو والتعظیم الذي هو أعظم وسائل الشرك بالله(٩‏ . 

بقول الشيخ المحاهد (سلسمان بن سحمان» -رحمه الله فى الرد على علوی 
الحداد : 

bly‏ هدم CLA‏ فنعم » فان الشیخ فعل ذلك » وقد اتبع في ذلك أئمة الاسلام 
من سادات الحنابلة وغيرهم من العلماء » فبناء القبور إنما أحدثه الراقضة ٠‏ فهم 
سلف الحذاد وآشباهه من عباد القبور(۲ . ۱ 

Lol‏ ما ذکره من منع الوهابية لزيارة قبور الأئمة » فنعم » منعوا زيارة المشاهد 
التي تعبد من دون الله » وشرعوا فيها من الامور التي لم يأذن بها الله + ولا کان عليه 
هدي E] pr‏ ؛ ولا هدی أصحابه 6 ولامن بعدهم من الالمة المهتدين7© . 

وي وصح ابن سحسمان رحمه الله الحکم الشرعی في هذه المسألة قائله : 

نعم امتثلت الوهابية أمر رسول BBA!‏ لآن ذلك سنة رسول الله ية وسنة 
أضحابه » ومن بعدهم من الأئمة المهتدین ء ولايعيب على الوهابية بهدمهم القباب 
التي بنیت على ضرائح الأموات الا من أعمى الله بصيرة قلیه(؟) ۱ 





(۱) المصدر السابق ص ۱۰۵ . (۲) انظر الأسنة الحداد ص 4 ۲۰ . 
(۲) انظر الحجج الواضحة الإسلامية »ق ۳۵ . )٤(‏ المصدر السابق ص ٤٤‏ ۱ 


TE 


ویتول الشینج فوزان pl,‏ : 

إنهم يتعلقون بالأسماء ويغيرون الحقائق من نصوص الكتاب والسنة ؛ 
محتجون بها على فتح أبواب شركهم وضلالهم »الذي أضلوا به كشيراً من جهلة 
هذه الأمة » مقتضون في ذلك أثر من حذرهم نبيهم ية عن سلوك سبيلهم » وذلك 
فيما جاء عنه BE‏ من الأحاديث الصحيحة فی لعن متخذى القبور مساجد » لأنه من 
الغلو الذي نهى الله تعالى ‏ عنه » وهو أصل عبادة الأصنام » ولذلك قالت عائشة 
رضي الله عنها : ولو لا ذلك لابرز قبره » غير أنه خشى أن یتخذ مسجدا»') . 

ونختتم هذا الفصل بأبيات الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم بن عبداللطیف بن 
عبدالرحمن بن خسن [۱۳۱۵ هب۱۳۸۲ ه] ‏ وهى أبيات يعتز بها كل موحد يسير 

0 آو ۳ ۳ E‏ تسم ما بني 
على pil‏ أو بة 

هذه هي عقيدتنا فی مسألة القبور » وهي عقيلة الصحابة واتابعين ومن اتيم 

بإحسان إلى يوم الدين » فرضی الله عنهم أجمعين . 





DOI a 





(۲) انظر البيان والاشهار : تأليف فوزان السابق ص ۳۲۱ . 
(۱) انظر القول الاسن ص ۲۰ . 


ve 


والجدير ذكره أن الذي فعله الامام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه من الموحدین 
هو الصواب ء وهو الذي أمر الله به ورسوله BE‏ فالامام لم يصنع Lt‏ من لدنه » 
فهو مجدد ولیس نبياً یشرع . ۲ 

وقد ثبت في الصحیحین والسنن هن رسول الله ية أنه نهی عن البناء على 
القبور وأمر بهدمه » کما aly‏ مسلم لنا في صحیبحه عن آبي الهیاج الاسدي ‏ قال 
علي : آلا Hel‏ على ما بعثني عليه رسول الله پل أن لاتدع تمیثالا الا طمسته »ولا 
قب رأمشرفاً إلا سویته . ۱ 

كما آخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه »قال : نهى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أن یجصص القبر » وأن يبنى عليه » وأن يكتب عليه . 

فالامام -رحمه الله قام بهدم القباب وأبنية القبور لتحقیق وصيته صلی الله 
عليه وسلم . 

وينبغي على كل مسلم غيور على دینه أن يسعى لهدم وإزالة القباب التي نصبت 
فوق الأضرحة » ومحاربة الشرك والبدع بشتى أنواعها حتى يكون من الموحدين 
المخلصین الذین يعمرون الأرض بتحقيق لا اله إلا الله محمد رسول الله . 


۳۳۹ 
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عمو | 
۱ همان 
عو ۲ عبد الوشاد 
مد بن عد 
LADO‏ ف 
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» ار 
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السابعة‎ ds ás Ds 
ADIA 


الإمام محمد دن عددالوهشاب 


زعموا أن دعوه 


جاء علماء السوء بفرية اتهام الإمام محمد بن عبدالوهاب بأنه ینکر كرامات 
الأولياء : 
دعوة اتويد ويذلك نبذوا عهد الله Say‏ 7 من أنصارها » فراحوا 
يقذفونها بالكذب والبهتان . 

ومن جملة هذيانه  Lal‏ إنکارہ كرامات الأولياء وما خصهم الله به من 
pasa)‏ صیات N‏ . 

ويقول عثمان بن د يحبى العلوی :وإنه أنكر کرامات MASS‏ 


‚Must 


. ۱۸ مه اح الأنام ص‎ (Y) 


(۲) فصل الخطاب فی بيان الصواب ص ۲۲ . 
٠‏ (۱) المصدر السایق ص ٦٤‏ . 


۳۳۹ 


ويقول عمر المححوب : 

كما أنه يلوح من كتابك IS]‏ كرامات الاولیاء وعدم نفع الدعاء » وكلها عقائد 
عن السنة زائفة » وعن الطریق المستقيم PGS)‏ 

ویقول سوقية : ۱ 

ولما كانت الوهابية لا إسام لها في کل شیء تدین به سوی اختراع دين جدید 
Sle‏ الظهور » قالت بانکار الکرامات(؟؟ . 

هذه مولفاتهم الشيطانية ؛ وحتی تکون الصورة واضحة de‏ فهذه الردود من 
أئمة الدعوة وأنصارها . 

يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب رداً على هذه الفرية : 

وآفربکرامات الأولياء » وما لهم من المكاشفات لا آنهم لا یستحقون 
من حق الله تعالى ‏ شيئاً ولايطلب منهم ما لايقدر عليه MAU)‏ 


الواجب عليهم حبهم واتباعهم والاإفرار بکرامتهم )و Y‏ جحل كرامات الأولياء 
إلاأهل البدع والضلال » ودين الله وسط ہین طرفين » وهدی بين ضلالین » وحق 
زر .0 | 


. ۷ رسالة في الرد على الوهابية -تألیف عمر المحجوب ج١ المطبعة التونية ص‎ O) 
Yo فصل الخطاب في بیان الصواب ص‎ )۲( 

. ۱۰ مجموعة مؤلفات لم سم ه ص‎ (Y) 

(٤)نفس‏ المصدر ج٤‏ ص ۲۸۲ . 
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ويقول A‏ عبدالله ابن الإمام محمد بن عبدالوشاب : 

ولاننكر کرامات الأولياء » ونعترف لهم بالحق » وأنهم على هدى من ربهم ‏ 
مهما ساروا على الطريقة الشرعية والقوانين المرعية » إلاأنهم لایستحقون شيئا من 
أنواع العبادات لا حال الحياة » ولا بعد الممات »بل يطلب من آحدهم الدعاء في 
حال صانه »بل ومن كل مسل ۱ 

ويقول الإمام عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب : 

كرامات الأولياء حق عند أهل السنة والجماعة والولی أعطى الكرامة ببركة 
اتباعه للنبي E,‏ فلا تظهر حقيقة الكرامة عليه » إلاإذا كان Lele‏ لاتباع النبي ME‏ 
بريئاً من كل بدعة وانحراف عن شريعته BE‏ »فبيركة اتباعه يؤيده الله - تعالى ‏ 

ويقول المحاهد الشيخ سلیمان بن سحمان : 


إن الشيخ sh‏ محمد بن lols Je‏ - رحمه الله - لا ینکر کرامات الأولماء بل 


يثبتها » ولاينكرلا خوارق الشياطين » فإن أولياء الرحمن لهم علامات یعرفون بها » 


فمن علامات آولیاء الله محبة الله » ومحبة رسوله ؛ والعزام ما آمر الله به ورسوله ء 
وتقدیم ما دل عليه الکتاب والسنة على ما يخطر ببال آتحدهم أنه Dias‏ 


آماخوارق السحرة والدجالین والمشعوذين آلتی تتخذ.ضورة کرامات 





Kr “ات‎ ۱ 


. ۸۳ مجموعة الرسائل والمسائل ج٢ ص‎ )١( 
YA علوي الحداد : تأليف سلیمان بن سحدان صر‎ des الأسنة الحداد فى‎ )۲( 


الصالحین والاولیاء فهذه خوارق شيطانية » نحاربها أشد المحاربة » وهی صورة 
شيطانية تسيء إلى الإسلام والمسلمين . 
. فالامام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه من الموحدين يحاربون أولياء الشيطان 
من الخرافيين والمشعوذين من الصوفية وغيرهم » الذين أدخلوا کثیراً من أقوال 

البدوي » والدسوفي » وابن ya‏ » وابن الفارض > والشعراني El.‏ ۱ 

يقول عدالظاهر اہو السمیح pla e‏ الحرم المكي » ر حمه الله 1 

الکرامات لایملکها أحد لنفسه بل الله يكرم من یشاء من عباده بالایمان 
والتقوی » ومن يهن الله فما له من We Ss‏ 

وأخيراً نختتم هذه الفرية بعطر من صاحب الدعوة المبا ر کے الامام محمد 
بن cla ls‏ »وهو يبين الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان , قائلاً : | 
. المنافقین والفجار » ويكفى فى هذا آية فى سورة آل عمران » وهی قوله تعالى : #قل 
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله© ولیة في سورة المائدة » وهي قوله 
تعالى : #يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه# الآية وآية فى سورة يونس » فال تعالى : of VIP‏ آولی الله لا خوف 


عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا Loja‏ | 
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ثم صار عند أكثر من يدعي العلم » وأنه من ste‏ الخلق وحفاظ الشرع إلى أن 
الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل » ومن تبعهم فليس منهم"؟ ٠.‏ 

وفی وقتنا هذا وللآسف الشديد ‏ عمت البلاد الإسلامية إلا من رحم » 
الخزعبلات والخرافات والشعوذة » حيث إن الكثيرين من السحرة والدجالین 
يتسترون تحت مسمى «الكرامة الربانية» » ويقومون بأعمالهم الشيطانية مستغلين في 
ذلك الناس البسطاء » ومما يزيد في الصدر المرارة أنهم يفعلون ذلك تحت سمع 
وبصر العلماء » ولكن القلة منهم الذين يتصدون لهم ۱ 
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فرن الشیطان 
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دجد قرن الشیطان 

ادعی الخصوم أن نجدآ المذكورة في الأحاديث النبوية الشريفة هي نجد موقع 
ظهور الإمام محمد بن عبد الوهاب وجماعته » موقع مسيلمة الكذاب » وهي موطن 
الزلازل والفتن » إلى آخرہ من الترهات CAS,‏ والبهتان . 

يقولٍ ابن عفالق الحاقد على هذه الدعوة » وهو من الاوائل الذين افتروا على 
الموحدين بأنهم قرن الشيطان : 

«وفي فضل أهل الشام واليمن والحرمین وفارس ما يعرفه من له أدنى معرفة 
بالاحاديث » وأما آنتم يا آهل اليمامة ففي الحدیث الصحیح عند کم يطلع قرن 
الغسيطان » وأنتم لاتزالون في شر إلى يوم القيامة »إن في ذلك لعبرة لأولى 
Mela‏ 

ويقول علوي الحداد وقد استنبط العلماء من مفهوم قول النبي BE‏ : (يطلع 
منها_ أي نجد-قرن الشيطان) من معجزاته » لأنه آتی بالياء للاستقبال ء ‏ لان 
مسيلمة ء لعنه الله » في حياته ‏ عليه السلام- طلع » وادعى النبوة ء وهناك في خلافة 
الصديق ولم يطلع قرن الشيطان إلا بعد الالف والمائة والخمسبين ؛ وهو محمد بن 
عبد الوهاب رأس هذه البدعة وأسها)7؟؟ . 


. من هذه الرسالة‎ 1٩ انظر رسالة ابن عفالق لابن معمر ص‎ )١( 
۷ الصواعق الإلهية فی الرد على الوهابية ص‎ )۲( 
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ویقول عثمان بن منصور : أن نجد اليمامة هي قرن الشيطان : 
«وقد امتنع الرسول BB‏ عن الدعاء لها لما علم للشام ولليمن والمدينة » لما 
علم بعلم الله ما يحدث فيها ومنها » وقال فيها : (أولئك منها الزلازل والفتن Agrego‏ 
ما يظهر قرن الشيطان) O‏ 
وهذا القاضي الفلسطيني یوسف النبهاني الذي تصدى ¿es‏ كتابه 
٠‏ «شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» . 
| ويدعي هذا الحاقد أن نجد اليمامة هي قرن الشيطان Oc‏ وأنها من بلاد 
المشرق التي ذمها الرسول پل ء يقول : 
¡il‏ رسول الله للشسسرق ذمية 
وهم أهله لاغ رو آن بطلع الشسسرا 
به یطلع الشيطان ينطح قرنه 
رؤوس الهدى والله یکسے ہ > سا 
مویه رب الضلال وثيقة 
إلى درك النيران أعمالها تسرى 
بهامن صريح الافك E‏ مورد 
وإن ظنها الصهال من خالض AA‏ 


— 





0 انظر مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ص ۲٣٢‏ . 
0 الرائية الصغرى في ذم البدعة ومدح السنة الغراء-یوسف بن إسماعيل الہ هاني ج ١‏ ص۲۷ . 


۳۷ 


إلى أن قال : 
أولكك وهابيسة ضل سعيهم 
فظنوا الردی خيراً وظنوا الهدى Ars)‏ 

يقول أحمد بن محمد الغماری : | 

اولما طلع قرن الشيطان بنجد في أواخر القرن الحادي عشر » وانتشرت غتنته » 
كانوا يحملون الأحاديث عليه وعلى اصحابه e‏ وقد حشد Y za‏ عقول العوام 
بتشويه دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله بالكذب والبهتان حتى 
يصدوا الناس عن الدعوة السلفية المباركة » ويكون لهم الصدارة في 
الخرافة والبدع وأكل آموال الناس بالباطل) 

وإليك يا أخي القارئ الكريم الآدلة على أن العراق هي المقصودة بهذه 
الأحاديث » وليس نجد كما زعم أعداء الدعوة السلفية ۱ 


)1( مصباح الام :للحداد ص۵۳ . 
(۲) انظر إيضاح الحجة في الرد على صاحب طنجة ‏ حمود التويجري ؛ رحمه الله ص ۱۳۲ . 
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أن العراق مطلع الفتن 
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ی a‏ 
و و على أن العراق مطلع تن 


وقرن الشیطان 


الأدلة النيومة الصرنحة 


عن ابن عباس » وابن عمر رضي الله عنهم VU‏ : دعا نبي ee aU‏ فقال : 
«اللهم بارك لنا في صاعنا » ومدنا » وبارك لنا في مكتنا ومدينتنا » وبارك لنا في شامنا 
ويمننا» » فقال رجل من القوم :يا نبي الله » وعراقنا » قال : (إن فيها قرن الشيطان » 
وتھیج الفتن ء وآن الجفا بالمشرق؟ ١١١‏ وفي رواية أخرى لابن عمر 

قال رجل : فالعراق » فيها میرتنا وفيها حاجتنا » فسكث »ثم قال : «مطلع قزن | 
الشيطان e‏ وهناك الزلازل والفتن» ٩۳۱‏ . 


وعن ابن عمر أن النبي He‏ قال : «دخل إبليس العراق فقضی حاجته فیها » ثم 
دحل و 


رو قران ps‏ 


(۱) آورده فی كتز العمال ۶/1۳۵ ۱ » وعزاه إلى ابن Sle‏ . 


() المصدر السایق : ۰ وقال آخرجه الطبرانی ‏ قلت آورده الهيشمي في مجمم الزائد » وقال : 
آحرجه الطبرانی في الکبیر , kunt;‏ ورحاله مات . 
OF)‏ المصدر السایق . 
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-قال :يا أهل العراق ما أسالكم عن الصغيرة » وأركبكم للكبيرة | سمعت أبي عبد 
الله بن عمر يقول : سمعت رسول الله BE‏ » يقول :«آن الفتنة تحیئ من lega‏ 
وأومأ بيده نحو المشرق ‏ (من حيث يطلع قرن الشیطان)!'' ۱ 

وعن ابن عمر-رضي الله عنهما أنه سمع E‏ وهو مستقبل المشرق- 
يقول : «آلا آن الفتنة Lala‏ ألا أن الفتنة هاهنا » من حيث یطلع قرن الشبظان»(۱۲ . 

وعن ابن عمر-رضی الله عنهما فال : سمعت النبي که یقول : «بارك الله 
والفتن » وبهما یطلع الشیطان» 7" 

قال العلامة الكرماني في شرح الحدیث : 


انجد يطلع منها قرن الشيطان » هو الأرض المرتفعة » من تهامة إلى العراق» ء 
ثم قيال أيضا : «هي كل ما ارتفع من تهامة إلى العراق » فهو نجد» وقال في موضع 
آخر : «ومن كان بالمدينة الطيبة «صلى الله على ساکنها وسلم» » كان نجده بادية 
العراق » وهي مشرق أهلها» 8 . 


. )۲۹۰۵( أخرجه مسلم في كتاب الفتن » باب الفتنة من المشرق۔حدیث‎ )١( 

(۲) أخرجه البخلري في صحیحہ » كتاب الفتن : باب الفتنة من المشرق » ومسلم في صنحیحه : AS‏ الفتن - 
حدیٹ )0 (TI‏ . | ۱ 

() صحیح البخاري » كتاب الفتن : باب الفتنة من قبل المشرق . 

. ۲٤/١٦۸ شرح الكرماني لصحيح البخاري » الطبعة المصرية‎ )٤( 

. ١١ [Pots کتاب الفتن‎ (0) 


- Voy 


انجد من جهة المشرق » ومن کان بالمدینه كان نجده ہادیة العرای وبواحيها » وهی 
مشرق أهلها» » إلى قوله : «وأما نجد فهي الناحية بين الحجاز والعراق» ٩۲۶‏ . 

ونقله الحافظان :ابن حجر » والقسطلاني فی شرحهما لصحيح البخاري . 
ونقلا عن الخطابي قوله في معنى : (قرن شيطان) : «القرن الامة من الناس »> 
يحدثون بعد فناء آخرین » وقرن الحية أن يضرب المثل به فيما لايحمد من 


وفي الصحیحین : وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ عن رمسول HS‏ قال : 
«رأس الكفر نحو المشرق) » وهذا لفظ البخاری ولفظ مسلم : «رآس الکفر قبل 
المشرق»(۲ . 

3 . ۰ ۰ . کم 1 Cie...‏ 
آن بحسر عن كنز من ذهب فمن حضےہ فلایاخد منه شیئا) . 

وفي رواية أخصرى عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله HE‏ 
بمثله إلا أنه قال : «بحسر عن جيل من ذهب» ”وروی مسلم عن أبي هريرة - 
رضی الله عنه أن رسول الله BE‏ قال : ۱ 


(۱) فتح الباري شرح صبحيج البخاري لاين حجر : ۱۳/4۷ . 

(۲) المصدر السابق Lat‏ . ۱ 

(۳) البخاري بدء الخلق : ۱/۳۶۰ » ومسلم باب تفاضيل أهل الإيمان ےہ 

(6) آحرجه البخاري » کتاب الفتن » باب آشراط الساعة ۸/۱۰۱ ».و مسلم في الفتن » باب لا تقوم الساعة 
حتی يحسر عن الفرات - حدیث (۲۸۹) . 

(۳) آلمصدر السابق . 


vay 


الا تقوم الساعة حتی بحسر الفرات عن جبل من ذهب » يقتتل الناس 
عليه فیقتل مسن كل Ble‏ تسعة وتسعون » ویقول کل رجل منهم : لعلى 
أكون أنا الذي Viel‏ ۱ 

وعن أبي بن كعب قال :إني سمعت رسول الله BE‏ يقول : ايوشك الفرات أن 
يحسر عن جبل من ذهب » فإذا سمع به الناس ساروا إليه » فيقول من عنده : لئن 
تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله »قال : فیقتتلون عليه pú‏ من كل مائة 
تسعة وتسعون» ¿O‏ 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال رسول الله پا : «منعت العراق درهمها 
وففیزها » ومنعت الشام مدها ودينارها » ومنعت مصر آردبها ودينارها » وعدتم من 
حیث بدآتم) قالها MB‏ 

وعن آبی عمر-رضی الله عنهما-قال : رأیت رسول EA‏ يشير بيده نحو 
العراق : «ههنا ‏ آن الفتنة ههنا أن الفتنة ههنا , ثلاثاً)247 . 

قال النووي -رحمه الله في شرح هذا الحدیث بعد أن ذکر آقوالا لمن سبقه 
من العلماء » قال : الوقوله منعت العراق درهمها وقفيزها» قال : اقیل rey:‏ 
پرندون آخر الزمان فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرهاة . ۱ 


. )۲۸۹ E) مسلم فى صحیحە  الفتن - حديث‎ )١( 
. )۲۸۹۵( المصدر السابق الحدیث رقم‎ CV) 

(YARD) المصدر السابق الحدیث رقم‎ )٣( 

. الام آحمد قي مسندہ :۰ وسنده صحیح‎ )٤( 


OL. 


أشي المسلم : 

لقد تبين لك مما ذكرنا من الأدلة النبوية »أن العراق بلد الفتن والشرور 
والشسطان » والفرقة والاخصلاف » ومنشاً الكفر والتفاق والعلغيان » مما بت 
عن النبی يك » الذي لاينطق عن الهوى »إن هو الاوحي يوحى » وإليك ما ورد 
في ذلسك عبن الصحابةوالتاہمین وأئمة لاسام والمسامین »مدن لهم عم 
ودرايه » فيما دونوا من علوم ورواية . 

ثم أتي بیان أشهر الفتن التی نشأت من العراق فإذا عرفت أن العراق مطلع کل 
شر وخراب ودمار » فهيا إلى بیان الفتن التي ظهرت منه وفرفت الرسلام 
والمسلمین » بعد عص ر النيوة . 

الاولی أكبرها وأشنعها وهی اغتيال فاروق AN‏ الخلیفة الشاني لرسول الله 
ME‏ عمر بن الخطاب -رضی الله عنه.وأرضاه ‏ الذي أعز الله به الاسلام » ومناقبه 
لاتعد ولاتحصی ‏ ولیس هنا بيانها فانظرها في مصادرها . 

فکما هو معلوم »فان قاتله هو أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله »وقد ی 

من الكوفة » وأصله أعجمي . 

الشانية : فتنة ذي النورين الخليفة الغالث :عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وأرضاه_وقد ابتدأت من البصرة والكوفة بالعراق » وانتشرت حتى وصلت مصر . 

الثالثة : وقعات الجمل » وصفین ‏ والنهروان ؛ بين الخليفة الرابع علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ وبين معاوية بن أبي سفیان-رضي الله عنه - وكات نها 
الفتنة من العراق » وعلی أرض العراق . 





(۱) انظر : رسالة الدليلءالبراق على حوادث الكويت والعراق :تأليفب عمر العمروي . 


FOS 


الر ابعة : فتنة الخوارج وتأمرهم ضد الصحابة » وتکلیفهم ابن ملجم :بةتل 
الخليفة الرابع : علي بن أبي طالب -رضي الله عنه وأرضاه ‏ وكان ذلك في أكبر 

مدنها ءمطلع قرن الشيطان » (مدينة الكوفة) » وقد قتله سنة ٤٠ھ‏ الموافقه ل 

م وتكليغهم البرك fra‏ معساویة اوقل ضرہ في خاصرته وم ٠‏ 

ومثلهما :ابن بكر على عمرو في خصر . 
الخامسة : ظهور الفرق الضالة المضلة »التي بددت الإسلام وأحدثت فيه 

الفرق والاحتلاف والاقتتال »وهي : ٠‏ 

a‏ طائفة الخوارج : الذين خرجوا على الخليفة » ومرقوا من الإسلام » وهم الدين 
يعتقدون أن علا والصحابة و- جمیع المسلمين سواهم » قد ارتدوا عن الإسلام 
وكفروا بالله » وهم اشتهروا ب «المفرطة المكفرة» » وهم عشرون فرقة . 

* المعتزلة : القائلون Ob‏ العباد خالقوا أفعالهم » وينفون الرؤية ويوجبون الثواب 
والعقاب »وهم عشرون فرقة . | 

۴ الشيعة : المفرطون فى محبة على رضي الله عنه وهم اثنتان وعشرون فرقة ۔ 0 

٭ البخاریة : الموافقة لأهل السنة فی خلق الأفعال » والمعتزلة في نفي الصفات › 
وحدوث الکلام ء وهم ثلاث فرق . 

پا الحبرية : القائلة بسلب الاختیار عن العباد » وهم فرقة واحدة . 

* المشبهة : الذين یشبھون الحق بالخلق في امجسمیة ء تعالی الله عن ذلك علوا 
كبيراً » #ليس كمثله شيء وهو السميع العليم# »وهم خمس فرق . 


* الحلولية :وهم فرق آخری . 


Yor 


وقد ظهرت كلها وظهر آئمتھا »من الكوفة منشأ كل فتنة »ومن اليصرة وما 


جاورهما ٩‏ . 
السادسة : مقتل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
وأرضاهم . ۱ 


والسابعة : ادعاء المختار النبوة الكاذية . 


الشامنة : سفك الحجاج الثقفی دماء المسلمین المعص‌ومین » وفهره 
وامتحانه للعلماء » ومنهم : سید التابعین سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه . 

تال الحافظ بن حجر -رحمه الله تعالى : قال المهلب :إنصاترك Le‏ 
لاهل المشرق لیضعنوا عن الشر الذي هو موضوع فی حهتهم لاستیلاء الشیطان 
بالفتن» »ثم قال الحافظ : «وقال غیره :إن الفتنة تکون من تلك الناحية » فکان 
کماآخبر ME‏ » وأول الفتن كان من قبل المشرق ؛ فکان ذلك سيباأً للفرقة 
بين المسلمین » وذلك ممایحه الشیطان ویفرح به » كذلك البدع نشأت 
فى تلك الجهة»(۲۲ . ۱ 

وقال plo yl‏ النووي ‏ رحمه الله تعالى : (المراد BULL‏ اختصاص المشرق 


بتسلط الشيطان ومن الکفر كما قال في الحدیث الآخر (رأس الکفر نحو المشرق) 
إلى قوليه : (وهو فیما بين ذلك منشأً الفتن العظيمة » ومنشا الكفرة) 9 ۱ 





(۱) انظر المرقاة شرح المشكاة : الملا علي القاري ۱/۲۱4۰ وفيها تفصیل کل هذه الفرق وييانها ء وانظر 
. الملل والنحل وغيرهما من كتب الفرق . ٠‏ 

( انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ١7/47:‏ . 

(۳) انظر النووي :شرح مسلم :۲/۳ . 


Yo 


و قال العلامة سلیمان الندوي ‏ رحمه الله : 
«إن الفرق الضالة كلها » والفتن والمفاسد العظام » جميعها ظهرت من بلاد 
العراق » وهي المراد من طلوع قرن الشيطان من نجد» ۱۱ . 
وحاصل ما تقدم بيانه من أدلة نبوية » وأقوال للصحابة » والتابعین » وأهل العلم 
أن العراق مطلع الأمور المحدثة » والفتن والبدع في الدين » ومنشا الفرق الضالة 
المبتدعة التي كان من الكوفة منطلقها ومأواها e‏ بها الداء العضال » ومنها كل داعية 
ضال » ولقد ثبت باتفاق آئمة الحديث ؛ وعلماء الجغرافيا والتاريخ » وشهادة 
الحوادث » أن العراق مطلع الفتن والفساد وموضع كل رذيلة » وغمط كل فضيلة 
ولقد جاءت الفتن كما أخبر عنها النبي BE‏ من العراق NS‏ كل فتنة أقل ما یتحقق 
منها الفرقة بين المسلمین . 
La‏ الدولة التركية والدولة الصفوية التى تتح عنها تقسیم ASAS‏ 
ثلاثة أقسام : | 
١‏ العراق الترکی . 
۲-العراق الصفوي . 
٣۔العراق‏ الفارسي . 
وقد أسد العلماء فيها + ومزقت أسرهم ء وشتت عبر الأمصار ٠‏ 
العاشرة : فتنة بیع عربستان للفرس ؛ وقتل علمائهم وأمرائهم . 
الحادية عشرة : فتنة حرب صدام مع الخميني ثمانية أعوام » وهدر الطاقات 
البشرية من أبناء الرافدين » وإيران ومن ساعدهم ء من الدول العربية . 


() الکامل الجامع - سيرة النبی A0 BE‏ ۳ ۱ 


۳۸ 


الثانیة عشرة : فتنة : قتل المهيب الركن :للمسلمین SY‏ وضربهم‌بغاز 
الاعصاب والخردل حتى أبادهم واناد ممتلكاتهم y)‏ دهم عن الإسلام ۱ 

AU‏ عشرة : فتنة غزو المهیب الرکن صدام حسین للکویت : وهدمه لها 
ولشعبها ومقدراتها » وما أحدث فیها من آعمال لم يسبقه بها آحد من الحالمین . 

الرابعة عشرة : حشده قواته على حدود دولة الاسلام والمسلمین - المملكة 
العربية السعودية ‏ وإعلان الجهاد المزيف للقضاء على الإسلام والمسلمین . 

هذه الفتن الكبرى التی ظهسرت من العراق قرن الشيطان » ومن آراد الزيادة 
والبيان » فعليه بكتب التاريخ الكبرى » ففيها بيان ذلك وغيره من الفتن التي ليس هنا 
مجال Vea ar‏ 

ويعلق علامة الشام ناصر الدين الالباني على هذا الحديث بقوله : يستفاد من 
مجموع طرق الحديث أن المراد من #نجد» في رواية البخاري ليس هو الاقلیم 
المعروف اليوم بهذا الاسم » وإنما هو العراق ؛ وبذيك فسرء الإمام الخطابي_ 
والحافظ ابن حجر العسقلانی ء ونجد كلامهسا في ذلك في «شرح كتاب الفتن 
الکبری» » من صحيح البخاري للحافظ وقد تحقق ما أنبأ به عليه السلام - فإن كثيراً 
من الفتن الکپری كان مصنرها العراق . كقتال بين سيدنا علي ومعاوية » وبين علي . 
والخوارج » وبين علي وعائشة وغيرها مما هو مذ كور في كتب التاريخ . 
فالحديث من معجزاته مه وأعلام نبوته ° . 





(۱) رسالة الدليل والبراق على حوادث الكويت والعراق . تألیف عمر غرامة العمروي . 
(۲) انظر الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مرأة علماء الشرق والغرب - محمد مهدي الاستاتبولي ص ۹۰ط 
)١(‏ ۱۰۰ ۱۹۸۰م . 


۴ 


LD DA 


أقوال taa!‏ 
على أن العراق 
مطلع قرن الشیطان 


> 
Ar 


42 
sa DD‏ 
ل الصحابة على Gi‏ العراق 
ADS‏ سلع فرن شا 


قال سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لیا أهل العراق 
أسةلكم عن الصغيرة » وأركبكم الكبيرة » سمعت أبي يقول | سمعت رسول الله 
AU‏ يقولى e al):‏ من ههنا) وأوما بيده نحو المشرق ٭(حیث بطلع قرف 
الشيطان » وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض) ٩‏ . 
عمر_رضي الله عنه ‏ : «انظروا إلى هذا یسال عن دم البعوض ء وقد قتلوا ابن بنت 
رسول الله Muse‏ 0 

وأخرج البخاري في صحينحه عن أبن عمر-رضي الله عنھما۔ قال : (أنه alle‏ 
رجل عن المحرم » قال شعبة : احسن يقتل الذباب »قال : اهل العراق يسالوني عن 
الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله و ورسول BAM‏ قال : (ههما ریحانتای من 
Mas‏ 


إلى الكوقة : 





)١( |‏ أخرجه مسلم » انظر شرح النووي :۱۸/۳۲ . 
)٢(‏ نهر جه فى المناقب ؛ حدیث (۳۷۷۳) وقال :هذا a‏ صحیح ۱ 
البخاري فی صحيحه ‏ کواب المناقب ۷/۲۲ والترمذي فی المناقب ۔ حدیث (۳۷۷۳) ۔ 


«أنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم pil‏ بالقرآن ؛ فيأتونكم فيقولون : قدم 
الله عليه وسلم»۱ . 


وروي عن عمر بن الخطاب_رضي الله عنه إنه إراد الخروج إلى العراق ء 
فقال له كعب : «لاتخرج إليها يا أمير المؤمنين » فان بها تسعة أعشارالسحر ء وبها 
فسقة الجن » ويها الداء العضال» .7" وزاد في الکنز «وبها باض ابلیس وفرخ» 7 . 

وروي أن الحسن بن علي رضي الله lage‏ استخلف حين قتل علي - رضي 
الله عنه ‏ فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر » وحسن رضي الله 
عنه ساجد يصلي والطعنة وقعت في وركه » فمرض منها أشهراً » ثم برأ فقعد على 
المنبر فقال : ۱ | 

ايا fal‏ العراق ؛ اتقوا الله فينا فانا آمراء کم » وضیفانکم » ونحن آهل البیت 
الذي قال الله تعالى LS:‏ يريد الله ليذهب عنکم الرجس آهل السيت ویطه ركم 
تطهیراکه .قال کان وی پاش a‏ ایا و 
یسر کاو ا ۱ ۱ ۱ u‏ 

وروي أنه لما سقي الحسن + رضي الله عنه سما أوصى لأخيه التحسین وقد 
حضرہ الموت » فقال : 





(۲) سير النعمان : ۲۷/ ۲ وهو العلامة الشبلى النعمانی - وأخرجه مالك فی الموظأ ۱/۷۹۱ . 
NS)‏ ۲۹4/۸۷۳۲ | 


Ir SINE OT سار كفن‎ IO) 


(۱) انظر حجة الله البألغة MO:‏ 


Mir 


فعزمت عليك أن تغادرها وتخرج منها» 217 . | 
وروى الإمام أحمد عن أبي نصرة »قال : كنا عند جابر-رضی الله عنه ‏ فقال : 
(يوشك أهل العراق أن لایجیء الیهم درنار De gue Y y‏ : 





en سس‎ 


(۱) انظر تاريخ الخلفاء للسنيوظي --۱۸۱ . 
(۲) النهاية فی الفتن والملاحم لابن کثیر ۱/۲۱ . 


SUL. 





لن سے 


أقوال التايعدن 
على 
قرن الشيطان 


DO 





7 
0 
hide)‏ أقوال التابعين 
على أن العراق قرن الشيطان 
روى أن هشام بن عروة ‏ رحمه الله كان يقول : 


bp‏ حدثك العراقی بألف حدیث » فالق تسعمائة وتسعين » وكن من الباقى فى 
Masts‏ ۱ 


| وروی عن ربيعة بن عبد الرحمن ‏ رحمه الله أنه قال : 
«ما رأیت عراقياً تام العقل» ٩۳۱‏ . 
وروي عن الزهري ‏ رحمه الله أنه قال : 


Bp‏ سمعت بالحديث العراقی فأردد به »ثم اردد به »ثم قال :إن فی حديث 
fal‏ الكوفة دغلا كثيراً» 9؟ . 


وروی عن الإمام طاووس اليمني - رحمه الله أنه قال : 


1510 حدئلكک العراقی مائة حدیث فاطرح تسعاً وتسعب ) (۶) 





(۱) انظر تدریب الراوي للسيوطي ‏ ض۳۸ . 

(۲) تذكرة الحفاظ للذهبی ترجمة مالك بن آنس ۱/۲۱۰ . 
(۳) المصدر السابق :۱/۲۱۰ 1 | | 
١/۲١٠١: tar lt)‏ . 


iv. - 









SID 
ADIDAS 
آقوال‎ 
الأئمة والمحدتین‎ 
على أن العراق قرن الشیطان‎ 


2 
An 


4 
DO‏ 
N 2 4‏ یس أقوال الانمه adi o‏ حدتدن 
LADA‏ 
على أن العراق قرن الشيطان 
«إذا جرج الحديث عن الججاز إلى العراق » انقطع نخاعه» ۲۱۱ . 
وقال الإمام الشافعی رحمه الله : اكل حديث جساء من العراق فليس 
له أصلل فی الحجاز فلا تقبلہ!!؟' . 
وقال أيضاً : «إياكم LEN,‏ بالحديث الذي جاءكم من بلاد هل الرأي إلا بعد 
لام 2 پ(۳) ۱ 
و قال الامام آحمد.. رحمه الله لیس لحديث أهل الکو فة Dog‏ . 
قلت : ومذا Y‏ پنطبق على السواد الأعظم من شعب العراق(*؟ . 
بقول الشیخ عبد اللطیف بن الاعام عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله : 
(إن المراد بالمشبرق ونجد فی هذا الحدیث وآمشاله هو العراق ‏ لاه 


يحاذي المدينة من جهة الشرق » یوضححه أن في بعض طرق هذا الحديث „usb:‏ 


إلى العراق» . 





(۱) تدریب الراوي تلبیوطيی ص ۳۸۰۳۷ . 
FY‏ المصدر السابق . 

(۳) انظر : ميزان الشعراني : ۱/8۹ .. 

)٤(‏ سين أبي داود 

. نفس المصدر‎ )٥( 


Ve 





Lau ok کات‎ core era ل كان را‎ 5 3 U3 pre a || ago سحل سس‎ ) LS. حا‎ 1 AML 
المدينة » وأصل نجد ما ارتفع من الأرض »وهو‎ fal الشام ونواحيها فهي مشرق‎ 
خلاف الغور فإنه ما انخفض منها ء وقال الراوی :إن نجداً من ناحية العراق » ذكر‎ 
. مسلم عن ابن عمر »قال :7 يا أهل العراق‎ Sle هذا الحافظ ابن حجر » ويشهد له‎ 
ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة » سمعت رسول الله ول يقول : (أن الفتنة‎ 
تجيء من ههنا) » وأوماً بيده إلى المشرق » فظهر أن الحديث خاص لأهل العراق ؛‎ 
المراد بالإشارة الحسية › وقد جاء صريحاً في «المعجم الكبير)‎ ON 
للطبرانی النص على أنها العراق . ويقول ابن عمر وأهل اللغة وشهادة الحال کل هذا‎ 
| | . یعین المراذ)‎ 

ویقول الإمام عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله : 
فی ذم نجد كقوله = wg lll):‏ بارك ثدا في يمتنا .واللهم (al ZEN‏ 
الحدیث » قيل إنه أراد نجد العراق » لأن فى بعض ألفاظه : ذکبر المشرق والعراق .. 
شرقي المدينة » والواقع يشهد له ء لانجد الحجاز » ذكره العلماء في شرح هذا 
الحديث » فقد جری علي العراق من الملاحم والفتن »ما لم يجو في نجد الحجاز : 
يعرف ذلك من له اطلاع على السير والتاريخ » کخروج الخوارج بها » وکمقتل 
. الحسين » وفتنة ابن الأشعث » وفثنة المختار - وقد ادعى النبوة-وما جری في ولاية | 
| الحجاج بن يوسف من القتال ؛ وسفك الدماء وغير ذلك مما يطول عده . 

Jey?‏ کل حال فالذم |نمایکون في حال دون حال > ووفت دون وفت ؛ 
بحسب حال الساکن ؛ لان الذم انمایکون للحال دون المحل » وإن كانت الاماکن 


FV | 


تفاضل وقد تفع المداولة فيها » فإن الله یداول بين خلقه » حتى في البفاع » فمحل 
المعصية في زمن قد يكون محل طاعة في زمن آخر » وبالعکس؛ ١7‏ . 

ثم قال رحمه الله dam‏ واسجه : 

(فلو ذم نجد بمسيلمة بعد زواله ٭: وزوال سن يصدقه ؛ لذم اليمن بخروج 
الأسود العنسي ودعواه التبوة . ۰ » وماضر المدينة سكنى اليهود بها بهاء وقد صارت 2 
مهاجر رسول الله BB‏ وأصحابه ».ومعقل الإسلام »وما ذمت مكة تکذیب آهلها 
لرسول الله BE‏ وشدة عداوتهم له بل هي أحب أرض الله إليه» . 

وبقول الشبيخ عبد اللطيف بن عيذ الرحمن عنفضصل ند كبني 
اتی ۱ 

فيقول ب رحمه الله : 

اوقد جاء في فضل بعض آهل نجد كتميم ء » ما رواه آلبخاري عن أبي عریرۃ- 
رضي الله عنه أنه قال : أحب تميماً ثلاث سمعتهن من رسول الله ُء قوله لما 
Dele .‏ صدقاتهم : «هذه صدقات قومي» ء وقوله في الجارية التميمية : «اعتقها فإنها 
من ولد إسماعيل» » وقوله : الهم آشد أمتى على (Shawl‏ ...هذافي المتافب ‏ 
الخاصة ٠‏ وأما العامة للعرب ‏ فلا شك في عمومھا لأهل نجد ؛ لأنهم من صميم 
العرب » وما ورد في تفضیل القبائل » والشعوب أدل وأصرح في الفضیلة مما ورد . 
في البقاع والأماكن في الدلالة على فضل الساكن والقاطن ۔ o‏ 1 


ومعلوم أن رؤساء عبد القبور الداعین إلى دعاتهم وعبادتهم لهم حظ وا مما 





VUE انظر مجموعة الرسائل والمسائل ج ؟ ص‎ )١( 


۲۲ 


PU‏ به الدجال » وقد تصدى رجال من تميم » وأهل نجد للردعلی دجاجلة عباد 
القبور الدعاة إلى تعظيمها مع الله ؛ وهذا من أعلام PES‏ »إن قلنا أن ل٢‏ فی 
الدجال للجنس لا للعهد ‏ وان قلنا آنها للعهد هو الظاهر » فالرد على جنس الدجال 
توطئة وتمهيد لجهاده »ورد باطله » فتأمله فإنه نفیس Val‏ ۱ 


ويقول الشيخ حكيم محمد أشرف : 
(سند هو مقصود الاحادیث »أن البلاد الواقعة في جهة المشرق من المدینة ۱ 
المنورة » هي مبداً الفتنة والفساد » وم رکز الکفر والالحاد » ومصدر الابتداع 
والضلال » فانظروا في خريطة العرب بنظر الامعان +یظهر لکم أن الارض س الواقعة في 
شرق المدينة إنما هي أرض العراق -فقط موضع الكوفة والبصرة وبعداد O‏ 

يقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله : 

اقد كان بلد الشيخ الیمامة ء ولم تكن اليمامة مشرق المبینة » بل مشرق 
المدينة العراق ونواحيه » فاليمامة ليست مشرق المدينة » ولاهي وسط المشرق بين 
المدينة.والعراق »بل اليمامة شرق مكة المشرفة» ۴9 . 





(۱) انظر منهاج التأسيس والتقدیس في الرد على ابن جرجیس ص 1۲ 
(۲) انظر أكمل البيان في شرح نجد قرن الشیطان : تحقیق عبدالقادر حبيب الله السندى ط ۲ E‏ باکستان 
il)‏ الاسنة الخداد فی الرد على علوي الحداد ص ۸۷ . 


۳۹۷۳ 
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الفرية التاسعة 
1 ید ۱ 
بالوهابية 











دسميتهم بالوهابية 

اطلقوا على دعوة الإمام اسم «الوهابية» ؛ وأحاطوها بکل شر » وجعلوها علماً 
على الجمود والهمجية » واخترعوا لها الأكاذيب وألصقوا بهاالتهم »فلو قالوا 
للناس : إن دعوة PLY‏ محمد بن عبدالوهاب هي دعوة الإسلام الخالص ٠‏ وأنه 
متبع للإمام أحمد بن حنبل في الفروع ‏ ومتأسي بالإمام ابن تيمية وابن القيم 
والذهبي وابن كثير وغيرهم لما استغرب الناس الدعوة ونفروا منها » ولكنهم أطلقوا 
عليها اسم «الوهابية؛ » وصوروها بأقبح صورة » حتى أصبح الكثير من المسلمين 
في البلاد الإسلامية ينفرون من كلمة الوهابية أو المذهب الوهابي . 


وبلغ حقدهم الدفين على هذه الدعوة المباركة حتی وصل الأمرإلى قتل 


المؤرخ المصری عبد الرحمن الجبرتي ‏ وهو ممن يتحمسون لهذه الدعوة ‏ بإيعان 


من محمد علي حاكم مصر۔ الذي حارب هو وأبناؤه الدعوة انتقاماً من أبيه 
لتعاطفه مع هو OO‏ | 

وقد بلغ الآمر في بعض البلاد الاسلامية أن تصادر وتحرق الکتب التي للشیخ 
محمد بن عبد الوهاب وأنصاره » بل وتطارد الاشخاص الین یعتبرون «وهاییین» » 
ویسجنون » وتثور علیهم الجماهیر » وقد يضربونهم » فأكثر الناس لا یعرفون من 
الوهابية الا آنها مذهب آخر لايقره الاسلام . 


a)‏ الشبهات التي ارت حول دعوه Al‏ ميخ مل بن عبدالوهاب ج٢‏ للد كتور عبدالر حمن عميرة ‏ أسبوع 


ry 


قال الشيام حسن بن عبد الله آل الشیخ -رحمه الله : 

لإن لقب الوهابية لقب لم يختاره أتباع الدعوة لأنفسهم » ولم يقبلوا إطلاقه 
عليهم » لكنه أطلق من قبل خصومھم تنفيراً للناس منهم » وإيهاماً للسامع أنهم 
جاءوا بمذهب خاص يخالف المذاهب الإسلامية الأربعة الكبرى ؛ واللقب الذي 
يرضونه ويتسمون به هو : (السلفيون) » ودعوتهم : الدعوة السلفية» ٩۱‏ . 

وقال الأستاذ أحمد على | 

op‏ تلقيبهم بالوهابية جناية على الواقع والحقيقة لهذه الدعوۃ ‏ فهي جناية على 
التاریخ نفسه فقد آوقع ذلك کثیرأمن المؤرمحین والمستشرقین فی غلطة وهی 
تسمية هذه الح رکه الإصلاحية المباركة نسبة إلى والد الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
وجعلوه Linge‏ لهذه الدعوة والحركة الاصلاحبة» (۲) . 

وفال سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز : 

انسبة للشیخ محمد بن عبد الوهاب » وهي نسبه على القیاس العربی » فلقد 
كان الصحيح أن يقال المحمدية أي أن صاحب هذه الدغوة والقائم بها هو الشيخ 
محمد لا أبوه عبد الوهاب » ومن أعجب العجب أنك Y‏ تجد لهذا اللقب cr TÁ‏ 
بل يستنكر النجديون هذا اللقب لمن بخاه‌لبهم به أو ينسبهم إليه » وهذا يدلك على 
أن التسمية جاءت من الخارح من حضوم الدعوة ء وأكبرهم إذ ذاك الأشراف 
والأتراك » وأكثر علماتهما» " . 


)\( انظر ¿la Jl‏ ورعمها محمد بن plis‏ ها : بقلم حسن بن عبد الله آل الشیخ - رحمه الله _ عجله العربی 
العدد 1۷ ۱ فبرایر ۱۹۷۱ . 
(۲) آل سعودص ۲۱۲ . 


۳۷۷ 





وهذا الملك سبد العسزیز يخلب pe oe oll‏ سنة ۷٣۱۳ء‏ ل 
۱ء Se‏ 

ایسموننا بالوهابيين » ویسمون مذھبنا الوهابي » باعتبار أنه مذھب خاص e‏ 
ls Ling‏ فاحش les‏ عن الدعايات الكاذية التى كان يبثها آمل الأغراض . 

نحن لسنا أصحاب مذهب جلید أو عقيدة جديدة » ولم يأت محمد بن عبد 
cla yl‏ بال‌جدید ء llas‏ شی DALE‏ السا فک الصالح التی حاءت فی us‏ 
الله وسنة رسوله » وما كان عليه السلف الصالح . 

u‏ نحت م Ga NIN‏ > ولاف ق co Lar‏ مالك والشافی tool,‏ وا 
بحن حرم 921403¿ Sis? E le E‏ دای 
هذه هي العقيدة التي قام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يدعو بها ) وده 
هي عقیدتنا »وهی عقيدة مبنية على توحيد الله jo‏ وجل خالصة من كل شائبف 
منزهة من كل بدعة » فعقيدة التو حيد هذه هي التي ندعو إليها » وهي التي تنجینا مما 

نحن فيه من محن وأوصاب . 
Lal‏ (التجديد) الذي يحاول البعض إغراء الناس به بدعوی أنه ينيجينا من 
آلامنا فلا يوصل إلى غاية ء ولايدنينا من السعادة Gy PV‏ »إن المسلمين فی خير 
ما داموا على کتاب الله وسته رسوله .وما هم ببالغين سعادة الدارین إلا بكلمة 
إننا لا نبغى (التجدید) الذى يفقدنا boo‏ وعقیدتناً . . إننا نبغى مرضاة الله -عز 
وجل ومن عمل أتغاء مرضاء الله فهو حسبه ؛ وهو ناصره » فالمسلمون لا 


YA 


يعوزهم اللجدیذ » وإنما تعوزهم العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح : ولقد 
ابتعدوا عن العمل ہما جاء في كتاب الله وسنة رسوله » فانغمسوا في حمأة 
الشرور والآثام فخذلهم الله جل شأنه ‏ ووصلوا إلى ماهم عليه من ذل وهوان ء 
ولو كانوا متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله لما أصابهم من محن وآثام » ولما 
أضاعوا عزهم وفخارهم . 

لقد كنت لاشيء . . وأصبحت اليوم وقد استوليت على بلاد شاسعة يحدها 
شمالا العراق وبر الشام » وجنوبا اليمن » وغرباً البحر الاحمر » وشرقا الخلیج . . 
لقد فتحت هذه البلاد ولم يكن عندي من الاعتاد سوى قوة الإيمان وقوة التوحيد » 
ومن العدد غير التمسك بكتاب الله وسنة رسوله » فنصرني الله نصراً عزیزا 217 . 

إن تسمیتهم بالوهابية مجرد ذكر التسمية لاحرج فيه » ولكن أن يجعلوها 
مذهباً خا رجأ عن الإسلام ويغذوها بالتضليل والكذب والافتراء فهذا شيء 
نحاريه أشد المحارية . 

يقول عبد الرحمن بن سليمان الرويشد : 

الم يكن إطلاق كلمة «الوهابية» التي يراد بها التعريف بأ ص حاب الفكرة 
السلفية شائع الاستعمال في وسط السلفيين أنفسهم » بل كان أكثرهم يتهيب إطلاقه 
على الفكرة السلفية . وقد يتورع الكثيرون من نعت القائمین بها بذلك الوصف › 
باعتباره وصفاً عدوانياً كان یقصد به بلبلة الأفكار والتشويه » وإطلاق المزید من 


الضباب لعرقلة مسيرة الدعوة » وحجب الرؤية عن حقائق آهدافها ويمرور الزمن ١‏ 


. جريدة أم القرى  ذي الحجة ۲۷ اه مایو ۱۹۲۹م‎ )١( 


44 


وإصابة محاولات التضليل بالعجز عن أداء دورها الهدام » تحول هذا اللقب بصورة 
تدريجية إلى مجرد لقب لا یحمل أي ath‏ للإحساس باستقرار المشاعر »أو أي 
معنى من معاني الإساءة » وصار مجرد تعريف مميز لأصحاب الفكرة السلفية ‏ 
ماهية الدعوة التي بشر بها الشیخ الامام محمد بن عبد إلوهاب » وأصبح هذا اللقب 
شائعاً ورائجاً بين الکتاب والمؤرخين الشرقيين والغربيين على حد سواء . 
وبالتالي فليس هناك ما يبرر هجر استعمال تلك الكلمة كتعريف شائع أو تعبير 
یستخدم في إطاره الصحيح للرمز إلى المضمون الفكري المقصود : وهو التمسك 
بالکتاب والسنة ومحاربة مظاهر الشرك والبدع » وما زج به في العقيدة السلفية 
fools‏ غليها من انحراف »مع ضرورة العيش في قيادة إسلامية عادلة تحكم 
الشريعة » وتلتزم تطبيق منهجه عملاً وتحمل الرعية على امتشال ذلك ae‏ 
الترغيب والترهيب » وان أصروا على هذه التسمية نقول لهم قد أجاب العلامة 
الشيخ «ملا عمران بن رضوان» ‏ رحمه الله صاحب مدينة لنجة بهذه الابیات وهي 
فخر وشرف ووسام یفتخر بها کل نجدی وغير نجدي من الم وحذين » وهو يرد 
على الخصوم قائلاً : 
إن کان تابع أ دم توهبا 
ob a UL‏ وهابي 
| أنفي الت ريك عن الإله فليس لي 
رب سسسوی الم تسرد ال وھاب . 











WA 


| ۶ و‎ 
مه‎ a لح‎ Lal es ولست‎ ias) 


q 


rn 


toi ls 5‏ 
لرجءنفع آو لدفع بلية 
الله en‏ ماب ی ۱ 
زيقول الشیخ العلامة سليمان بن سحمان-رحمه الله في الرد على بعض 
لخصوم الحاقدین على هذه الدعوة والذین لقبوها بهذا اللقب ‏ ۱ 
نعم نحن وهاأبية حنة : 4 
A‏ آيات وسنة مد 
; نصسول على الأعداء فنأظرهم آطرا 
حتابلة كنا على تهج امد 





على | لسنه | Ate}, a)‏ كان دوه 

لنا في الهدى لم يغند ماقاله شب ۲) 
يقو لآو الهدی الصعیدی المصری ‏ ار حمه اللہ * 
(إذا كانت الوهابية كما سمعنا وطالعنا ء فتحن Lal‏ وهابيون» ”۴۲ . 


. 98-85١ الهدية السيه ص 1۲ . (۲) دیوان اين سحمان ص‎ )١( 


۶ )بین الديانات والتحضارات - طه إلى ل صر ١17”‏ 


FAN 


امن معاملة الله لهم أي خصوم الدعوة ‏ بنقيض قصدھم هو أنهم قصدوا 
بلقب الوهابية ذمهم » وأنهم مبتدعة » ولا یحبون الرسول كما زعموا ء صار WIN‏ 
لكل من يدعو إلى الکتاب والسنة ‏ وإلى الأحذ بالدليل » وإلى الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » ومحاربة البدع والخرافات : والتمسك بمذهب السلف ١7‏ . 

ویقول مسعود النووي. رحمه الله : 

«وعلی كل حال » فنظراً إلى تلك المحاولات التي بذلت لإظهار الوهابية في 
صورة مذهب مستقل وطائفة ضالة » هذا الاسم منتقد اشد الانتقاد » ولكن بغض 
النظر عن هذه إلاكذوبة والافتراء » فلا أرى حرجا في هذه التسمية» 7 . 

إن اجتماع المسلمين على الكتاب والسنة أشد على أعدائهم من السلاح والعتاد 
وأفتك بهم من الموت » وتوالت العصور وكانت شعفة النور الاسلامي موقدة تنیر 
العالم ء ذلك عندما كان المسلمون على صدق مع الله ورسوله » مستمسکین 
بعقيدة التوحيد » وتوالت الأيام وتسللت الأفكار الخبیئة إلى صفوف المسلمين ء 
وارتدت الجموع الفارسية واليهودية والجاهلية لتتاهب وتناح لها فرصة العمر 
فتنقض بانحرافاتها داخل المعاقل الإسلامية تحاول الإجهاز على المسلمين 
ودينهم » ولم تساهم في هذه المعارك جيوش ضاربة » وإنما كانت عقائد باطلة 
تحاول طمس منهاج الله تعالى ‏ وتشويه حقائقه وإنهاء دولته وتقليص نفوذہ ء 


. 2١ ص‎ la ls محمد بن‎ )( 


۱ ۱٦١ص محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم-‎ (Y) 


TAY 


فسلات الفلسفات اليونانية والاغريقية والفارسية . وظهرت التکایا والزوایا تربی 
A‏ لر نک راک ان سو لنت امورو لک مه 
انتهی الاسلام الذي جاء به محمد SEB‏ . .هل انتهت أمة الاسلام؟ . .لا ... 
وألف لا . . . فالإسلام يحفظه الله : 

© لا نحن تزا الذكر وإنا له لحافظرن6 (الحجر :۹) . 

فبحفظ الكتاب والسنة لاتنتهي أمة الإسلام في الأرض » ويعلماء الإسلام 
العاملین وقادته المصلحین سیستمر العلم والعملیم لکشف الزيغ والحر AS‏ 
الضالة » وسوف تتربی الاجیال على الاسلام الصحیح وتتلقى القرآن فتفهم أحكامه 
وتحل حلاله وتحرم حرامه وتفهم سیاسته وافتصاده فی شخوص رجال ونساء ‏ إذا 
رأيتهم رأيت قرآناً يجري حركة حياة ونبضات قلوب تحتضن الوجود لتغمسه في 
بحر الاسلام ليغدو عطاء ورحمة e‏ وهکذا كانت الدعوات الصحيحة والدعاة 
لصالحون في کل عصر وجدوا فيه » ولما قام الإمام محمد بن عبدالوهاب بدعوته 
الاسلامية OLS‏ یسلك مسلك السلفف الصالح ویعید الناس I‏ الاسلام الذي ALS‏ 
عليه الرسول ‏ وأصحابه رضوان الله علیهم » ویزیل عن الناس كثيراً مما كان قد 
جلبه عليهم ابتعادھم عن الدين الخالص » وقد كانت هذه الدعوة الإسلامية منطلقاً 
صحيحاً للمسلمين في الإصلاح والتصحیح في العقيدة والعبادة والعمل والسلوك 
لان دين الإسلام هو طب البشرية كلها من كافة أدوائها ء وأن التماس الهدى في غير 
ضلال وضياع : فكان الامام محمد داعية إسلامياً ظهر في زمان سيطرت على 
AA‏ ان مایا ھک اتکی مرف 
الانحراف عن الصراط السستقیم ‏ فکان -رحمه الله تعالی -رائدا في دعوته إلى 
منابع الاسلام الاولی » واتباع ما كان عليه السلف ١7‏ الصالح « ولذلك نسبت إلى 


29 


السلفية فالانجاء السلفی فی أساسه يعمل على نقاوة العقيدة الإسلامية ونخلیصها 
من الشوائب التي تفسدها وتميعها ء والرد على الانحرافات التي ظهرت في 
المجتمم الإسلامي » والصمود في وجه الفرق الضالة » ويهذا تکون الدء 
الإسلامية السلفية هي دعوة الکتاب والسنة والدين الصحيح » هي دعوة البر 
والبركة » ودعوة التوحيد Gott‏ والاتباع السليم » والتزكية والطهارة she‏ أنها 
باختصار دعوة الإسلام الصحيح التي بعث بها النبي محمد ES‏ ؛ واتفق العلماء على 
أن السلف يراد بهم : 
أولاً : الصحابة » رضوان الله عليهم . 
ثانياً التایعون لهم باحسان » رحمهم الله تعالی ۱ 
[Ele‏ : تأبعو التابعین . 

وھذاما بينه الرسول و بقوله : «خخير آمتي قرني ثم الذين یلونهم ‏ ثم 
لذین يلونهم» . قال عمران : فلا آدري آذکر بعد قرنه قرنين أوثلاثة . اشم ان 
بعد كم beg‏ يشهدون ولایستشھدون ‏ ويخونون ولا يؤتمنون › وینذرون ولا يفون ) 


ويظهر فيهم السمن »۱۳۲ . 





(۱) السلف : بالفتم في اللغة : المتقه‌مون : والراحلون من الآباء الاولون السابقون ؛ وبيع السلم » وفي 
الشرع :اسم لكل من يقلد مذهبه في الدين ويتبع آثره » كأبي حنيفة وأصحابه ؛ فإنهم سلف ثنا ؛ 
والصحابة والتابعون فإنهم سلفھم » وقد يطلق السلف شاملا للمجتهدين كلهم . 
وقال بعضهم : السلف شرعاً : كل من يقلد ویقتفی أثره في الدين . . . والصدر الأول يسمون : #السلف 
الصالح» » ومنه حلبیث مذجح :نحن عباب سلعها » انظر السلفية ودعوة الشیخ مجمد بن عبدالوهاب » 
2 على عبدالحلیم محمود ص ٩‏ ۱ 

(۲) رواه البخاري في فضائل الصحابة » ورواه مسلم وأبو داود . 


TA 


ومذهب aa‏ كما قلنا ما كان عليه الصحابة _رضوان الله عليهم ‏ وما 
كان عليه أعيات التابعين لهم بإحسان » وما كان عليه أتباعهم وأئمة الدين ممن شهد 
له بالإمامة وعرف عظيم شأنه بالدين وتلقى الناس کلامهم Ll‏ عن سلف > 
کالائمة الاريعة والسفيانيين والليث بن سعد وابن المبارك والنخعی والبخاري 
ومسلم وسائر أصحاب السنن دون من رمي ببدعة أواشتهر بلقب غير مرضي › 
مثل : الخوارج والروافض والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة وسائر الفرق 
الضالة » والسلفية إذن تتمثل في توحید الله سبحانه وتعالى ‏ وإفراده بالربوبية 
والألوهية . وإخلاص القول والعمل » والاتجاه به إليه -سبحانه وتعالی ۔وفق ما 
جاءت به الحنفية السمحاء والتي لايقبل الله تعالى من dol‏ من عباده bya‏ سواها ؛ 
وهی العبودية الخالصة والتعبد لله وحده لا شريك له وفق ما جاء به نبينا محمد 
رسول A‏ لازم الدعوة الإسلامية التي قام بها الإمام محمد بن عبد 
الوهاب -رحمه الله ما يلازم الدعوات الکبری من نشاط فكري وحركي على 
الجانبين الإيجابي والسلبي''' » ومن المؤشرات التي توزن بها ضخامة الدعوات 
الجديدة عنف حركة التأييد والمعارضة على السواء . ذلك OY‏ الدعوات الكبرى 
تفاجی الناس عادة بغير ما عهدوا من مألوف المعتقدات والعادات فيتهيبها الناس 
في أول الأمر » ويستعظمون ما جاءت به » فاذا تدبرها بعض العقلاء واكتشفوا ما 
تنطوي عليه من الحق والخیر تعصبوا لها تعصباً شدیداً ء ثم تجیء ردود الأفعال عن 
الذين يأكل قلوبهم الحسد على المكانة التي يحظى بها صاحب الدعوة بين آصاره 
ومؤيديه » والزعماء الذين Ok ok‏ بالامر الواقع الذي سودهم Yo‏ حون 


سے س 


(۱) من مقال للد کتور محمد محمد حسين أستاذ ورئيس قسم الادب العربی بجامعة الإسكندرية ؛ رحمه الله تعالى : 


1 YAO 


بالجديك الذی لا يأمنون als | ON , ato‏ للاستقرار العائم ستجلب مه 
زعامات جديدة تلائم الواقع الجديد ؛ وبين هاتين الطائفتين من المتعصبين للتایید 
والمعارضة Lin‏ التطرف الذي يسبىء إلى الدعوة في تطبيقها وتفسیرعامن ناحية | 
وفى سوء فهمها والادعاء عليها ہما ليس فيها من ناحية آخری » وسمة أخرى من 
سمات الدعوات الكبرى لازمت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وهي تتمثل ني 
تمرضها على أيدي آعدانها ومعارضيها للمحن » وثبات صاحبها على المكاره ٠‏ 
ذلك لن اتساع نفوذ الدعوة على مر الأيام يدفع أعداءها إلى الشعور بالخطر على 
أنفسهم وعلى مصالحهم فيبذلون کل ما يسعهم من جهد للقضاء على ار 
الدعوة نفسه بقتله » ثم إن هذا الأذى والاضطهاد هو الاختبار الأكبر الذي يمتحن به 
صذف الذعوة واحلاص صاح ها فادا LS‏ على E‏ وصبر على مأ AL‏ من 
اضطهاد زاد ص٥ bl, A‏ على مر الأيام لانه یز کی ویمکن لا alo‏ »> ویموی 
y‏ كله على الله عز وجل » ولكي توزن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بمیزاه 
عادل بيجب أن توضع في الاعتبار حالة المجتمع الذي نشات فيه الا وة جل 
ظهورها اتقارن بحالتها بعد انتشارھا » كما ينبفي أن توضع في الاعتبار ردود الأفعال 
التي لاد أن تتسرب إليها وتشوبها في مقاومتها للوضع السائد الذي تعارضه وتندد 
رہ ء لأنها فى دعوتها إلى نبذ الأوضاع ns‏ والانحرافات السائدة تشنع بها وتقدمها 
فى أبغض الصور لكي تصرف الناس عنھا وتبين لهم شناعة ماهم یه من 3 
الحال نم إن ذلك لايزيد خصومها إلالددا في خصومتهم فيبالغون في تشم 
بها ونش قالة السوء عنها » وتصيد الأخطاء التي ریما وقعت من أتباعها وحمل 
أفعالهم وتأويلها على أسوأ محمل » وريما فعلوا في ذلك أن يدعوا عليهم ما لیس 


PAN 


فيهم » وذلاك كاه مما يملاً قلوب أصحاب الدعوة pol‏ فيكيلون لهم بمثل 
كيلهم » وهكذا فإن التفاعل لابد أن يجر إلى شيء من هذه المبالغة التي يجب أن 
تكون موضع الاعتبار والتقدير عند الباحث » والدی lol‏ كتبه مؤرخو الدعوة عن 


عنف معارضيها 2 . 


. ضايرلا_١‎ 8۰ ۲ الدرعیة العاصمة الاولی : عبدالله میس ط(۱)‎ )١( 


FAY 


a 
o DO 


قحسےة 


۱ APIS 


كان أحد العلماء الفضلاء في الهند يستقبل ابناءہ الطلاب ويلقي عليهم دروس 
التفسير والحديث » وكان هذا الشيخ يبدأ درسه بعد الحمد لله والصلاة 
والتسليم على رسوله بالدعاء على الشيخ محمد بن عدالوهاس وجماعته › 
يطلب من الله أن يطهر الأرض من شرورهم وأثامهم . 

وکان أحدابناء نج د تلميذأً لهذا الشيخ » وکان من المستحيل عليه أن 
يرد الشیخ إلى الصواب » وسط هذه الاجواه من الادعاءات والافتراءات 
التي يشنها الأعداء وتحرص دولة كبرى كدولة الخلافة العثمانية » ومن ورائها 
الاستعمار وأذتابه » وكل أصحاب المذاهب والنحل الباطلة على الیل من هذه 
الجماعة وصاحبھا . 

وفی يوم من الايام . . . فكر الطالب في أمر يرد به الخ إلى جاده 
الصواب ء ويعرفه بحقيقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلعیة Ol Las.‏ 
كان منه إلا أن نزع غلاف کتاب «التوحيد» للشيخ وقدمه لأستاذه طالباً منه قراءته 
. وإبداء حكمه عليه . 

واستجات الأ تاذ لأر الطسالب وقرأ الكتاب فائنی عليه ثناء من طع 
النظير »بل واضاف أنه من أحسن الكتب التي قرأها في هذا الباب »ومن 
أكثشرها فائدة » وهنا كشف الطالب لأستاذه عن مؤلغه الذي يتقرب الشيخ إلى ربه 


TAA 


فاستتفر الشيخ عما بدر سند فی حق هله الجماسة oles‏ . وصار من أكثر 
المدافعين عنها الداعين لھا١‏ ۲۱۱ . 

فکشف الله تعالى ‏ لهؤلاء زيف المفترين وعرفوا صحة الدعوة وحقیقتھا 
وأصبحت تلك التسمية لا ذکر لها إلاعند بعض الجهلة Hele ly‏ والحاقدين › 
و معت الدعوة الإسلامية على نهعم السلف الصالح » وقامت الصحوة الأسلامية 3 
ونری البوم جل علماء الاسلام یتبتونها » والله غالب على opal‏ » ولكن آکثر التاس لا 
یعلمون . ۱ 


(۱) انظر : بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب : الجزء الأول بحث الشبهات التى أثيرت حول دعوة 
الشیخ الإمام محمد بن عبد الوهاب » دكتور بو عميرة ص ۹۳۔ 44 . 


FAA 

















saat 


un 


E 


o o 








2 
A 


2 
& 00 موقف الإمام 
Due‏ 22 
4° ا محمد فخ عبد الو ها 
Ay)‏ بن عبد الوهاب 
من دولة الثلافة العتمانية 
دولة الخلافة العثمانية » وأنهم خالفوا بذلك الجماعة » وشقواعصا 
السمع والطاعة . 
وبهذا يقسول دحلان :إن أتباع محمد بن عبد الوهاب «فارقوا 
الجماعة والسواد Ye be‏ 
ویقول ابن عفالق : «آما توحید کم الذي مضمونه الخروح على المسلمین . . . 
فهذا إلحاد لاتوحید» ۲۲2 . 


ویقول الزهاري العراقی : (إنهم عرفوا بالمروق عن طاعة أممر المومنین» 29 . 


ويقول الرافضی محسن الامین العاملي 1 
(الخوارج استحلوا قتال ملوك المسلمين والخروج عليهم . . . WAS‏ 
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۱ PY الدرر الستية في الرد على الوهابية لزين بن دحلان ص‎ BO) 
8 انظر جواب اہن عقالق على رسالة ابن معمر ص ۵۷ من هذه الرسألة‎ ) ۲( 
. ۷۳ انظر الفجر الصادق ص‎ )5( 


. انظر كشف الارتياب عن أتباع محمد بن عبدالوهاب ط(١) مطبعة أبن زیدون ؛ دمشق‎ )٤( 


۳۹ 


وهذا قليل من كثير مما قاله الذین اہء۔راعلی الإمام محمد وأتباعه بأنهم 
روا تا تيز لشو ا گنت a‏ ماده الک سس 
وتشويهها أمام العالم الاسلامي ؛ حتى یوقفوا مسيرة هذه الدعوة المباركة التي 
ثارت القلوب والعقول ضد الخرافات والشرلك والیدع . 

Ul‏ أن الامام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله وأتباعه حرجوا عن الخلافة 
فالیکم الادلة الواضحة التي تهدم أقوال ge‏ المبتدعة . 

یقول الامام محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله حين بعث Y Mal,‏ 
لقصیم وأرى وجوب السمع والطاعة لائمة المسلمین برهم وفاجرهم » مالم 
یامروا بمعصية الله »ومن ولي الخلافه واجتمع عليه الناس ورضوابه » وغلبهم 
سيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته ٠‏ وحرم الخروج عليه» ١‏ | 

ويقول رحمہ الله : 

«والأصل الثالث : أن من تمام الاجتماع السمع لمن تأمر علینا » ولو كان عبداً 
حبشياً » فبين الله له هذا Elo‏ شائعاً كافياً بوجوه من أنواع البيان شرعاً وقدراً ثم صار 
هذا الاصل لایعرف عند كثير ممن يدعي العلم فکیف العمل Day‏ ۱ 

ویقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن » عليهم الرحمه : 

(ونری وجوب السمع والطاعة N‏ الات برهم وفاجرهم مالم يأمروا 
Gye‏ 


نمع خسة 


سے 


7 مه (۲) انظر مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب جه ص ١١‏ . 
(؟) انظر الهدية السنية غى فتاوى علماء نجد ص ٠١9‏ . 


Far - 


يقول الد کتور عبد الله العثيمين  :‏ 

امھمایکن » فان نجدأً لم تشهد [ths jo‏ للعثمانيين عليها قبل ظهور دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ كما آنها لم تشهد نفوذاً قوياً يفرض وجودہ على سير 
الحوادث داخلها لأيه جهة كانت ».فلا نفوذ بني جبر »أو بني خالد في بعض 
جهاتها » ولانفوذ الأشراف في بعض جهاتها الأخرى أحدث نوعاً من الاستقرار 
السياسي ؛ فالحروب بين البلدان النجدية ظلت قائمة e‏ والصراع بين قبائلها 
المختلفة استمر حاداً عنيفاً) OO‏ 

ويقول الد کتور عجیل اللشمی : 

انستطیع القول باطمتنان بان كتابات الشیخ محمد بن عبد الوهاب ليس Led‏ 
تصريح بموقف عدائی ضد الخلافة» 27 . 

ويقول : 

الم نعثر على أي فتوى له تكفر الدولة العثمانية ء بل حصر افتاءاته في البوادي 
لقريبة منه »التي كان على علم بأنها على شرك» 7" . 

يقول الشيخ محمود مهدي الاستانبولي  :‏ 

والغریب الم 2 حك والمبكي معا أن يتهم هذا الاستاذ (یقصد عبد القديم 
زلوم) يقول : 


() انظر محمد بن عبدالوهات Shee‏ وفکرهء .ص ۱۱ . ۱ 
المجتمع عدد (1 ۵۰ ۱۷ محرم ٢٤٤٥ھ‏ . 


“ar 


وصف سرکة الشیخ محمد بن عبد الوهاب بأنها من عوامل هدم الخلافة 
العثمانية ء مع العلم بأن هذه الحركة قامت حوالی عام ۱۸۱۱م والخلافة » هدمت ˆ 
حوالي عام ٩۲۱۱۱۹۲۲‏ . 

ولكن BE‏ العثمانية في استانبول لم يصلها عن هذه الدعوة المباركة إلا 
الافتراءات والکذب والبهتان . 

يقول الد کتور عجيل التشمي : 

«لقد كانت صورة حركة الشیخ محمد بن عبد الوهاب لدی دولة الخلافة 
صورة قد بلغت من التشویه والتشويش مداه » فلم تطلع Tyo‏ الخلافة إلاعلي الوجه 
المعادي لحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » سواء عن طريق التقاریر التي پرسلها 
GLENS‏ الحجاز »أو بغداد gle‏ غيرها . . . أو عن طريق بعض الافراد الذین 
يصلون إلى الاستانة یحملون OLE‏ 

ولا ننسی دور الانجلیز وفرنسا فی تشویه هذه الحركة المبارکة ‏ كما شوهت 
الج رکه السنوسية وحرکه عنمان بن فودي . 

مع العلم ob‏ التاریخ یذ کر أن هؤلاء الانجلیز وقفوا ضد هذه الحركة منذا قیامها 
خشیة dae‏ العالم الإسلامي m‏ 


. ھ٤٤١ الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى مرآة علماء الشرق محمد الامتانبولی ط‎ )١( 
۱ ٦٦ الشيخ محمد بن عبدالوهاب فی مرأة الشرق والغرب من‎ )۳( 


۳۹۵ 
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موقف سليمان بن عبد الوشاب ''' 
من دعوة أخیه الامام محمد بن عبد الوهاب 

هو الاخ الأكبر للشيخ محمد » ویظهر أنه منذ عهد الصغر ly‏ سلیمان ما 
يحظى به أخوه من إیشار ورعاية وعطف من والديه » لما يتسم به من CASI‏ 
والفطنة ء والمكانة ء فنفس على أخيه ذلك » وشب حب التنافس ببنهما ء وإن كان 
يلطفه عند محمد روح الدين الذي عرف به مبكرا ونزعة | لتسامي إلى معالي الأمور 
وصلة الرحم > ومع المدى وبروز محمد وتفوقه » تحول الامر عند سليمان إلى 
حسد لاهب » مما جعل سليمان لایتورع عن العمل ضد آخیه بکل الوسائل 
ومختلف الأساليب حتى غير المشرفة ۲ 

الیحسد هو الداء الذي آخرح آدم عليه السلام - من قبل الشیطان » فسلیمان بن 
عبد الوهاب حسد آخاه » بل تأمر عليه مع المتامرین » ودبر مع العلماء المعارضين 
اثورة حريملاء» »ومن ثم اتصا ل بأهل العيينة وأغراهم على الثورة ضد الإمام محمد 
بن عبد ال لوهاب ودعوته » والخروج عن السمع و والطاعة . 

يقول الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي : 


الم يكتف بالتدابير والتتحريضات حتى تفرد بكتابه رسالة مطولة إلى آهل 


(Y)‏ ولد الشيخ سليمان في العيينة lat Seige‏ حريملاء » وآقام في سدیر توفي بالدرعية [انظر علماء نجد 
Gale‏ ۳۲۰۲]. | 
Le (1)‏ محمد بن عبدالوهاب وآثاره العلمية ‏ محمد بن أحمد العقيلى ص۹۱ ط٤ 4٠‏ ١ه‏ من منشورات 


النادي الأدبي ‏ الرياض ۱ 


rar 


الميينة ء هاجم فيها العقيدة السلفية وناقض آراء أخيه » وفند آقواله ور كز على نکفیر 
المخالفين وقتال المرتدين » وبعث بالرسالة مع شخص يعرف (بالخویطر) © , » 
الوهاب ]27 ؛ كان من أثارها نکوص أهل حريملاء محمد أتباع الدعوة » ولم یقف 
الأمر عند هذا الحد » بل تجاوزت آثار الكتاب إلى العيينة » فارتاب وشك بعض من 
يدعي العلم ‏ في العيينة - من صدق هذه الدعوة وصصحتها ۲۱ . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف : 

OLS)‏ سلیمان فی بادی الامر مناوت لاخیه‌الشیخ محمد » معارضا لدعوة 
التوحید - حسداً وظلماً۔ وقد آلف رسالة يعارض فيها دعوة التوحيد ويرد فيها على 
أخيه الشيخ محمد »وقد وضع أعداء التوحيد لهذه الرسالة عنواناً وسموها 
(الصواعق الإلهية فى الرد على الوهابية) » وطبعت بهذا العنوان سنة ۳۲۸١و‏ . 

ويقول ابن العثيمين : 


الم يقتصر نشاط سليمان على بلدته _ حريملاء ‏ وإنما بذل جهداً لإقناع أهل 


. نفس المصدر‎ CY) 

(؟) هذا الكتاب له أسماء أخرى منها : 
أ حجة فصل الخطاب من كتاب رب الأرباب وحديث رسول الملك الوهاب وكلام أولي الالباب في 
ب ۔الرد على من کفر المسلمين بسبب النذر لغير الله . 
ج - فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبدال و la‏ ۱ 

(۲) مجموع الشيخ ج١‏ ص TAY‏ ؛ وابن غنام ج٢‏ ۲۲۵ . 

۱ Of ya عنوان ا لمجد في تاریخ نجد -: تحقيق عبدال حمن بن عبدالاطة‎ )٤( 


۳۹۹ 





الاصح اسم هذا الكتاب «فصل الخطاب فی الرد على محمد بن 
عبدالوهاب»... ولكن أعداء الدعوة غیروا اسم هذا الكتاب» وجعلوہ 
اعق | ddd y‏ فى الرد على الو Io Ls ¿a «der‏ العامة من 
دعوة امام محمد بن عبدالوهاب. 





Ea!‏ بالخروج على الدعوة ودولتها » وكانت وسيلته في ذلك أن أرسل إليهم کناب 
ضمنه آراء تناقض آراء أخيه محمد فى مسائل العقيدة» ۴'2 . 

وقد حمل أعداء الدعوۃ المباركة مخالفة سليمان بن عبد ال وهاب فطبلوا 
وزمروا » وفتحوا کل الأبواب » ومهدوا السبل لدعوة سليمان ء وأشعلوا التار ہین 
الطرفين » وطبع كتابه Gel pall)‏ الإلهية في الرد على الوهابية) مرات كثيرة . 

وقد cull‏ الكثير من الرسائل التى تناوىء الدعوة مثل » رسالة في حكم 
تحسن الشطي ؛ و(المشكاة ة المضيئة فی ي des‏ لسوید » وزینو| 

هذا الکتاب بالكلب والافتراء ۱ 
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رجع سليمان بن عبد الوهاب‎ 
عن صلالانه ؟‎ 
هل رجع سليمان بن عبد الوهاب عن ضلالاته وعداوته للتوحيد ام بقى مصراً‎ 
على ذلك العداء؟‎ 
سليمان وله فى سياق ذلك أدلة كثيرة..‎ 
: ويقول الإمام عبد الرحمن بن حسن  رحمه الله‎ 
(وممن أورد هذه الشبه > علم طروء الشرك فی هذه الامه »عليه آي محمد بن‎ 
. ٩۲ وسليمان بن عبد الوهاب في العارض»‎ 
ویقول -رحمه الله عن عدم صحه توبة الشيخ سلیمان : وقد اكتميت بما‎ 
د کرهش شيخنا فى رده على سليمان بن عبد الوهاب الذي صدره بحدیث عمرو بن‎ 


m, 


فالشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهم الله لم 
بن عبد الوهاب رجع عن ضلا لانه وتاب وعاد إلى الدعوة السلفية . 


(۲) الدرر الستية ج٩‏ مس YAA‏ 


يقول Le‏ اللطرف ir‏ عرد الرحمن بن a 2 a‏ ۱ 


وقد رأيت لسليمان رسالة يعارض فيها الدعوة وتاملاتھا » فإذا ھی رسالة 
جاهل بالصناعة » مزجي التحصیل والبضاعة» ۶'9 . 

نم قال : 

«وقد وقفت على رسالة تدل على رجوعه أثناء تسويد PAS‏ 

وکتاب iaa)‏ الطلام» cl‏ بعد كتاف (منهاج التأسیس» ء وان لم يتم 
pe‏ وعلى ذلك فأمر رجوع الشیخ سلیمانآنذاك کان Lat‏ على المجده 
الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن » و کذابنه الشیخ عبد اللطیف » ثم لم یعلم 
الشیخ عبد الاطیف برجوع سلیمان إلا أخيراً وهو ما یفھم من قول الشیخ عبد اللطیف 
بن عبد الرحمن بن حسن :وقد من الله وقت تسوید هذا الکتاب بالوقوف على 
رسالة لسليمان ؛ فیها البشارة برجوعه عن مذهبه الأول » وأنه قد استبان له 
التوحيد والإيمان » ون دم على ما فرط من الضلال والطغیان وهذا نصها : 


OV)‏ هو عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد ین عبد الوهاب ولد سنة (۲۲۹ ۱)ه فی بلذة الذرعية 
موطن دعوة التوحيد ومهد علمائها hands‏ القرآن فی صغرءثم انتقل إلى مصر وبقی فیها مدة (YN)‏ سنة 
یتلقی العلم على آفاضل علمائها وفی سنة (۱۲۶)ه رجع إلى نجد واستقر فی الاحساء لمدة سنتین 
ينشر دعوة التوحيد فيها » وبعد ذلك انتقل إلى الرياض » وكان فی معية الامام فيصل بن ترکی بن سعود 
في بعض غزواته وله جمع من طلاب العلم » وله ستة مصنفات في التوحيد ومختلف الحلوم توفي في 
الرابم عشر من شهر ذي القعدة سنة (۱۲۹۳)ه انظر مشاهیر علماء نجد/ تأليف :عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف ال الشیخ ص ٩۶-۷۰‏ . 

(۲) مصباح الظلام . 

. ۱۰۵ 1١١ 5 نفس المصدر ص‎ (Y) 
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END 

AI‏ بسع النه الرحمن انرحيم 

من سليمان بن عبد الوهاب إلى الأخوين : حمد بن محمد التويجري وأحمد 
ومحمد ابنی عثمان بن شبانة.. 

سلام علیکم ورحمة الله ويركاته » (وبعد) : فأحمد إليكم الله الذي لاله الا 
هو وأذك ركم بما من الله به علينا وعلیکم من معرفة دينه » ومعرفة ما جاء به رسول 
الله EE‏ من عنده » وبصرنا به من العمى » وأنقذنا من الضلالة » وأذك ركم بعد أن 
جيبوا في الدرعیة من معرفتكم الحق على وجهه » وايتهاجكم به » وثنائکم على الله 
الذي أنقذكم » وهذا دأبكم في سائر المجالس عندنا . وكل من جاءنا بحمد الله 
يثني عليكم . والحمد لله على ذلك . وكتبت لكم بعد ذلك كتابين غير هذا أذكركم 
وأحنضكم » ولكن يا اخواني معلومكم ما جرى ls‏ من مخالفة الحق ‏ واتباعنا 
سبل الشيطان » ومجاهدتنا في الصد عن اتباع سبل الهدی . 

والآن معلومكم لم يبق من أعمارنا إلا اليسير والایام معدودق والأنضاس 
ممحسوبة » والمأمون منا أن نقول لله وتفعل مع الهدى أكثر مما فعلنا مع الضلال » 
وأن يكون ذلك لله وحده لاشريك له » لعل الله يمحو Le‏ سيئات ما مضى وسئات 
مابقی . ۱ 

ومعلومکم عظم الجهاد فی سبیل الله ء وما یکفر من ذنوب » وآن الجهاد بالید 
واللسان والقلب والمال » وتفهمون جر من هدی الله به Mey‏ واحداً . 

والمطلوب منکم آکثر مما تفعلون الآن » وأن تقوموا لله قيام صدق ‏ وأن تبینو 
للناس الحق على وجهه » وأن تصرحوا لهم تصريحاً بيناً ہما کنتم عليه أولاً من الغي 
| والضلال . 


فياإخواني الله الله فالامر اعظم من ذلك فلو حرجنا نجأر إلى الله فی 
الفلوات وعدنا الناس من المجانين فى ذلك لما كان ذلك بكثير منا ۔ 

وانتم رؤساء الدين والدنيا في مكانكم أعز من الشیوخ »والعوام كلهم تبع 
لكم » فاحمدوا الله على ذلك » ولاتعتلوا بشيء من الموائم . 

وتفهموا أن الامر بالمعروف والناهی عن المنکر لابد أن يرى ما یکره » ولکن 
أرشدكم في ذلك إلى الصبر » كما حكي عن العبد الصالح لقمان فى وصيته لابنه : 
فلا أحق من أن تح الله » وتبغضوا لله »وتوالوا لله » وتعادوا لله . 

ونراه یعرض فی هذا أموراً شيطانية »وهي :«آن من الناس من ینتسب لهذا 
الدين وربما يلقي الشيطان لكم أن هذا ما هو بصادق » وأن له ملحظاً دنيوياً » وهذا 
أمر ما يطلع عليه إلا الله . فاذا أظهر أحد الخير فاقبلوه منه ووالوه . فإذا ظهر من Jol‏ 
شر وإدبار عن الدين فعادوه وأكرهوه »ولو أحب حبيب . 

وجامع الامرفي هذا : أن الله خلقنا لعبادته وحده لاشريك له »ومن 
رحمته بعث لنا رسولایامرنا بما خلقنا له » وبين لنا طريقه » وأعظم ما نهانا es‏ 
الشرك بالله وعداوة أهله » وأمرنا بتبيين الحق وتبیین الباطل » فمن التزم ما جاء به 
ولو ولدك أو حول . 

وهذا شيء آذک رکموه مع أني بحمد لله أعلم أنكم تعلمون ما ذکرت لکم : 
رمع هذا فلا عذر لکم عن التبيين الكامل الذي لم يبق معه لبس » وأن تذاکروا دائماً 
في مجالسکم ما جرى هنا ومنكم al‏ » وأن تقوموا مع الحق أكثر من قيامكم مع 
الباطل » فلا أحق من ذلك ولالکم عذر » لأن اليوم الدين والدنيا ولله الحمد 
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مجتءعة في ذلك » فعذاکرواما كنتم فيه أولاً في أمور الذنيا من الخوف والأذى » 
واعتلاء الظلمة والفسقة عليكم .ثم رفع الله ذلك كله بالدين » وجعلكم السادة 
والقادة » وذلك من آثار دعوة شيخ الإسلام » وعلم الهداة والأعلام . 
ثم أيضاً ما من الله به عليكم من الدين » انظروا إلى مسألة واحدة مما نحن فيه من 
الجهالة قبل انتشار هذه الدعوة الإسلامية » كان البدو تجري عليهم أحکام الإسلام ؛ 
مع معرفتنا أن الصحابة قاتلوا أهل الردة وأكثرهم متكلمون بالإسلام » ومنهم من أتى 
استهزأً بالدین أو بشىء منه فهو كافر » وأن من جحد حكماً مجمعاً عليه فهو كافر » 
إلى غير ذلك من الاأحکام المكفرات » وهذا كله مجتمع في البدو وأزيد » وتجري 
عليهم أحكام الإسلام اتباعاً لتقليد من قبلنا بلا برهان . 

فيا اخواني : تأملوا وتذاكروا في هذا الأصل يدلكم على ما هو أكثر من ذلك » 
وأنا آکثرت عليكم الكلام » لوثوقي بكم أنكم ما تشكون في شيء فيما تحاذرون إلى 
الله تعالى ‏ أن یعیذ کم من شرور أنفسكم وسيئات أعمالكم » وأن يهديكم إلى 
الصراط المستقيم الذي عليه رسله وأنبياوه » وعباده الصالحين » وأن يعيذكم من 
مضلات الفتن » فالحق واضح cell‏ » وماذا بعد الحق إلا الضلال . 

فالله الله » ترى الناس الذين في جهاتكم تبع لكم في الخیر والشر » فإن فعلتم 
ماذكرت لكم ما قدر أحد من الناس أن ميكم بشر ؛ وصرتم كالأعلام هداية 
للحيران » فان الله سبحانه وتعالى - هو المسؤول أن يهدينا وإياكم سبل السلام . 

والشیخ وعياله hes‏ طيبون ولله الحمد » ویسلمون عليكم » وسلموا لنا على 

من يعر عليكم » والسلام . 


وصلی الله على محمد ally‏ وصحبه ogi.‏ آغفر لكاتبها ولوالدیه ولذريته ء 
ولمن نظر فيها فدعا له بالمغفرة » والمسلمين والمسلمات آجمعین» ٩۱(‏ . 

فأجابوه وهم في آشد الفرح بتوبته ورجوعه إلى الحق » وهذا نص 
الرسالة : ۱ 

نسم الله الرحمن الرحيم 

اللحمد لل هرب العالمین ‏ وصلى الله على سيدنا محمد سيد 
المرسلين . 

من كاتبه الفقیر حمد التويجري وأحمد بن عثمان وأخيه محمد » إلى من من 
الله علينا وعلیه باتباع دينه » واقتفاء هدى محمد نبيه وأمينه BE‏ الأخ : سليمان بن 
عبد الوهاب ء زادنا الله واياه من التقوى والإيمان » وأعاذنا وإياه من نزعات الشيطان 
سلام علیکم ورحمة الله وبر کانه » بعد ابلاغ الشيخ وعياله ؛ وعبد الله وإخوانه » 
وبعد ؛ فوصلت إلينا نصيحتك » جعلكم الله من الأئمة الذين يهدون بامره 
الداعین إليه وإلى دين نبيه محمد E‏ » فنحمد الله الذي فتح علينا وهدانا لدينه > 
وعدلنا عن الشرك والضلال »وأنقذنا من الباطل والبدع المضلة 4 وبصرنا بالإسلام 
الصرف الخالی من شوائب الشرك » فلقد مر الله علینا وعلیکم » وله الفضل 
والمنة » ما نور قلوبنا من اتباع کتابه » وسنة نبیه ورسوله EE‏ » وعدلنا عن سبیل من 
ضل وأضل بلا cla‏ ؛ ونسأله أن یعوب علینا وعلیکم ویزیدنا من الایمان . 


فلقد مضنا » فيما مضی بالعدول عن الحق ودحضناه » وارتكبنا الباطل 


سر 
} بت 


ومصرناه جهلا منا ونقلیداً لمن قبلنا ۱ ans‏ علینا أن نقوم مع الحق قیام صدق SÍ‏ 


فالمامول والمبغي منا ومنكم ومن جمیع إخواننا التبيين الکامل الواضح ؛ للا 
يغتر بأفعالنا الماضية من يقتدي بجھلنا ء وأن نتمسك ہما اتضح وابلولج من نور 
الإسلام » وما بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب _ رحمه الله من شريعة النبي E‏ 
فلقد حارينا الله ورسوله واتبعنا سبيل الغي والضلال » ودعونا إلى سبيل الشيطان › 
وتنكبنا OLS‏ الله وراء ظهورنا » حهلاً منا وعداوة » وجاهدنا فی الصد عن دين الله 
ورسوله » واتبعنا كل شيطان تقليداً وجهلاً بالله . فلا حول ولاقوة إلا بالله : #قالا 
ربا ظلمتا آنفستا وان لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرین؟ (الأعراف YA‏ 
إله إلاأنت سبحانك انا كنا من الظالمين . 

فالواجب منا لما رزقنا الله معرفة الحق أن نقوم معه أكثر من قيامنا مع 
الباطل » ونصرح بالتبيين للناس بأننا كنا على fbb‏ فيمافات ونقوم له 
مشنی وفرادى » ونتوكل على الله عسى أن يتوب علينا ويعيذنا من شرور أنفسنا 
وسیتات أعمالنا » وأن يهدينا سبل السلام » وآن یجعلنا من الداعين إلى الهدى Ye‏ 
من الدعاة إلى النار . 

فنحمد الله الذي لاله الا هو ء حيث من علينا بهذا الشیخ في آخر هذا الزمان » 
ودعا إلى الله وإلى توحيده فى السر والاعلان ء وجعله الله بفضله وإذنه هادياً للتائه 
الحیران » نسال الله العظيم أن يدتع المسلمين به » ويعيذه من شر كل حاسد وباغ › 
ويبارك في أيامه ء وأن یجعل جنة الفردوس ماواء وإيانا » وأن ينفعنا ہما بينه من الادلة 
الساطعة والبرامین القاطعة . فلقد بين دين نبيه ية على رغم نف كل جاحد ‏ 


کھ 


وصار abe‏ للحق جين طمس ؛ ومصباحاً للهدى حين درست أعلامه ونكست › 
bh‏ الله به الشرك بعد ظهوره حين عبدت الأوثان صرفاً بلارمس »ولم يزل مر 
الله عليه برضاه ينادي : أيها الناس > هلموا إلى دين نبيكم الذي بعث به إن کنتم 
تؤمنون Ub‏ والیوم الاخر ثم لم ينقم منه وعليه إلا أن يقول : أيها الناس اعہدوا 
ربكم وأعطوه حقه الذي خلقکم لأجله » وخلق لكم ما في السموات وما فی الأرض 
جصيعاً منه إن الله۔تعالی ۔یقول : 9 وما خلقت الجن والإنس الا هب دون 4 
(الذاريات sc (et:‏ : #إولقد بعتا في كل sl‏ رسولا أن اعبدوا الله واجتبوا 
does‏ (النحل ۰ وقال تعالى Z‏ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أَحَدا 4 
ged‏ :۱۸) . 

وقال تعالى : #فإن حاجوك فقل أسلمت وجھی لله ومن اتبعن) . 

وفسر اسلام الوجے بالقصد فی العبادة » فان دعا العبد غير الله أو قصد 
غير الله أو نذر لغیر الله أو استغاث بغیر الله أو توكل على غير الله أو التجأً إلى 
غير الله فهذه عبادة لمن قصد بذلك ء وهذا والله الشرك الأكبر 

وإنا نشهد بذلك » وقمنا مع أهله ثلاثين سنة » وعادينا من آمر بتجرید التوحيد 
العداوة البينة التي ما بعدها عداوة . 

فالواجب علينا اليوم نصر الله ودينه » وكتابه ورسوله » والتبرى من الشرك 
وأهله » وعداوتهم » وجهادهم باليد واللسان » لعل الله يتوب علينا ویرحمنا ويستر 
مخازینا . 


وأكبر من هذا البدو : الذین لا بدینون دين الحق » ولا يصلون ؛ولايزكون ولا 
یورتون ولا لهم نکاح صحیح ولا حکم عن الله والرسول یدینون به صریح ‏ ولا 


۱ء 


یحللون ما احل الله ولا Lüge u‏ حرم الله » ونقول :هم إخواننا في الإسلام؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم » ومكابرة لما جاء به رسول رب العالمين . ظ 

ونقول أيضاً : 

لا حلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل » فإن اختل من 
هذا شيء لم يكن الرجل مسلماً » فان عرف التوحيد ولم يعمل به فهو 
كافر معاند . كفرعون وإبليس وأمثالهما » وان عمل بالتوحيد عملا ظاهراً وهو 
يفهمه ولايعتقده بقلبه فهو منافق شر من الكافر . أعاذنا الله وإياكم من الخزی يوم 
AA‏ 
فالواجب علينا وعلى من نصح نفسه أن يعمل العمل الذي يحصل به فكاك نفسه 
من النار ء وأن بعبد الله ولا بعد غيره . 
. فالعبادة حق الله على العبيد »لیس لأحد فيها شرك » لاملك مقرب ولانبی 
مرسل » فضلاعن السفلة والشياطين . 

وحق علینا أن cos‏ باللیل والنه ار » والسر والعلانية فی الخلوات 
والفلوات » عسى أن يتوب علینا ويعفو عما فات SIL.‏ بحمد الله qué‏ 
. وابلولج » وماذا بعد الحق إلا الغنلال » ولا حول ولاقوة إلابالله . 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين » وسلم تسلیماً كثيراً إلى 


)1( 
يوم الدين (1 . 


(۱) مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام تأليف عبداللطیف الشيخ عبدالرحمن بن 


والجدیر ذکرہ أن مسألة عود الشيخ سليمان بن عبدالوهاب إلى التوحيد 
الخالص أو عدم عوده لايضير الدعوة في شىء » ولنا في الأنبياء والصحابة المثل 
والقدوة » إذ إن نوح جاءہ الکفر من قبل ابنه وزوجته ye‏ کدلك لوط - عليه السلام - 
من قبل زوجته » وایراهیم - عليه السلام - من قبل أبيه » وسید الخلق محمد یا من 
قبل عمه أبي لهب ۰ : ومع ذلك كان النصر حليفاً لهؤلاء الأنبياء ء عليهم السلام . 
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HD‏ محمد بن عبد الوماب 
فی العالم الإسلامى ‏ 

المصلحين والمفسدين » وبين المحقين والمبطلين ؛ وأن أصحاب الباطل مهما 
تساندوا فيما بينهم ضد الحق » ومهما تألبوا عليه » ووالي بعضهم Lan‏ ضده» 
فإنهم مهزومون : وأصحاب الحق هم المنصورون ؛ لان الحق أصيل في تصميم 
هذا الوجود » وما على المسلمين الموحدين إلا أن يمضوا بیقین جازم » وثقة قوية 
بوعد الله تعالى ‏ ونصره ء لا يخامرهم شك ؛ ولا يخالطهم قلق ؛ Da‏ 
إليهم ريبة » وحين يتيقن القلب المؤمن ویستوثق يعرف طريقه فلا یتلجلح ولا 
يتلعثم » ولايحيد » وعندئذ يبدو له الطريق واضحاً » والآفق منیراً ».والغاية محددة ء 
والنهج مسستقيما » ويردد في کل مايأتي أو يدعو : وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنیفاً مسلماً وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسکی ومحياي 
ومماتی لله رب العالمين لاشريك له . وبذلك أمرت th,‏ أول المسلمین . 

وصاحب الدعوة لایمکن أن يستمد سلطانه إلامن الله عز وجل » ولایمکن أن 
يهاب إلا سلطان الله تبارك وتعنالی » فإذا أخلص لربه ولدعوته أيده الله سبحانه 
وتعالى ۰ وجعل قلوب المخالفين والمعاندين تتوجه إليه بالمودة والرحمة 
والنصرة » وربما أصبحوا loge‏ للدعوة وخدماً » ويهذا يعلن الحق قوته وصدفه 
| دعاته وتمثلت في واقع حياتهم تجردأ لله ومنهجاً للحياة فلن يجعل الله للظالمين 


ءء٦‎ 


على الص الحین o‏ رهذه حقيقة لايحفظ التاریخ الإسلامي كله واقعه واحدة 
تخالفها » ونحن نقرر في ثقة بوعد الله je‏ وجل ۔ لا یخالجھا شك »أن الهزيمة لا 
تلح ى بالمؤمنين » ولم تلحق بهم في تاريخهم كله | Shas‏ ثغرة في حقيقة 
الریمان ۰ ما في الشعور Lye‏ في العمل » وبقدر هذه الثغرة ةتكون الهزيمة الوقتية ثم 
يعود النصر ؛ ولو ذهبنا نتتيع كل مرة تخلف فیها النصر عن المسلمین في تاریخھم 
لوجدنا شيئاً من هذا » فلابدأ ان يدافع الموحدون عن التوحيد ء وأن يلقوا افی سبيله 
العنت والألم والشدة وااضر وی ارس وا ¿ النصر حیناً والهزيمة othe‏ 
حتى إدا تبتوا على الحق لم تزعزعهم شدة ولم ترهبهم قوة » ولم يهنوا تحت مطارق 
المتن » استحقوا نصر الله عز وجل - لأنهم يومئذ أمناء على دين الله ۔عز وجل - 
صالحون لصيانة الهدى الحق والذود عنه . 

إن النصر مدخر لمن يستح قونه » ولن يستحقه إلا الذين يصمدون للزلزلةء 
ولا يحنون رؤسهم إلالله رب العالمين » فيهبهم قوة ويصفيهم » ويكسب 
دعوتهم ine‏ وحيوية وإشراقاً يتلألاً حتى في أعين أعدائها وخصومها ‏ وعندئذ 
ينحازون إليها بعدما كانوا يحاربونها e‏ ویناصرونها بعد مناوعة وعداء »وه ذا 
حصل للدعوة الإسلامية التي قام بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رح مه 
الله » فاستاسد عليها الشعالب » واستنسر عليها البغاتة » وتربص بها وبأصحابها 
المتریصون ؛ ونال بالمسخلصين من أبنائها ونالهم كل مكروه بأللسان واليد : 
والدعاة يعلسون أنها ليست أولى المحن التي مرت على المسلمین » وأنتم 
تعل.ون أنه مرت على الجزيرة العربية أيام كانت منزویة » تمر مواكب الحياة مره 
آمامها فلا تحس بها ولاتراها »لم يكن لها كلمة ولم یخرج منها دعاة » ولاتملك 
I‏ روا کات الیرم بحمد الله ۔ عز وجل - وتأملوا المسلمين یوم في 
جزيرة العروبة » وموطن الإسلام الأول . 


g\V 


إن هذا من بركة دعوة السام المجدد والأمیر المسدد » اللذين أخلصا لله عر 
وجل » وزهدا في الحياة » فصنع الله تعالى ۔بھما ذلك كله » وبارك الله بتلك 
الجھود الخيرة » فظهر شباب ناشؤون في طاعة الله تعالى » مجاهدون في سبيله » 
تركوأ هواهم لطاعة ربهم » وشهواتهم لمرضانه ‏ يؤمون المساجد ولا تردهم 
مشاغل الحياة عن طلب العلم ودع,ة الناس إلى الخير » حتى انتشرت الدعوة 
الإسلامية الصحيحة في كل مكان » وصار لها دعاة موحدون مخلصون 
متحمسون ‏ وان النهار لهم » فلقد آذن مؤذن الصحوة الإسلامية متأثراً بدعوة 
الإمام » وامتد تأثيرها إلي جمیع الامصار ؛ وقامت على أساس مبادتها حركات دينية 
إصلاحية لاحصر لها » ووجهوا ولاءهم الديني والسياسي شطر آمیر الدرعية 
عبد العزيز بن محمد بن سعود » كما يقول عثمان بن بشر عن ولاء أهل الشام 
للدعوة الإسلامية : «(ظهر مع عمال من حلب الشام قاصدين الدرعية » وهم ست 
نجائب محملات زکوات بوادی آهل الشام» ۶ ۱ 


وزاد الله -عز وجل الدعوة نفوذاً وقوة وانتشاراً > وصلت إلى «أندونيسيا» 
شرقاً » وقد نقلها الحجاح الذین تلقوا العلم في المسجد الحرام » وتأثروا تأثرأ عمیقا 
بالدعوة الاسلامية الصحيحة ‏ قلما عادوا إلى بلادهم خذوا يعلمون الناس التعالیم 
الإسلامية الصحيحة من الکتاب والسنة ‏ وتخلیص الاسلام مما خالطه من 
الشوائب » وكان له آیاد بیضاء فی مكافحة الاستعسار » وظهور ثمارها فی البلاد 
العربية والإسلامية منه . 


(۱) عنوان المجد في تاریخ نجد ۸۱۲۲ 


۸ء 
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يقول ابن بشر عن ولاء أهل الشام للدعوة الإسلامية : 
زكوات بوادي fal‏ الشام ۰ وقد قامت حركات إصلاحية سلفية تحارب البدع 
الدين القاسمي -رحمه الله إمام زمانه وعصره ٤‏ وکان سلفی العقيدة »وله من 
المصنفات حوالي VY‏ مصنفاً ء وكذلك الشيخ محمد بهجت البيطار » والشيخ عبد 
القادر المغربى » والشيخ المجاهد كامل القصاب . 

وفي يومنا الحاضر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الالباني » والشيخ محمد 
مهدي استانبولي » الشيخ نسیب الرفاعی وغيرهم » الذین يجاهدون ضد الشركيات 

وبرز الشيخ محمد رشيد رضا YAY):‏ ١٥۱۲ھ‏ (۱۸۱۱م۔ ۱۹۳۵م)ء 
الذي أذ یحارب البدع والخرافات في مصر »وأنشاً مجلة المنار التي رفحت راية ۱ 
التوحيدٍ » وهي آول مجلة سلفية لهذا الشيخ وهو التلمیذ المخلص لشیخه الاستاذ 
( محمد Coloso‏ »> وأصدر من ها حوالی 4 ۳ مجلدا .وله الکثیر من المؤلفات التی 
يشرح فيها مبادی الدعوة السلفية المباركة > ومن آبرز تلك المولفات : کتابه 
(الوهابيون والحجاز) وكتابه (الوهابية والرافضة) و کتاب (المتار والازهر) . 


۱ ١۲١ انظر عنوان المجد فی تاریخ نجد ص‎ )١( 


تاتسا: العرا 

فی العراق بلاد الفتن والقلاقل » ومواضع الرافضة في کربلاء والنجف » واهل 
ein ga‏ شور شس اہو جا 
و ٠‏ ظھر بريق آمل تمثل فی بعض الصالحین المخلصين لرسالة اسلا 
النقیة البيضاء التی لاتشوبها شائبة ء فوسط هذه الموجة الحمقاء » قامت آمسرة 
عراقية كريمة مجيدة بتصحیح وتنقية الاسلام من الشركيات وعبدة الموتی والقبور 
والاعتات »ومن آبرز هؤلاء الذین خاضوا غمار التصحیح : 

آ-محمود شکری الالسوسی 1 

صاحب تفسير عظيم جليل هو [روح المعاني] في تفسیر القرآن العظيم ls‏ 
المثاني .وله [فتح المنان في الرد على أهل البدع في الدین ]۱۳ | 

وله تفسير للقرآن الكريم . 


ح-نعمان الألوسي (ت ۱۸۹۹ع) . 








(۱) کان شريفاً مفتياً حنفياً للعراق » وكان یس سخ تلاميذه كتب ابن تيمية ليتدارسوا مبادئه ويؤلف الكتب في 
ذم الذين يستغيئون بغير الله والمعطلين والمشبهين من المتصوفة ؛وشرح عقیدة الف ونحدث عن 
أمراء آل سعود وجهادهم » وحص الإمام محمد بڻ عبدالوهاب بذكر عاطر . 

(۲) انظر الأعلام-للزركلي ج۸ ص 5 4 


¿Y 


ثانتا: ائیمن 

الیمن » وهما ۲ | 
(el ATE‏ فتاثر هذا الامام الجلیل بدعوة الام ام مسحمد بن 
مت قی الأخبار] لأبى الب رکنات » مسجدد الدین بن عبد السلام بن 
تيمية VN)‏ ۷۲۸ھ) . كما آلف رسالة فی الاجتهاد سماها : (القول المفید فی 
حکم التقليد) 

وحینماعلم وفاة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رثاه بقصيدة 
1 ۱ 

ممصا دھا قلبی فأذكى غلائلى 

١‏ - والشيخ الأمير محمد بن إسملعیل الصنعاني (۱۰۹۹هب - ۲۱۸۲ه) 
الذي تأثربدعوة الوم ام محمد بن عبدالوهاب »ودعاآهل 
واليدع . 


¿YA 


ale ساد‎ 


بمدح فیھا دعوت السلفية بقول فيها ' 

سلامي على تل ومن حل في A‏ 

ون كان تسليمي على البعد لا يحدي 

ولكن fal‏ الخصوم يقولون بأن الأمير الصنعاني رجع عن تأييده لهذه الدعوة 
المباركة ونقض قصيدته بقصيدة أخرى شرحها حفيده یوسف بن إبراهيم الأمير » 
بعنوان pes)‏ الحوبة فی شرح VE Soll‏ ۱ 

وقد قام المجاهد الشیخ سلیمان بن سحمان وألف LS‏ سماه (تبرئة الشیخین 
الامامین عن تزویر أهل الكذب والبهتان) » دافع فیها عن الشیخین الجلیلین محمد 
بن عبد الوهاب والصنعاني » وأكد الشيخ سليمان بن سحمان عدم صححة أدلة 
القصيدة التي نقض بها المدح : إنما هي موضوعه ومکذوبة على الصنعاني » لأنها . 
تخالف ما كان عليه الصنعانی من اتباع السنة وذم البدع واهلها »كما هو ظاهر في 
كتبه » وقد ورد صريحه لمأ فرره الصنعاني في كتبه مثلم «تطهیر الاعتفاد) Back‏ 
ذلك أن القصيدة وشرحها قد تضمتا الزعم db‏ دعاء الموتى والاستخانه بهم 
كفر عملي والامام الصنعاني قد عرف عنه أن الاستغاثة بالموتی ودعاءهم من 
الكفر الاعتقادي المخرج عن دين الإسلام!؟' 





)28( هو محمد بن إسماعيل بن صلاح ح بن محمد الحسيني المعروف بالامیر ولد سنة ۹۹ ٠ھ-توفی‏ سنة 
۲اه »من كتبه توضیم الأذكار شرح تقیع الأظار في مصطلح الحدمث » وسبل السلام (انظر 
الاعلام )۴۸/٦‏ . 

(١)انظر‏ کشف النقاب ص ۷۵ . 

. ۱۹۵-۹۸۲ ۱۳ه.ص‎ ۳ ar انظر بر الشیخین للشیخ سلمان بن سحمان ط(۱)مطبعة لت‎ )٢( 


¿YY 


Hal,‏ مصبر 

كثير من المصريين تأثروا بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وساهموا في نشر 
العقيدة السلمية بين المصریین » وتعتبر مدرسة الامام محمد عبده [ai YY]‏ 
المدرسة السلفية التي تأثرت بدعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب » وكان محمد 
عبده أكبر أمله أن یقلام في حياته للمسلمين عملاً صالحاً » فقاده اجتهاده وبحثه إلى 
هذين الأساسيين اللذين بنى عليهما الشيخ محمد بن عبدالوهاب تعاليمه وهما : 

۱ -محارية البدع » وما دخل على العقيدة الإسلامية من فساد بإشراك الأولياء 
والقبور والأضرحة مع الله تعالی ۱ 

؟ ‏ وفتح باب الاجتهاد الذي أغلقه ضعاف العقول من المقلّدین » وجرد نفسه 
لخدمة هذين الغرضین( . 

محمد حامد الدين الفقی : من أبرز أنصار هذه الدعوة في مصر » والذي 
أسس (جمعية أنصار السنة المحمدية) » وهذه الجمعية إلى يومنا الخاضر تقوم 
بالذود عن gall‏ حيك وتصماءر مجلة أسبوعية تسمی : (التوحيد) . وقد ألف محمد 
حامد الدين ‏ رحمه الله -الكثير من الكتب » منها کتاب (أثر الدعوة الوهابية فی 
الإصلاح الديني والعمران في جزيرة العرب) » وكذلك عبد الرحمن الوكيل : 
زلف كتاب هذه هي الصوفية » خليل الهراسي » عبد الرزاق عفيقي : عضو هيئة 
كبار العلماء بالرياض . 

ويو جد اليوم ولله الحمد كثير من إخواننا المصريين السلفيين الذين ینشرون 
العقيدة السلفية ويحاربون البدع والخرافات والوثنيات الصوفية . 


. ۲۳ انظر زعماء الاصلاح في العصر الحدیث _أحمد أمين ص‎ )١( 


¿YY 





| مسا : { لمخر سا 

آما فی المغرب العربی فقد استقبل آهله دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
بقناعة » وتأثروابها فی العمل » بعد أن آدرکوا منها انتهاج الدرب السلیم الذي دعا 
إليه نہینا محمّد بن عبد الله اة » وسار عليه أصحابه من بعده »ثم من بعدهم في 
عصور ازدھار ys‏ الاسلام » وأن الشیخ ما هو إلا مجدد لدرب اندرست معالمه ؛ 
ومقتف آثار السابقین الأولين من المهاجرین والاتصار بعد أن آدرك » كما آدرك غیره 
من المجددین » أن سعادة الأمة لاتتم إلافي نبذ كل آمر محدث یتناقض مع المحجة 
البيضاء التی ترك MEI,‏ أمته علیها . 

ویعضح استقبال أهل المغرب لهذه الدعوة في آمور تاريخية ثابته هي من 
الحقائق التى تجعلها واضحة للبيان » ضمن مقال لأحد المستشرفین یقول فيه : ان 
محمد بن عبدالوهاب » وتقع هذه الرسالة في ثلاث bio‏ . وقد OLS‏ لهذه 
النتصارى » والتهوض بالمغرب من عام 17 ام فی المغرب الاقصی۱ 
الاسلامی . 





(۱) انظر صحیفة إسلاميكا الألمانية ‏ العدد الأول المجلد السابع ۔الصادر عام ۲۹۲٢‏ . 
O)‏ راجع كتاب المغرب الکبیر -د ٦٦-٣٦ /۳ ko.‏ ۱ 


¿YE 


(۷۷ ام : ۷۹ اع ai‏ اهتم بلدعوة الشيخ تاه نوی فص esla‏ ء بعد أن 
درسها وأدرك ما تدعو إليه من التجدید الصحيح للعقيدة » وتنقيتها من الخرافات 
pil,‏ فتأثر بهذه الدعوة واستجاب لها بعد أن آدرك ما تنطوي ade‏ » ولذا قام 
بمحاربة البدع والانحراف » كما كان رحمه الله يحارب تشعب الطرق الصوفية 
لو تسیء الى عقيدة المسلمین Hesse‏ الاجتهاد والسنة ۲۲۲ » وقد وصلت او 
معلومات كثيرة عن هذه الدعوة الاسلامية بواسطة الحجاح المغاربة الذین عرفوها 
آثناء زیارتهم للحجاز في مواسم الحح » ودرسها کثیر من المؤرخین والباحشین 
الفرنسیین » فأثنوا على دوزها فی تنقية الاسلام من البدع والخرافات الداخلة عليه . 
و کان السلطان سيدي محمد بن عبدالله العلوي معاصراً للشیخ محمد بن عبد 
الوهاب » وقد کتب بدوره إلى العلماء يدعوهم إلى انتهاج منهج السلف الصالح . 
وموازرة دعوة الشیخ محمد التي انتشرت فی الجزيرة العربية . 

وقد وصفه المؤرخ الفرنسي شارلي جوليان بقوله :کان سیدی محمد بن عبد 
الله العلوي » وهو التقي الورع على علم ‏ بواسطة الحجاح - بانتشار الحركة 
الوهابية في الجزيرة العربية » وتأييد عائلة آل سعود لها » وقد أعجب بعبارتها . 
وكان يؤثر عنه قوله tlh:‏ مالکی المذهب ‏ وهابي العقيدة » وقد ذهبت به 
حماسته الدينة الى الاذن باتلاف الکتب ال.تساهلة في کی والمجللة لمذهب 
الأشعرية » وتهدیم بعض الزوایا» 57 ۱ 


وقد تعرض خير الدين الزرکلی لترجمة المولى سليمان ود گی فض اکر تلك 


1 ۲٣٢ انتشار دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب محمد كمال جمعة ص‎ )١( 


¿Yo 


الترجمة التي أثبتت حياته واهتمامه الإسلامي » وحرصه على عقيدة السلف 
الصالح »وهي : الاستقصاء . والدرر الفاخرة .وفهرس الفهارس »وشجرة 
الدر(۱؟ ‏ وأكدت دائرة المعارف الإسلامية على تأثر المولى سليمان بحركة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب بعد عام ۱۸۱۰م » الموافق لعام ۲۲۵ ١ه‏ » مما جعله يتخذ 
موقفاً صارماً ضد المربوطية » وهو اللقب الذي كان يطلق في المغرب !؟' على 
الصوفيين + وفی نفس الوقت الذي كانت فيه الطرق الحديثة النشأة تحظى بانتشار 
كبير في المغرب ؛ وجاءت بعد ذلك الحركة السنوسية ٩۲۱‏ التي ابتدآها في الجزائر 
محمد بن علي السنوسي في آواسط القرن التاسع عشر SAR‏ »وقد تأثر 
السنوسي بدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب » عندما كان في مكة » حیث کان 
يطلب العلم ؛ولقد تزعم الدعوة إلى منهج السلف الصالح الشيخ أبو شعيب 





. ۱۹۸-۱۹۷ /۳ الأعلام خير الدين الزركلي‎ )١( 

(۲) الشيخ محمد عبدالوهاب عقيدته السلفية ‏ أحمد بن حجر بن محمد آل بوطامي ص ۱۰۷-۱۰۲ . 

(۳) من أولى الحركات التي انبعشت من دعوة التوخيد قد صيغت على نحو جامع محرر لمفهوم الإسلام 
المتكامل بین الزهد والفقه والعبادة بتشكيل تربوي على نمط الصوفية » متحرراآ من أخطاء الصوفية 
وانحرافاتهم » واستطاعت أن تكون جيلاً قادراً على تشر الاسلام في أنحاء أفريفيا » وكان رد فعل ضخم 
للتحدي الذي واجه العالم الإسلامي باحتلال الفرنسیین للجزائر وعودة الحروب الصليبية » وإذا كان 
الامام محمد بن عبدالوهاب قد انطلق من الدرعية فان السنوسی y‏ الله ait‏ من زاویة «البيضاء؛ 
بالجبل الأنحضر ء والتی كانت تضم مسجداً ومذرسة لتحفیظ القران » وتدریس العلوم الشرعية . 
وکان الکتّاب المستعمرون الأوروبیون يحذرون منها كسا کانوا یبحذرون من خطر الدعوة الإسلامية في 
نجد ؛ حتی قال : سوبو ردوفریر جن» :ان السنوسية هي المسوولة عن جمیع آعمال المقاومة التي قامت 
ضد فرنسا في الجزاثر » وان السنوسية هي المدبرة لجمیم نکبات فرنسا في الشمال الافريقي والسنغال : 
وانها أيدت ثورة محمد بن عبدالله في تلمسان » وصحراء الجزاثر DAMIAN)‏ وثورة الصادق في 
جبال الأوراس (۱۸۷۹) » ونورات آولاد سبدي الشیخ (۱۸۷۹ - ۸۱۸۱)» عالم الإسلام المعاصر 
NU Y‏ 


۶۲۲ 


الدكالى 3 LS sel‏ المسدثین (sly‏ اقام في Aa‏ مده تزید على عشر سنوات a‏ 
قام خلالها بتدریس الحديث فی الحرم المكي ثم عاد إلى المغرب حيث أصبح 
زعيماً للحركة السلفية لمدة تزيد على ربع قرن » ونشر بالفكرة السلفية » 
وحارب البدع والضلالات ٩۱‏ . 
من هذه النقول الوثائقية » ندرك اهتمام المغاربة ۱۲۱ بدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب » وحرصهم علیها لأنهم وجدوا فيها نقاوة الإسلام واتباع هدی 
المصطفى BE‏ ودعوتهم إلى الكتاب والسنة في كل آمر يعترض » سواء كان تعبدياً 
أو عقدياً » أو فى شوون الحياة » وأن كثيراً من علماء المغرب قد تأثروا بعد دراسة 
وتمحیص ‏ وبعد اكتشافهم للاکاذیب التي حبكها المخرفون » والجاهلون حول 
الشيخ ودعوته » فبعثوا العلماء للمناظرة » وللوقوف أمام الحقيقة التي ظهرت لهم 
والمقالات التي لا تستند إلى علم موثق بفهم حقيقي لکتاب الله جل sy‏ 
من أجل ذلك صارت دعوة الإمام فی كل مكان » واستقرت في کل قلب يرجو 
الله » والدار الآخرة » ويدعو إلى الله على بصيرة » ويتفهم تعاليم الدين بروية 
وعلم » وما زالت منذ انبلاج صبحها تلقى القبول في النفوس » وتزداد رسوخاً مع 
الایام » وتتوسع بين الجماهير الظامئة » رغم محاولات الأعداء اليائسة التي تقف 
ضدھا » وتبث الفرقة بين المسلمين بالاکاذیب والمفتريات . 
LN)‏ دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب ‏ محمد كمال جمعة ص ۲۳۸۰-۲۳۷ ۱ 
(۲) برز من أصحاب المنهج السلفي في المغرب بالإضافة إلى أبي شعيب الدمالي : محمد بن العربي العلوي ؛ 


وعبدالعزیز الثعالبي » والطاهر بن عاشور . 


CTY 


سادسا: الجزائر 

4 Us eu! من حمل الذعوة إلى الجزائر المؤرخ الجزائري (آبو رواس‎ sl OLS 
. ويذاكرهم فی أمور انتھی بعدها إلى الاقتناع باتجاه حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ 

وكان ذلك بحضور وفد الحجیج المغربي الذي كان يرأسه ولى عهد المغرب 
آنذاك » وقد آشاد المؤرخ «أبو رواس» بآراء ابن عبد الوهاب عندما دون تفاصيل 
رحلته للحج بعد عودته إلى الجزاثر 217 . 

والبطل المجاهد الشيخ محمد بن علي السنوسي الخطابي الذي ولد في 
الجزائر سنة (7١+31ه17837م)‏ » والذي جدد الإسلام في ليبيا حين ترك الجزائر 

وقد تأثر الإمام محمد بن علي السنوسي بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب 
حین ely AS‏ الحم ۱ حت بھی مله يأخذ من آساتذتها السلفيين 6 m‏ نو لاعوه 
الامام محمد بن علي السنوسي في ليبيا تشابه دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب . 

يقول العقاد : 
الکتاب والسنة » ولکنهما تختلفان بعد ذلك فى أمور كثيرة»' . 





(۱) آثر دعوة الامام محمد بن عبدالوهاب في الجزائر/ عبدالحلیم عویس ص ۱۷ ۱8۰ . 
(۲) الاسلام بين النظرية والتطبیق » ص ۱۰ ۱ 
٠‏ (۳) الاسلام فی القرن العشرین : طبع مكتبة نهضة مصر صي ۸۱ . 


¿YA 


والشیخ salz!‏ محید الیش الربراهيمي ادق کال له دور لا یتسم فی 
1 محاربة الاستعمار الفرنسي وصد جیوش حلف الاطلسي وکان -رحمه الله مع أنه 

پحارب الاستعمار محارباً للبدع والخرافات . 

والشیخ المحاهد امك A‏ 1704 قحي 
۷ ۱۹۰م) فقد تأثر بدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب عندما دى فريضة 
الحج إلى مكة المكرمة » واجتمع مع علماء الدعوة السلفیه . 
عقيدة المسلمين في الجزائر من أنواع البدع والخرافات » كما دعا إلى الاجتهاد 
الجزائر حتی نال استقلاله عام (eV SAVY. a VAY)‏ ۱ 


تأثر الإمام محمد بن علي السنوسي الخطابي الذي ولد فی الجزائر بوهران سنة 
( 1 ۲۷۱ ۱ه/ 2۱۷۸۷ ۱۸۵۹م) .والدي تنسب إليه الدذعوة 
Miss‏ 

بقول الأمیر شكيب أرسلان : 

دمن أعظم Jal‏ المسلمين » وهو خاتمة مجاهدي الإسلام ء ولولاه لاحتلت 
إيطاليا قطرى طرابلس وبرقة من الشهر الأول من غارتها الغادرة OL gle‏ 

وقد حج ؛ وفي الحج مكث في مكة يطلب العلم » وقد كانت مكة تحت حکم 
آل سعود سنة ۱۸۲۹م ۰ فتأثر بالعقيدة السلفية » وبعد أن تتلمذ على علمائها .عاد 
إلى الجزائر يباشر دعوته . وقد حققت هذه الدعوة النتائج الآتية : 

. النهضة الشاملة‎ N 

ثانياً : معاداة الاستعمار . 

. نشر الإسلام ومقاومة التبشیر‎ : WWE 


رابعاً are:‏ العلماء والأدياء )¥( ۲ 





(۱) انظر : كتابنا «ماذا تعرف عن السنوسية » الجزء الثاني» . 

(۲) حاضر العالم الإسلامي , لشكيب أرسلان ج٣‏ ص ۳۹۹ . ۱ | 

(۳) انظر تأثر الدعوات الاصلاحة IN‏ بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب : للد کتور وهبة الزحيلي ج٢‏ 
ص ۳۲۸ نشر في أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب مركز البحوث . 


قامناً: تونس 

في تونس الخضراء تأثر كثير من العلماء » ولكن لم یشتھروا كما اشتھر خير 
الدين باشا التونسي Cal tryin Y¥O)‏ (۱۸۱۰م۔۱۸۷۹ء) الذي تأثر بالشیخ 
محمد بن عبد الوهاب في دراسته » وتکوینه الفكري » وإدراكه مشکلات 
المسلمین ‏ وقضايا العالم الاسلامي » وهو شركسي الأصل » كان وزیر للحربية 
سنة (۲۷۳ اه 717/4 1ه ) » في عهد بای تونس محمد باشا » كما عين في 
الأستانة في عهد السلطان عبد الحميد وزير دولة » ثم رئيساً للوزارة في شهر كانون 
الأول سے (2۱۸۷۸/ ۱۲۹۵ه) . ووضع كتاباً سماه (أقوم المسالك في 
معرفة حوال الممالك) . ۱ 

وأوضح حير الدین أن الامم الاسلامية Y‏ تصلح الا بالنظام القائم على 
الشورى الذي يفيد الحاكم » وأن العدل والحرية هما ركنا الدولة » Oly‏ أعداء 
الإصلاح الذين يرون أن الإصلاح بدعة من بدع آخر الزمان هم alg‏ 





. ۱١۸-۱٤١ زعماء الإصلاح ص‎ )١( 


فقد تأثر محمد بن عبد الله المهدي! بالدعوة الإسلامية الصحيحة التي قامت 
فی الحجاز » وأسس على غرارها دولته المهدية plo‏ (۱۸۸-۱۸۸۱) وامتدت 
حتی سقوط السودان عام (۱۸۹۸) » وقد لاحظ المؤرخون وجود شبه بين الحركة 
المهدية والحركة الإصلاحيه السلفية التي قام بها الإمام محمد بن عبد الوهاب »هذا 
التشابه واضح فی تشدد المهدي في مبادی التوحيد وجعل التحبد لله وحده : 
وتحریم التطلع للأولياء » وزيارة قبورهم » والامتناع عن شرب «التنباك» co‏ 
والمهدي آراد أن يزيل all‏ المذهبية بجمیع السودان على دين واحد » ومذهب 
واحد » وطريقة واحدة ء فألغى اللمذاهب الأربعة ء وألغى الطرق الصوفية » وروض 
الناس على الزهد في الدنيا » ومحاسبة اللفس ۳ . . .2 . 

وفى غرب أفريقيا قام عثمان بن فودي 17 , «الذي اسنتطاع أن يكون دولة 
واسعة هناك على آنتبامی إمارات الهوسا أو الحوصاء قائداً للجهاد ؛ حارم غيه 
البدع التي وقع فيها المسلمون » كما حارب الوثنية المتفشية » وحاول نشر الإسلام 
بکانها؛ ۲8 . | 


(١)انظر LES‏ : «مادا تعرف عن المهدیة» ؛ الجزء الثالث . 

(۲) انتشار الدعوة السلفية : الشيخ محمد بن عبدالوماب ص ۲۲۳ ۰ نقلاً عن الد کتور حسن أحمد محمود . 

(۳) راجع بتوسع انتشار دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب IG‏ محمد جعال جمعة ص ۱۰۳ . 

(4) راجع کتاب حاضر العالم الاسلامي ۳/ ۲۳ وموسوعة التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ۲۲۵/٩‏ - . 
۹ والموسوعة العرمية الميسرة ص ۱۱۸۸ > وکتاب الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في التاریخ 
MITA‏ 


اھ 


يقول لوثروب ستودارد : 

Leh‏ في السودان فقد كان الداعية الوهابي هو الشيخ عتمان دانفودیو) » أحد 
آفراد ALL‏ الفولانی » وهی من قبائل الرعاة السودانية » فانه بعد العقائه » بالوهابیین 
في موسم الخح » وبعد اعتناقه للمبادی الوهابية » عاد إلى بلاده » وأخذ یحارب 
البدع الشائعة بين عشیرته وقومه » ویعمل للقضاء على بقایا الوثنية » وعبادة 
الاموات » التي كانت لانزال مختلطة بالعقيدة الاسلامية في نفوس السودانیین » ثم 
آخذ ینشر تعالیم الدین OLY‏ الصحیحة » ویذیم مباءئ ابن عبد الوهاب 
فاستطاع آولا أن یجمع قبیلته في وحدة متماسکه» OP‏ » آما في الهند فقد كان لدعوة 
أحمد عرفان علاقة كبيرة ووثيقة بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » حيث قام 
يدعو هناك إلى إحياء معالم الدين وتخليصه مما علق به من البدع 
والمحرمات » ورده إلى صفائه ونقائه ء ودعوة المسلمين إلى عقيدة التوحيد » وإلى 
عزة الإيمان » وأخلاق الإسلام وآدابه » وألايقبلوا الدنية فی دينهم » وألايرضوا 
بسلطان Tale YJ‏ ون یکون الک الیوم صورة AALS‏ لما OLS‏ علیه 
الحکم فی صدر الاسلام . 


au 
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نبراس دقتدی بها 

ومن خلال هذه الدعوة فامت حركات مقاومة عسكرية كثيرة 
في العالم الإسلامي » لمواجهة الاستعممار » وأبرز هذه الحركات حركة 
الامیر عبد القادر ( ١١٦-۱۸۳۰‏ ۱۸) ء وحركة أحمد عرابي (۱۸۸۲) ء وثورة الهند 
ضد الانجليز (۱۸۰۲) » وحركة الشيخ شامل في القوقاز » وحركة الشيخ عبد 
الكريم الخطابي في المغرب OUD‏ ودعوة أحمد خان في الهندء 
وجمعیات الإصلاح في أرجاء أندونيسيا والبنغال وباکستان كل هذه الحركات 
كانت ببركة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله تعالى -والتي بارك 
الله تعالى ‏ فيها » فامتدت لتمثل الطليعة الأولى ليقظة المسلمين بعد سبات 
عميق » وظهرت في أنحاء العالم الإسلامي حرکات تستمد مفهومها وتستقي 
تعاليمها من الدعوة الإصبلاحية التوحيدية الخالصة التي قام بها الإمام محمد بن 


عدالرهابی ومن آزره ٠‏ 


وهكذا على الرغم مر وجود العوائق الكثيرة في وجه الدعوة 
الإسلامية المجددة » فقد قيض الله-تعالی لها عوامل مهمة دقعت بها إلى 
سماء الانتشار في أقطار مختلفة ومتفرقة من العالم الإسلامي » وقد استطاع 


القائمون عليها baw‏ الله تعالى ‏ ثم paw‏ إخلاصهم العظیم » وعلمهم 





(۱) حج إلى مكة وتأثر بالدعوة الإسلامية الصحيحة ثم عاد إلى البتجاب لينشرها بین الناس فکٹر أتباعه » ٠‏ 
واستعمل القوة لمقاومة البدع » وقد جعله الله تعالى -سبباً في نهضة المسلمين بالهند والباكستان . 


۲ 


الصحیح » وإيمانهم العميق + وثباتهم على الحق أن یتصروا على جمیع الخصوم 
والمناوئین » فیحملوا أكثر المجافين على الاعتراف بقوة الحق » وسيطرة النور على 
الظلمات » وعلی هذا » فان واجب علماء الدعوة وأنصارها أن يستمروا فی إعلان 
الحقائق التي كان الجهل بها سببأ لتشويه سمعة المسلمين الموحدين عن طريق 
أعداء الإسلام والمسلمين ٠‏ ولا بأس أن نذكر ما قاله رئيس الوفد الأوروبى فی الندوة 
العلمية التى عمدت فى المملكة العربية السعودية ابتداء من ۲۲ مارس ۱۹۷۲ 
الموافق ۷صفر ۱۳۹۲ . 

وكان الوفد الأوروبي مکوناً من وزير خارجية إيرلندا رئيس المجلس الأوروبي 
والرئيس السابق للجنة التشريعية الدولیة » وعضوية أستاذ القانون بكلية بوایزانسون » 
ومدير المجلة الدولية لحقوق الإنسان » ومدير قسم حقوق الإنسان في المجلس 
الأوروبى » وأستاذ الدراسات المدنية الإسلامية المستشرق لادوست ؛ ولفہف 
من رجال الفكر والقانون فى آوربا . 

وفی نهایه الندوة العلمية وبعد أن شاهدوا واقع المجتمع الإسبلامين في جزيرة 
العرب » فضا الله عز وجل » ودينه العظيم » أعلن المستر ماك برايد رئيس الوفد 
بفضل العقيدة الصحيحة . . . إلى أن قال lel‏ بصفتى مسيحياً أعطن هنا أن هذا 

نورد هذه العبارة لاولتك الذين ما زال الحقد والحسد يغشى أبصارهم عن رؤية 
الح ولم يسلكوا مسلك المسلمین الموحدين ؛ ویقتدوا بھدی رسول العالمين 
ا ولكن لله تعالى في خلقه شؤون . 


¿Yo 


ومن ال ri JL__>‏ ومجساهل 

ومنالنحط دوم غ وامض ودراري 
والناس مشهت بهيون في إيرادهم 

وتساین الاف-وام فى الإاأصدار 
5 ۲ ری لقداو melo‏ العلى 

فعمااولميق ض وا على آثاري 


لو آبصروا بقلوبهم لت ص روا 
وعسمی الصائر عن عسمی Aa‏ 
وضعها الم رجشون الحاهلون والکافرون الجاحدون لقمع انتشار الاسلام دين 
الهدى والحق : وسيعلم الناس أن شفاءهم هن جمنيع آدوآئهم لا بو حل الا فی 
الاسلام » وقيمه الأ de‏ وعقيدته الصافیة » وشريعته العادلة . وما زالت الدنيا 
| متو حة tb‏ لاملما: اد ملین « والدعاة المخلصين والله غالب على أمره » ولكن 
أكثر العاس لایعلمون . 








0 
DOL‏ 
4ون وقفة مع أفكار المتصوفه(" 

لقد قامت الدعوة إلى الله pe‏ وجل ۔ نقية صافية » متمحصة عن سلامة 
العقيدة » وصفاء الطوية » والاقتداء بالسلف الصالح من القرون الشلاثة » المفضلة 
من الصحابة ‏ والتابعین » وتابعي التابعین » ومن تبعهم بإحسان .الا آن المتصوفة 
الجهال الذین قامت بدعهم على التذوق » لاعلى النصوص الصحيحة من کتاب 
الله وسنة نبیه و ؛ نراهم قد تعلقوا بأوهام ما أنزل الله بها من سلطان » وقد أبدى 
المسلمون الصالحون استياءهم » وتمرغت وجوههم من هؤلاء الجهلة 
ومكابرتهم » وسوء معتقدھم ‏ وخروجهم عن ربقة الاسلام بما ينشرون من 
شركيات وضلالات ومنكرات » فلما bo‏ استغراب الناس لها منذ زمن clas‏ 
ودهشتهم منها » قالوا : «بأن علومهم علوم ذوقية » لایکاد النظر يصل إليها إلا بذوق 
ووجدان » كالعلم بكيفية حلاوة السكر » لايحصل بالوصف ‏ فمن ذاقه عرفه OP‏ 
ولذلك استعملوا طریقة الكشف » والاحلام » والخواطر في تفسير القرآن الكريم › 
محتجین بحدیث يسندونه إلى رسمول الله صلی الله عليه وسلم- جباء فيه : «أن 
ol al‏ ما من آية إلاولها ظاهر وباطن »مرحد ومطلع > ولكل مرتبة من هذه المراتب 
رجال » ولكل طائفة من هذه الطوائف قطب » وعلى ذلك القطب يدور فلك ذلك 
الکشف OP‏ ولا نستغرب إذا علمنا أن المصادر التي يستقي منها المتصوفة الجهال 
(۱) انظر كتابنا : «ماذا تعرف عن الصوفية» » الجزء الأول 
(۲) عوارف المعارف على مامش cle]‏ علوم الدین ۲۱/۱ . 


(۳) روي هذا الحدیث الموضوع ابن عربي في الفتوحات المكية ۲۶۲/۱ وقال فيه :هون آجمع أصحابنا _ 


۶۳۹ 


us?‏ علم MASA‏ ¢ « والاف Mi‏ والزهد الأعجمي m‏ »> والرشبنة 
OL a‏ تبين لنافساد عقائدهم » وهي التي أخذ عنها الحلاج عقيدة 
الحلول ¡A‏ : 
وحلت روحك فی روحی ك ما 
تمس ڑج الخ مر بالم_باء الزلال 
ie le Seele 5‏ 
وقد سموا آوهامهم إلهاماً وعلماً إلهياً ء وغالوا في الرسول ية : وظهرت منهم 
فيه عبارات خطہر ٥‏ » وهو الذي حاطه الله عز وجل حياطة شديدة في سورة 
الإسراء 3ا ۰ ی لا یدع View‏ لمتخایث فی حبه lla‏ دی نزعة فأرسية 6 
حاقدة على الإسلام الصافي _ أن يعبث في مقامه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ويربطه 





(۱) راجع كتاب اللمع للسراج » والتعرف للكلاباذي » والرساله للقشيري . 
(۲) صاحب فكرة الکشف والشهود-راجم کتاب -الإيضاح في الخبر المحض ۔ 
(N)‏ يظهر هذا من خلال طقوسهم » ورياضتهم ؛ وأساليب مجاهداتهم » وضربهم للشیش . ۔إلخ . 
٤(‏ واعتقادها اللاهوتى والناسوتي ‏ يقول الحلاج : 
س حان من آظهرناسوته 

۱ سے ا 
SEEN |‏ ار کاواس ارب 
)٥(‏ الطواسین ص ۱۳۶ . 
(٦)أعنی‏ الآيات : ۱۱ ٩۳-۹۰‏ من السورة ذاتها . 
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بالدواوین الباطنية الم ۱ ۰ التي کونت لها في عالمنا الإسلامي المغلوب 
على أمره جيوشاً من المجانين » والمجاذیب » والدراویش ‏ الذين اصطنعوا لهم 
كرامات مزعومة » وأساطير خرافية استمع لها الزنادقة » وخطبوا بها على المنابر 
والمحافل تمجيداً لأهلها » ودون أفكارها ء وشنعوا على المسلمين الموحدين ء 
وحملوا على العلماء الصالحين حملة قاسية » وشبهوهم بالفراعنة » حتى قال 
قائلهم : «وما خلق الله آشق ولا آشد من علماء الرسول على أهل الله المختصين 
بخدمته العارفين به من طريق الوهب الالهي ‏ الذي منحهم أسراره في خلقه : 
وفهمهم معاني كتابه » واشارات خطابه » فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة 
للرسل Oe‏ 

ويشكك أبو يزيد البسطامي في المصادر الشرعية لعلماء الميسلمين فيقول : 
«آحذتم علمكم ميتأعن ميت » Vid‏ علمنا عن الحي الذي لايموت » یقول 
أمثالنا حدئنی قلبي عن ربي » وأنتم تقولون حدثنا فلان » وأين هو؟ قالوا : 
مات عن فلان > قال : وأين هو؟ قالبا Mia:‏ 

وقد اعتمد المتصوفة الجهال طريق التأويل » ومصطلحات الشيعة مما يثبت 
الصلة الوثيقة بين المتصوفة والباطنية » ولقد سمعت «هادي المدرسي» 17 يؤكد 
هذا ويقول :إن جميع الطرق الصوفية على الإطلاق تنتسب إلى آل البيت؟ 


(۱) انظر کتاب الإبريز ۲/۲ . 
(۲) راجم الفتوحات المكية ۱/ ۱۵-۶-۳۷۱۳ . 
(۳) لمحات عن التصوف ص ٣٤‏ . | 
٠‏ (4) هادي المدرسی : من علماء الشيعة وهو لبناني الجنسية . 


وتأوبلاتهم واضفعة في كتبهم » ومن هنا غلا غرابة إذا۔حمل علساء الشرع الشريف 
على المتصوفة » واتهموهم بالحمق والجنون » أو بالكفر والالحاد ؛ ولم يتقولوا 
عليهم أو ویفتروا ء وإنما أدانوهم من أقوالهم » کهذه التي يقول بها ابن عربي أنه 
هضم ما درس من الغلسفة اليونانية » ومن أصول الديانة اليهودية » والديانة 
التصرانية » والديانة الاسلامية »ثم أحال ذلك كله إلى مزاج من الفكر الفلسمي 
الدقيق يعز على من رامه ویطول» ۱۲۱ . وعلى أثر ذلك كثر المرتزقة » والدجالون » 
والمحتالون والمشعوذون » ونصبت فوق القبور القباب » وأقيمت الأعياد » وكثر 
التكلم بالكرامات والأولياء . 

ويقول عبد الوهاب الشعراني . 

- سبب حضوری مولد أحمد البدوي كل سنة » أن شیخی العارف بالله‎ OP) 
محمد الشناوي  رضي الله عنه  أحد أعيان بيته -رحمه الله قد كان أخذ‎  ىلاعت‎ 
على العهد في القبة تجاه وجه سيدي أحمد_ رضي الله عنه - وسلمني إليه بيده ؛‎ 
» فخرجت اليد الشريفة من الضریح (!!) وقبضت على يدي » وقال :يأ سيدي‎ 
- يكون خاطرك عليه » واجعله تحت نظرك » فسمعت سيدي أحمد  رضي الله عنه‎ 
. من القبر .یقول :نعم‎ 

وأضاف : الما دخلت بزوجتي فاطمة »آم عبد الرحمن ؛ وهي بكر مکشت 
خمسة شهور لم أقرب منها » فجاءني وأخذني وهي معي » وفرش لي فرشا فوق 
ركن القبة التي على يسار الداخل » وطبخ لي حلوى » ودعا الأأحياء والاموات (!!) 


. ۲۰۱/۱ التصوف الإسلامى فى الأدب والأخلاق‎ )١( 


CUN 


إليه » وقال . أزل بکارتھا هنا ء فكان الأمر تلك الليلة . وتخلفت عن ميعاد حضوری 
للمولد سنة ثمان وأربعين وتسعمائة » وكان هناك بعض الأولياء فأخبرني آن سيدي 
أحمد ‏ رضي الله عنه - كان ذلك اليوم يكشف الستر عن الهمریح ويقول : «أبطأ عبد 
الوهاب ما جاء» (۲۱ ۰ هكذا نحيت حقائق الإسلام وظهرت الخرافات ‏ والبدع » 
oil,‏ تتنامى في أرجاء العالم الإسلامي » وفي أطراف الجامع الأزهر باسم 
التصوف » وتحت حماية الطرق الصوفية التی AY‏ لها في الدين » ولاتدخل إلا 
فی باب الشعوذة والعته آناً » واللهو واللعب والإباحية آنأ آخر . وتحولت أنشطة 
الأزهر إلى رسوم شكلية جامدة باهته في ذلك العصر » وغدت علومه مجرد محاكاة 
لسانيه » وصيغ وعبارات متوارثة لأعلاقه لها بواقع الحياة التي رسمها الإسلام 
العظيم » وكانت الزوايا والتكايا الغاصة بالدراویش والمعتوهين مبعث اشمئزاز 
وكراهية المؤمنين الصالحين لتلك الأوضاع المخالفة لتعاليم الکتاب Ey‏ 
وعقيدة التوحيد النقية التي راح يفهمها هؤلاء المتصوفة فھماً بعیداً عن دين الله عز 
وجل - حتى قال قائلهم في الرسالة القشيرية ٩۳‏ :من أجاب عن التوحيد بالعبارة 
فهو ملحد » ومن أشار إليه فهوى ثنوي » ومن esl‏ إليه فهو عابد وثن » ومن نطق به 
فهو غافل »ومن سكت عنه فهو fale‏ ۶ء ومن خلال دعوة الحب الإلهي : 


. ۲٦٢ ۔۱٦١‎ /۱ الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۳) من المؤسف أن يصدر Y ja‏ لمبتدعة صحيفة شهرية »وهي آقرب إلى النشرة » وتحت اسم ۸ الإ صلام 
وطن» ‏ تصدرها مشيعخة ما يسمى بالطريقة العزمية » وتصدر افتتاستها هذه العبارات pi:‏ عبدال ta‏ 
ويمنع ذلك بالنسبة لسيدنا رسول الله يق فإلى هذا الحد وصل الافتراء والله المستعان_العدد (۳۱)- 
الك الثالث ربيع أول ۹ 2 ١ھ‏ القاهرة . 


LET 


1 1 ۰ 


بزعمهم راحوا یتغنون بالعشق ومغامراته » والخمرة و کووسها ۽ و حر جوا على 
الناس بدعوی الحلول » ووحدة الوجود ‏ وکان من آشهرهم في ذلك «الحلاج» 
الذي شرح عقیدته بقوله : (من هدب نفسه فى الطاعة » وصبر على اللدات 
والشهوات ارتقی إلى مقام المقربین ¢ نم لا یزال يصمو ويرتقي فی درجات المصافاه 
حتی یصفو عن البشرية ‏ فإذا لم يعد فيه من البشریه حظ حل فيه روح الاله الذي 
حل في عيسى ابن مریم » ولم يرد حینئذ شیا إلا كان كما أراد ء وکان جميع فعله 
فعل الله تعالی Ll?‏ داعیة مذهب وحدة الوجود «ابن الفارض» فقد كان ينشد 
وهو على فراش الموت 
قوله: 
إن كان منزلتي في الحب عندكم 
ماقد رآیت 9 قل م + ضيعت Y ll‏ 
والیوم آحسب ها آض فاث MA‏ 
فانه كان یظن أنه هو الله LL‏ حضرت ملائکة الله لقبض روحه تبین له 
بطلان ما کان Dado‏ ......أمادعواهم عن الحقيقة المحمدية فقد 
جاءوا بها لتشكيك المسلمين فی أصول دينهم » ودعائمه الأساسية » وهي نظرية 


(۱) داثرة معارف القرن العشرين  A‏ ۳۵7/۱ . 


(۳) فتاوی ابن تيمية ۱۱/ ۲۸۰۲۷ . 
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Ne‏ تقول : الول عيسى لامتنعت الصلة بين الله وبين 
)5 جود ٤‏ وها نحن نرى الغلو الذي يقضي بإنه لولا محمد ما ظهر شمس ولاقمر ولا 
نجوم »ولا آنهار ولابحار» ولاشجر ولا مدر ولا جبال »نراه فى شعر ابن نباته 
المصری) » حيث يقول : 

NS‏ | > سان آرض ولا آفق 





ولازم۔۔۔سسان ولاخلق ولا ee‏ 
ولامناسك في هاللهسدى شهب 
ولا ديار بها للهوحي تنمزیل 
ويقول البوصيري في البردة : 
وكيف تدع وإلى الدنیاضسرورة من 
لولاه لہ تخر ج الدنيبامن العسدم 
وقوله: 
ولن یضیق رس ول الله جاهك بي 
إذا الكريم تعصلی بأسم منت قم 
فان من وجودك الدنياوضدرتها 


(۱) التصوف الاسلامی فى الأدب والأحلاق ۱/ 774-7١1‏ . 


وقال غيره : 
لولاه مباخلقت شمس ولا مر 


E أصل الوجود ء وضربوا بکلام الله وسنة‎ a جعلوا‎ Likes 
. عرض الحائط‎ 


ومسمایوسف له أن لهم ولا بامدادات الشیاطین » وحیل فقراء الهنود › 
والخوارق التي یسمونها كرامات » وقد شاهدنا منها الکثیر المضحك ؛ ونحن مع 
إيماننا بکرامات الأولياء الصالحین ننکر هذه الشعوذة ۱ والحیل »وقد قال الامام 
الشافعی -رحمه الله تعالى :ذا رآیت أحداً سار على الماء أو طار فی السماء فلا 
تغتر به حتى OF‏ عمله بميزان الکتاب والسنة» 217 ء هذا هو الميزان الذي يجب على 
كل مسلم أن Oy‏ نفسه وقوله وعمله به » فان رجح وإلافلا ء لان مداخل الشيطان 
كثيرة ومزالقه خطیرہ » وهو يحاول جاهدا زحزحة الإنسان عن الصراط المستقيم 
ليوقعه في الهلكة » وفی هذه المناسبة نسوق ما ذكره الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
حكاية عن الشيخ عبد القادر الجیلانی -رحمه الله أنه قال : «كنت مرة في العبادة . 
فرأيت عرشباً عظیماً ales‏ نور » فقال لي :يا عبد القادر آنا ريك » وقد حللت لك ما 
حرمت على غيرك . فقلت له :اخسأیاعدو الله . فتمزق ذلك النور وصار ظلمة : 
وقال :یا عبد القادر نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك . . . لقد فتنت بهذه 


" (۱)راجم الكرامة والخراقة في الفكر العربي ۔د .محمد سليم العواد . 
)1( التصوف بين الحق Godly‏ محمد فهر الشفقة ص ۱۰۵ . 


القضية سبعين رجلا . فقيل للجیلانی : كيف علمت أنه الشيطان؟ قال بقوله لی : 
|{ ~- لك ما حرمت على غيرك » وقد علمت أن شريعة محمد ويل 


تىدل 1 . .» . 


لا تنسخ ولا 


وهذه الحقيقة لم يفهمها المتصوفة الجهال فراحوا یحم لون المف اهي 
الدخيلة المتمثلة كما قلنافي نظ9ریات وحدة الوج ود( والحل ول (۲) 
والاتحاد Vera,‏ والتناسخ والاشراق(*) لزلزلة مفهوم التوحيد الخالص عند 
المسلمين » وخحلق جو من الشكوك والريب والاستسلام للجبرية » ويذلك يعزلون 
المسلمين عن إسلامهم خدمة لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى واليونان 
والمجوس واليهود » وتحقيق رغبتهم في تحریف الإسلام وتدميرة.وإخراجه من 
حقيقته الأصلية bles!‏ للوثنيات التى هدمها القرآن الكريم » وکشب زيفها وأبرز 
فسادها ء ولهذا كان المتصوفة الجهال يسيرون في ركاب أعداء الإسلام ويتعاونون 
معهم » ومن الامور المشهورة عن احتلال فرنسا للقیروان في تونس أن رجلاً فرنسياً 





(۱) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ۲۸ . 
(۲) هو مذهب هندي برهمي » ويعني تأليه المخلوقات واعتبار الكون هو الله تعالى » تعالی الله عن ذلك علواً 
۱ كبيراً » وهذا المذهب الفلسة, , :رض مغ الإسهام جملة وتفصیلاً . ويمثله في المتصوفة : محيي الدین 
- ابن عربي . وتلميذه ابن سبعین » وعمر بن الفارض . 

. ويزعمون أن الله يحل في الإنسان » وهي عقيدة نصرانية مارقة ء ویمٹلھا الحلاح‎ (N) 

(4) وهي فكرة هندوسية ‏ والتناسخ وهو فكرة فیثاغورثیة انتقلت إلى الشيعة » ومنهم إلى المتصوقة يقول 
الدباغ في الإبريز» :إن روح الولي تقدر على أن تتصور بصورة غیر صورته ص ۲١ ٤‏ 

. الاشراق مذهب يوناني وثني ممزوج بالفلسفة الفارسية والممجوسية ہ وینه:ب إلى أفلاطون الذي.يعبر عن‎ )٥( 
انظر كتاينا «ماذا‎ BB الله بالنور » ويصف العالم بأنه أنوار مستمدة » وهو مالم يقل به القرآن والرسول‎ 
. تعرف عن الاستشراق» ء الجزء الأول‎ 


۶ ۷ 


دخل فی الاسلام »وسمى نفسه سيدي أحمد الهادي : واجتهد في تحصیل الشريعة 
حتی وصل إلى درجة عالیة » وعين LAL]‏ لمسجد كبير في القیروان » فلما اقترب 
الجنود الفرنسیون من المدینة استعد أهلها للدفاع عنھا ء وجاءوا يسألونه أن يستشير 
لهم ضريح شيخ في المسجد يعتقدون فيه ء فدخل سيدي أحمد الضریح ثم خرج 
مهولا لهم ہما سينالهم من المصائب » وقال لهم Ob‏ الشيخ ینصحکم بالتسليم We‏ 
وقوع البلاد صار محتماً » فاتبع القوم البسطاء قوله » ولم يدافعوا عن مدينة القيروان 
أقل دفاع »بل دخلھا الفرنسيون آمنین في ۲۲ آکتوبر سنة ۱۸۸۱ . :2170 ولاشك 
أن المتصوفة الجهال يعارضون مفاهيم الإسلام الصحيحة وسماحتها الربانية إلى 
مفهوم الوثنيات والنحل والتعقيدات الباطنية » وذلك من نشأتهم إلى يومنا هذا . 
فتراهم یرقصون ویترنحون عند القبور » وفي الزوايا » وینسجون الأكاذيب من 
أخيلتهم الفاسد: ؛ وفاتهم أن دين الله عز وجل لم يعرف الطلاسم SUN‏ 
ودولة الإسلام قامت على الوضوح والصراحة » والعجب أشد العجب أن الدول 
الظالمة كلما شنت حملات الإبادة على المسلمين الصالحين تقرب المتصوفين 
والجهال وتحتفل معهم بأنصابهم الوثنية » والتاريخ القريب غير شاهد » فلما ضرب _ 
المسلمون في مصر نشطت الطرق الصوفية کالرفاعیة''' والقادية والنقششہندیة 
والسعدية والبيومية والخلوتیة والبرهامية والختمیة واللأحمدية والشعيبة والشاذلية 


(۱) التصوف في AN‏ عمرفروخ ص ۱۰۹ نقلا عن كتاب المسألة الشرقية ‏ مصطفى 
کامل المصری . | 

Geb NOD)‏ : ينتسبون إلى أحمد الرفاعي المدفون في العراق ‏ والرفاعيون كثير منهم من ینتسب إلى أحمد 
الرفاعي المذفون فى مصر ؛ ومنهم من ینتسب إلى أحمد الرفاعي المدفون فی العراق فی مقاطعة 
الرفاعية » وينسب إليها حفیدہ يوسف سيد هاشم الرفاعي » وله حلقات ذكر في مجلسه » وهو الذي رد 
على ابن منيع وابن باز . 


€۸ 


as الوسر‎ 4) 5 JM راه ٤و شکلت‎ 5 ON ls و‎ aa; a ul; ALL العنانية 13 المیر‎ E 
للطرق الصوفية » وعينت له شيخ مشایخ! '؟ءوكان مقرباً لجمال‎ Keil 
فقد صار على قارعة كل طريق زاویة‎ ML ee عبدالناصر وخلفه السادات » آما في‎ 
was {in 3 مصر والشا‎ ٠ فة و خحماره: انة » و شدت الاب ذ‎ 
7 ضوف نھر الہ 6 ما س کي سس م في‎ 
: بالذات ؛ وعادت الجاهلية من جديد تحمل الأفكار السامة وتعمل بأسلوبين‎ 
المتصوفة الجهال ؛ وتحريفهم لتشويه جمال الإسلام آمام‎ بولسأ-١‎ 
۱ العالم‎ 
-أسلوب الشیوعبین الذين یتخذون من سخافات المتصوفة ذریعة للتهجم‎ 
على الإسلام وضرب القائمين عليه .ويخاصة وهم يشساهدون أفواج‎ 
المعتوهين البلهاء يقفون بذل وخضوع أمام المقبورين يطلبون منهم أشياء لا‎ 
. يقدر عليها الا رب العالمين‎ 








(۱) تقول جريدة الأخبار المصرية فی عددها ۱۱۲۵۹ بتاريخ ۱۵/ / ۱۹۸۸م مفوض الدولة : إلغاء فرار حطر 
تشاط الشیخ الباسي بمصر انتهی تقریر مفوض الدولة إلى الغاء راز حظر النشاط الضوفي لایخ الغاسي 
فی مصر »قال التقریر الذي قدمه للمحكمة المستشار محمد البهنساوي : أن القرار حالف القانون والعرف 
الصوفى ؛ وكان المجلس الأعلى للطرق الصوفية بريناسة الد کتور رأبوالوفا التمتازاني قرر في ۷ ہنایر من 
العام : alt‏ حظر نشاط الشيخ عبدالله الفاسي في مصر وعدم الاعتراف به شيضاً للطريقة الفاسية 
الشاذلية » جاء بتقریر ااسفوض أن المجلس الصوفي آقحبم نفسه في مسألة لاولاية له فيها ؛ وهي 
الخلاف القائم بين الشيخ عبدالله الفاسي للطريقة الفامية الشاذلية باعتباره أكبر آبناء ely‏ الشيخ 
الحقيقي للطريقة . 

(۲) نكتفي بماقاله إمام المنحرفين وشيخ المنافقين أحمد كفتارو »وهو یتحدث به فى كل مناسبة : «أن 
تلاميذه بصافحون رسول BEA‏ حقيقة » وليس bets‏ ء وإذا ما زا ر أحدهم المدینة المنورة دعاء الرسول 
Be‏ إلى LS‏ غداء أو عشاء يحضره كار الصحابة والتابعين وأولياء الله . أما حديث التلاميذ عن شيخهم 

ففيه العجب العجاب . . . ودروسه في مسجد الصالحية أكبر شاهد . 


£ £4 


يقول الكاتب کین استودارت : Stoddard‏ 


اما eee‏ عن Ip on‏ کات ا التي عملها صاحب 
الرسالة سخفا من الخرافات » وقشورا من الصوفية » وجلت المساجد من آرباب 
الصلوات » و کثر عدد الادعیاء الجه لاء وطوائف الفقراء sel‏ » بخ رجون 
من مکان إلى مکان يحملون في آعناقهم التمائم والتعاویذ والسبحات » ویوهمون 
الناس بالباطل » ویرغبونهم في الحح إلى قبور الاولیاء » ویزینون للناس التماس 
الشفاعة من دفناء القبور . | 

وغابت عن الناس ا do‏ والافیون فی کل 
E TO PEN O OL‏ کے la Na‏ 
إلى آن قال : فلوعاد صاحب الرسالة إلى الارض نی char alle‏ كان 
بدعي الاسلام لغضب ‏ وأطلق اللعنة علی من استحقها من المسلمین کما یلعن 
المرتدون عبدة الاوثان . 

آمافي اليمن :فهناك قبورینسبونها إلى الاولیاء ء ویحجون إليها ء مثل قبر 
الحاوي والبرعی وابن علوان والاهدل وغیرهم . 

وفی العراق.: آمر وأدهى » حيث تجد الشرك عند قبور : الامام أبي حتيشة 
رالکرخی وعتبات LS‏ (؟) والقبر المزعوم لعلي بن آبي طالب- رضی الله عنه _ 
فتراهم یتوجهون إليهم بالعبادة والدعاء والذیح والاستغاثة » وطلب الحاجات » 
ولطم الخدوه ء وشق الجیوب . 

تقول جريدة السياسة الكويتية في عددها ل٦‏ 1۷۱) ۱۹ شعبان ۷٤٢۱ھ‏ 
بمناسبه الیوم الخامس عشر من شعبان »الذي هو يوم النسخه » حيث يحتفل 


ic 


الذي تنتشر طريقته من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق ؛ حيث تقام حفلات دينية 
تستمر ثلاثة أيام » يقصد المغاربة خلالها الضريح من كافة البلاد » ويرتلون القرآن 
الكريم والصلاة المشِيشية المشهورة » وبهذه المناسبة كلف الملك الحسن الثاني 
كعادته في كل سنه y‏ مكوناً من مستشاره الأستاذ آحمد بن سودة وزير الدولة 
والأصنام البشرية » والاتصاب الوثنية » والهياكل الجاهلية »وترى سدنتها من 
آمرالهم ؛حتی وصف الشاعر المصري حافظ إبراهيم الواقع المریر بأبيات من 
ای اژنالایرزقسون بدرهم 
وب آلف آلف ترزق A‏ 
من لی بحظ النالمین Y‏ 
cls‏ علي Le te Í‏ الصلوات 
يسعى الاام لها وجري حولها 
ريد رالنذوروتة AR)‏ 
ويقال هذا القطب باب الم صطفی 


ووسيلة تقضى يهالحاجات 


ونراء یتوجع من الحالة التي وص ل إليها الناس فی البدع والش LS‏ فيقول : 
وباتوا ti lo‏ كأنهم 


ase idad) على صنو‎ 


. ۳۱۸/۱ ديوان حافظ إبراهيم_دار العودة بيروت‎ )١( 
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ولو آردنا أن نسرد حدیث الأغاليط وترهات المتصوفة ایجهال لأحوجا ذلك 
إلى مجلدات ‏ ولكننا نختم هذه النبذة بقصة آوردها الشيخ محمّد جميل زینو ۱1) 
يوم كان نقشبندياً في مدينة حلب » فيقول : «كنت شاباً صغیراً وآتی شيخ الطريقة 
النقشبندية الصوفية فی المسجد . فأمر أحد المشايخ الحاضرين أن يعطيني ورد 
خالى حلقة الذكر التى يسمونها «ختماأً» » وكان قريبى يطلب منى قراءة عشر من 
القرآن الكريم في آخر الختم » لأنني أحفظ القرآن غیباً » وكان الذكر في الحلقة 
Lae‏ ء وكان واحد من الجالسين يعطيه مدير الختم حصیات صغيرة يقرأ 
بعددها تسبیحات أو شیتآ من القرآن الكريم + وکنت آلاحظ في الختم ما يلي !_ 
۱- كنت أسمع آخر الذ کر رجلا يقول : 9الرابطة الشريفة » وسرعان ما تنطق 

الأصوات العالية من بعض الجالسین :هو . هو» وتهتز الاجسام » ویحصل 

. البکاء » فسألت عن معنی كلمة «الرابطة الشریفة» فقالوا لی : أن تتصور صورة 





(1) هو الشیخ الفاضل محمد جميل زینو » سوري المولد » مدرس في التوحید في الحرم المكي » مدرسة 
التوحید »وله مولفات منها ن 
۱-توجیهات إسلامية لاصلاح all‏ > والمجتمع . 
۲ م آرکان الاسلام والایمان . 
Y‏ منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة . 
٤‏ -العقيدة الاسلامية من OES‏ والسنة الصحيحة . 
۵ قطوف من الشمائل المحمدية ‏ والاتعلاق النبوية » والاداب الاسلامية . 
7 حکم الاسلام في التدخین . 
۴ تنبيهات على مؤلفات محمد على الصابرنی . 
وهو من دعائم الدعوة الصحيحة ‏ يدافع عنها بلسانه وقلمه أطال الله عمره ‏ *المؤلف» . 


الشیخ أمامك وقت الذ کر » لذلك تجدھم لا بخشعون عند التسبيح وتلاوة 
القرآن بل يخشعون عند ذكر الشیخ » فیبدا الصراخ والبكاء . 

۲-سالت قريبي مرة عن الوسائل التي تجلب للمصلي الخشوع وتطرد الوساوس ء 
فقال لي : تصور الشيخ في صلاتك » فقلت له : كيف أتصور الشيخ في 
الصلاة؟ فهل Ul‏ أصلي للشیخ؟ ol‏ أصلي لله؟ 

۳ ورد في الحدیث الصحيح قوله با : (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك) » رواه مسلم . فهذه المرتبة الكبيرة أن تعبد الله كأنك تنظر 
إليه . ولما كان الله لایمکن لأحد أن يراه في الدنيا ء فقال BE‏ : (اعبد الله وصل 
له وأنت تعتقد أنه يراك) » هذه مرتبة الإحسان التي هي مراقبة الله عز وجل - 
اعطاها - المتصوفة الجهال ‏ لمشايخهم » فبدلاً من أن یراقبوا الله الذي يراهم 
راحوا يراقبون شیخھم Vay‏ من الله تعالى ‏ وهذا هو الشرك والضلال . 

4- تعرفت على شاب موحد کان متصوفاً فحكى لی سبب تر که للتصوف قائلا : 
بعد أن أعطانا وكيل الشيخ أوراد الطريقة وانصرفنا وإذا به ينادينا جميعاً فيقول 
لا نسیت أن أقول لكم : عليكم أن تتصوروا الشيخ عند قراءتكم الورد في 
الذكر فلما سمع الشاب هذا الكلام ترك الصوفية » وأصبح bio ye‏ على منهج 
السلف الصالح . | 
إن طريقة هذا الشاب ليست طريقتي التي اتضذتها عن الشيخ الذي رأني في 
المسجد » ولكن طرق التصوف رغم كثرة عددها واختلافها فإنها متفقة على 
تصور الشیخ أثناء الذكر . 





بنشدوں :د 
على 9d > N‏ 
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وقفت على الباب وقلت لقريبي هل يستطيع شيخكم أن يشفي الصریض 
والمجنون؟ فقال لی :نعم . بإذن الله . فقلت له : ولماذا تقولون بإذن الله كما 
قال عيسى عليه السلام » وهي معجزة له ذكرها الله في القرآن . ولايستطيع أحد 
إبراهيم عليه السلام ‏ حکی عن عقيدته في القرآن فقال على لسانه : #واذا 
مرضت فهو يشفين# » أكدت الجملة بالضمير المنفصل ؛ فهو ليعلم المسلم 
أن الشافی هو الله وحده لاغير . 





Dl‏ قریبی في أيام العيد » فرأيت صورة شیخه معلقة فوق جذار القبلة » وقلت 
له :(نھی رسول الله E‏ الصور في البيت » ونهى الرجل أن يصنع 
IS‏ وکیف تجوز صلاتك وصورة شیخك أمامك؟ فهل تصلی لله؟ آم 
تصلي للشیخ؟ فلم يقتنع ء وبعد جدال طويل طلبت منه أن يحول صورة شيخه 
من جدار القبلة إلى جدار آخر فرفض لاعتقادہ أنه يستمد من صورة شیخه الذي 
أمامه الخشوع . | 


(۱) رواه الترمذي » وقال حسن صحیح . 


ی 
حتی لا أكون آثمأ عند الله بزيارته » فجلست انظر إلى الصورة کی آنزعها من 
جدار القبلة » فقلت لولدي الشاب هل تستطیع رفعها من الجدار فلم یفعل » ثم 
آمسکتها بیدی وألقیتها خلف الطاولة ‏ وقلت لولده :يا أحمد آنت شاب مثقف 
متخرج من كلية الشريعة خذ الصورة وأ حفھا ولاتعلقها امتا N‏ رسول الله 
ية » فوعدني بذلك ولم يعلقها . 

۸ کان قريبي يستيقظ کل يوم قبل الفجو لیذ کر الله عدة GV‏ » وصورة الشیخ 
وشعره فی جیبه » یستمد منه المدد والخشوع . 

۹۔لقد جالست المتصوفة ‏ وحضرت أذكارهم » وتعرفت على طرقهم المختلفة 
فلم آر طريقة تسیر وفق منهاج الاسلام الصحیح » فقصاندهم وآناشیدهم في 
الزوایا والمساجد لا تخلو من دعاء غير الله_تعالى ‏ وهو سیب يلاء الشعبوب 


وع - eT‏ ٰ پ9 1 3 7 e‏ 
UM‏ مم 5 سیر آخر ۱ قمر ددنت في زيارته ڑھؤ من الارحام 4 فقلت اده إليه aran‏ 


في الدنیا وخلودهم فی العذاب يوم القيامة ء فقد سمعت أحد الصوفية ينشد في 
حلقة ذكر فى المسسجد قائلاً : 

لارجال الغيب » المدد ساعدونا » أتقذونا » انصرونا» . فقلت بعد انتهباء الذكر 
ا لشيخهم . كيف تسموا هذا ذكراً وهذا المنشد لم یذ کر الله جل Wey‏ ولم يدعه 
یل سأل غيره من رجال الغيب » ومن هم رجال الغيب؟؟ أهؤلاء الذين يزعمون علم 
الغيب وقد ماتوا وانقرضوا ء ثم يسبألهم النصر على الأعداء؟ القرآن يقول Sad‏ 
Y ja‏ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم» (فاطر (VE:‏ 
١‏ كنت أحضر دروس شيخ مسجد قريب لي » وكان هذا الشيخ عالماً بالتفسير 

واللغة العر ہے والبلاغة ٭واستعدت من دروسه ۰ وکنت أشترك م عه فى 


تأليف کنب صغيرة لطلاب المدارس ء وأغلبها توزع مجاناً على نفقة أهل 
الخير ء كنت أقرأ عليه حديث ابن عباس : لإذا سألت فاسال الله وإذا استعنت 
فاستعن باللّه» . ۱ 
وشرح النووي له وتأکی ده على دعاء الله وحده لا شريك له في الشفاء 
والرزق والهداية » ولکن الشیخ لم یعجبه هذا التفسير » وذهبت أناقشه بان 
هذا الحدیث الصحیح صریح في طلب الاستعانة UL‏ فقال لي :إن عمتي 
تقول الشیخ سعد ولي مدفون في مسجده على زعمهم » فأقول لها :یا 
عمتی هل یتفعك الشیخ سعد؟ فتقول له :یتدخل على الله فیستعین . 
فقلت له : عجباً لك أيها الشيخ » آنت رجل عالم تدرس الط لاب » وتقر 
الكتب الكبيرة »ثم تأخذ عقيدتك عن عمتك الجاهلة الامية !! فقال 
لي ct:‏ عندك آفکار وهابية »ثم ترکني وتر کته »وبدأت آق را کت 
الموحدین مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغیره من الذین ینک رون دعاء 
غير الله عز وجل - ويعتبرونه ش رکا . 
لقد بدأت آشعر بلذة التوحيد زمرارة الشرك ؛ وأدعو غیری من المسلمين أن 
يكونوا على عقيدة التوحيد التي دعا إليه قرآننا العظيم ورسولنا الكريم 35 . 
وهكذا أطلعنا فى هذه العجالة على جناية الزوايا » ونسأل الله أن يجعلنا من 
المسلمين الموحدين » آتباع سيد المرسلين محمد صلی الله عليه وآله وسلم ء 
وأن يهدي ضلال المسلمين ء إنه سميع مجيب . 
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IS‏ محمّد بن عبد الوهاب 
plus‏ علماء ومفکری الشرق 

ا قال الشیخ محمد رشید رضا رحمه الله : 

الم یخل قرن من القرون التي کثرت فیها البدع من علماء ربانیین » یجددون 
لهذه الامة آمر دینها بالدعوة والتعليم وحسن القدوة » وعدول ینفون عنه تحریف 
الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین . كما ورد في الاحادیث . ولقد کان 
الشیخ محمدین عبد الوهاب «النجدي» ۰ من هؤلاء العدول المجددین ‏ قام يدعو 
إلى تجرید التوحید واخلاص العبادة لله وحده » ہما شرعه في کتابه وعلی لسان 
رسوله خاتم النبيين و » وترك البدع والمعاصي » وإقامة شعائر الاسلام 
المتر و AS‏ وتعظيم حرماته المنتهكة » فهبت لمناهضته واضط هاده القوی 
الثلاث : قوة الدولة والحکام » وقوة آنصارها من علماء التفاق » وقوة العوام 
الطغام . وکان أقوى أسلحتهم فی الرد عليه » أنه خالف جمهور المسلمین . 

من هؤلاء المسلمون الأذين خالفهم الشیخ محمد بن عب.الوهاب فی دعوته؟ 

هم آعراب في البوادي » شر من آهل الجاهلية »یمیشون بالسلب والنهب ‏ 
ویستحلون قتل المسلم وغیره لأجل الکسب » ویتحاکمون إلى طواغيتهم في کل أمر ء 
ویجحدون كثيراً من آمور الاسلام المجمع عليها » والتي لایسع مسلماً ghee‏ 


. انظر التعریف بکتاب صيانة الانسان من وسوسة دحلان‎ )۱( ٠ 


ود 


۲ محمد کرد علي : 

وما ابن عبد الوهاب إلاداعیة » هدی الناس من الضلال وساقهم إلى الدین 
السمح » وإذا بدت شدة من بعضهم » فهي ناشئة من نشأة البادیة » وقلما رأينا شعباً 
من fal‏ الإسلام يغلب عليه التدين والصدق والإخلاصي » مثل هوّلاء القوم » وقد 
اختبرنا عامتهم وخاصتهم » سنين طويلة فلم نرهم حادوا عن الإسلام قيد أنملة ء 
ومايتهمهم به أعداؤهم » فزور LAY‏ له . 
Y‏ عباس محمود العقاد : 

وظاهر من سيرة محمد بن عبد الوهاب أنه A‏ فی رسالته عنتأ » فاشتد كما 
يشتد من يدعو غير سميع ومن العنت إطباق الناس على الجهل والتوسل بما لا یضر 
ولاينفع ؛ والتماس المصالح بغير أسبابها » وإتيان المسالك من غير أبوابها » وقد 
عبر على البادية زمان يتكلمون فيه على التعاويذ والتمائم وأضاليل المشعوذين 
والمنجمین » ويدعون السعي من وجوهه توسلا بأباطيل السحرة والدجالين حتى 
في الاستسقاء ودفع الوباء » فكان حقاً على الدعاة أن يصرفوهم عن هذه الجهالة › 
وكان من آثر الدعوة الوهابية صرفهم عن ألوان البدع والخرافات' . 


5 أحمد بن عبد الغفور عطار ¢ (رحمه الله) : 


رأى ابن عبد الوهاب ما حل بالمسلمين » ورأى ما بنجد من الشرك والوثنية › 
ولم تكن نجد. خالية من العلماء »بل کان فيها منهم ote‏ غير قليل فی مدنها cal os‏ 


(۱) أنظر الكتاب : القديم والحديث . 
(٢)انظر‏ كتاب الإسلام في القرن العشرين : تأليف عباس محمود العقاد . 


ولكنهم کانو اضعفاء » ومنھم من لم یفضلوا العامة ني معتقداتهم الخرافیة ‏ ومنهم 
من كان على بصيرة من آمرهم » ولكنهم لم یکونوا شجعاناً ودعاة بل كانوا وعاظاً 
محدودي الاثر » ولكن ابن عبد الوهاب لم يكن مثلهم » فقد كان عالماً حقاً ء وكان 
Lab.‏ صادقاً في عقيدتة ومنهجه » وكان شجاعاً وداعية » ولكن العلماء ليسوا ورثة 
الأنبياء في العلم وحدہ ‏ ولكن ميراث النبيين يتجلى في القيام بأعباء الدعوة 
والتبشير برسالاتهم » واستقبال الأذى بعناد وإصرار في سبيل هداية البشر © . 


(۱) آنظر كتاب أثر الدعوة الوهابية في العالم الإسلامي : آحمد عبدالغفور عطار . 
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cling‏ علصاء ومفکری العرب 
١‏ قال المستشرق جولد سيهر : 


إذا أردنا البحث في علاقة الإسلام السني بالحركة الوهابية نجد أنه مما 
یسترعي انتباهنا خاصة من وجهة النظر الخاصة بالتاريخ oh‏ الحقیقة الآنية : 
الوهابيين La‏ للديانة الإسلامية على الصورة التى وضعها النبى والصحابة » فغاية 
الوهابية هي إعادة الإسلام كما كان" . 
۲ قال المستشرق سیدیو فی سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 

فرأى الشیخ أنه إذا ما حمل المسلمين على مراعاة أحكام القرآن بأحكام رجعت 
الإصلاح الذي بدأه سوى إعادة شريعة الرسول الخاصة إلى سايق 
عهدها . . .| ھ. ۱ 
٣‏ ويسرد فی كتابه «العربية السعودية فی القرن التاسبع عشر ما ملخصہ) : 

نحن لانعرف إن كانت الوهبابية تستطيع مواجهة عصر الذرة والفضاء ‏ 


(۱) انظر العقيدة والشريعة : تأليف المستشرق جولد سيهر . 


cy 
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إن الوهابية كانت في | نعمة على المسلمين بساهمتها الواسعة فی تنبيه 
المسلمين إلى مظاهر الوثنیة وتحذیرهم منها » ولاشك أنها حققت فكرة ابن خلدون 
القائل : «أن العرب البدو يستطيعون أن يؤلفوا قوة لها شان متى انقادوا کی الدین؟ . 
٤‏ قالت دائرة المعارف البريطانية : 

الحركة الوهابية اسم لحركة التطهير في الاسلام » والوهابيون يتبعون تعاليم 
الرسول وحده » ويهملون کل ما سواها وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصجيح . 
ه قال المستشرق لوتروب ستوداره في كتابه «العرب» : 

بلغ العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر الهجري أعظم مبلغ من التضعضع 
الثقافی » ومن الانحطاط . فأربد جوه » وطبقت الظلمة کل صقع من أصقاعه » وجاء 
من أرجائه » وانتشر فيه فساد الأخلاق والاداب » وساد الجهل » وانطفات قبسات ‏ 
العلم الضئيلة » وانقلبت الحكومات الإسلامية إلى مطايا استبداد وفوضى واغتيال . 





أما الدين فقد جشيته غاشية سوداء . فألبست الوحذانية التی حملها صاحب 
JA‏ المستشرق الأسباني «أرمانو) : 

إن كل ما ألصق بللوهابية من سفاسف وأكاذيب لاصحة له على الاطلاق . 

فالوهابيون قوم يريدون الرجوع بالإسلام إلى عصر صحابة محمد 35 - وإنما 
ينتقصهم للوصول إلى أهدافهم المقدسة رجال متنورون مثقفون » وهم ويا للاسف 
قلائل في هذه الدیار ٩7‏ . 


| (۱) انظر كتاب بين الديانات والحضارات ص ۱۲ . 
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الاسلام 
٭ والحیاه الطیبه 


فی الدنا والآخرة 
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الدعوة إلى الإسلام والحياة‎ GYD 
الطدیة فى الدذنا والآخرة‎ ADD 


إن الإسلام هو الدین الأزلي الجامع الذي تواترت رسالات الأنبياء على 
إظهاره ء فكانوا دعاة دين واحد . وشرائع متعددة تعاقبت » فكان لكل قوم cola‏ 
ولكل قوم شرعه ومنهاج حتى ختم الله تبارك وتعالى ‏ بالرسالة المحمدية 
المصدقة لدعوات الأثبياء الأولين » عليهم السلام . هذه الرسالة السمحة تخاطب 
الناس كافة » وهی صالحة لكل زمان ومكان » رسالة جمعت فأوعت » زاتسعت 
فأرشدت کل جنبات الحياة »إن نشرها والدعوة إليها واجب على أبناء الإسلام : 
حتى بخرج الناس من الظلمات إلى النور » وينعموا بمنهج الله -تعالى الذي ينظم 
الحياة ويوجهها ويصونها ويأخذ الناس بحکم رب الناس ملك الناس إله الناس . 
كي يوفر لهم الحياة الطيبة المبنية على قاعدة الإيمان الخالص ؛ والعمل الصالح ء 
قال تعالى E‏ من عمل صالحا من ذکر أؤ تن وهو مؤمن فلنحیینه حياة طيبة و ولنجزيتهم 
أجرهم بأحسن ما کانوا یمملون4 (النحل (AV:‏ > ولايمكن أن يكون عمل صالح إلا 
بایمان خالص pase‏ القاعدة التوحيدية الصحيحة ؛ لایمکن أن یقوم ly‏ اسلامي 
سلیم » لذلك لابد من حمل لواء الدعوة الاسلامية الصحيحة » وعلی جمیم 
المسلمین أن یستشعروا عبودیتهم لله وحده لاشريك له » فینسوا آتفسهم في 
سبیله » ویتذ کروا آخوتهم الاسلامية التى جمعت المهاجرین والأنصار » ووحدت 
قلوب المسلمین الاولین بعروة الله الوئقی »وهي : القرآن الکریم الذي عصمه الله 
من التحریف والتزییف » وجعله مصدقا لما بين يديه من الکتب الالهية ومهیمنا 
علیها : وخاتماً لھا هذا الكتاب الفاصل بین الحق والباطل ‏ وبين المعروف 
والمنكر وبين NEN‏ 
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جاء الوعد الحق بأن الباطل زهوق ء وأن الارض لله يورثها من يشاء من عباده 
الصالحين » وفيه تبيان الصبراط المستقیم والشعائر الإلهية التي تدعو الفرد 
للفضيلة ء وتوجهه نحو الحياة التي تقوم على العدالة والاخاء . 
فالصلاة : 

تجديد للصلة WL‏ عز وجل » وترسيخ لمعاني الالتزام بالحق ؛ ونهي عن 
الفحشاءوالمنکر . 
والصوم : ۱ 

زيادة على ما فيه من أسرار » تحمل للصبر على الشدائد والمشاق وتطویع 
للرغبات والشھوات . | 
والزكاة : 

عبادة مالية توظف الأموال والشروات في سبيل التكافل الذي أمر به الإسلام » 
ومشاركة المعسري فی ثروة الميسور ؛ بجزء معلوم للسائل والمحروم . 
والحج : ۱ 

عبادة كبرى تجمع بین المادة والروح احتفاءٗ بتوحید الله عز وجل ورمزالوحدة 
أمة الإسلام » والتقائھم حول رب واحد » ودين واحد وقبلة واحدة . 

والإسللام الصحیح وحدہ هو القادر على رفع الإنسان إلى القمة الشاهقة بغرس 
التو حيد الخالص والإيمان الصادق فی قلبه ليتمكن من تأدية واجب الأمانة التي 
كلفه abit‏ تعالى - به بلا وساطة وسيط . 


ومن هنا كان لهداية الإسلام أسلوب قويم » وأن مفتاح الإصلاح في الاسلام هو 
التوحید » فالدعوة الإسلامية تبدأ بغرس الإيمان في قلب الإنسان » وتجعل المؤمنين 
۱ مراقبین لله -عز وجل في أقوالهم ؛ وأفعالهم وحركاتهم » وسکناتهم . وهؤلاء 
الأفراد الذين تزودوا بصحوة التوحيد والعقيدة هم اللبنات التي تعمر الحياة » وتنظم 
سواء كانت صوفية أو Mär‏ بعيدة عن الكتاب والسنة . 

0 وما على أبناء الاسلام- وخصوصا بعد أن مرت الامة بتجارب مريرة لا آن 
يكرسوا جهودهم من أجل العودة بالمسلمين إلى الاسلام الصحيح .والسیر خلف 
العلماء الصالحین القادرین على 031,3 الناس بالکتات والسنة دمأ وظبهم الله تعالى 
من فوه رو > ومعنویه » هو لا ء العلماء الملتزم ون قولا os‏ بمبادئ الإسلام ۔ 
يعتبرون مسؤولين مسؤولية كاملة أمام الله عز وجل -والامة جميعاً » عن تبصير 
الناس بدین الحق » وتحت فيادتهم » يمكن للمسلمين في آنحاء الارض أن يقيموا 
نظام لاتتفق أسسه مع مضموں «لارله إلا الله محمد رسول الله ¢ وشریعتها 
الإسلامية التي يجب على كل دولة إسلامية تطبیق مبادئها » وجعلهامنارآيهتدي 
بنوره الحا کم والمب‌حکوم على السبواء »في المجال التربوي » والاجتماعی 
المسلمین ‏ وازالة التناقضات بینهم » تحقیقاً لقوله تعالی : 

)1( یقصد بها القوانین والانظمة الغريبة عن الاسلام وأحکام الشريعة الغراء التي تم فرضها على الامة فی زمن . 


الهزيمة والضعف مثل القانون الفرنسی والسويسري وما يسمى بالاشتراکة .راجم کتابنا «المسلمون بين 
الشریعة الاسلامية والقوانين الوضعیة» للموّلف . 
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ولن یصلح آخبر هذه الأمة إلا ہما صلح به أولها ٠فأولها‏ صلخ بالاعتماد فی 
شؤونهم كلها على الكتاب والسنة » وعلينا نحن إذا أردنا حياة العزة الإسلامية 
سابغة » أن نتعاون على البر والتقوی فيما بیننا ؛ ونجتمع على تعاليم رينا » وهدى 
BBLS‏ » ونتعحاب في الله عز وجل » ونرجع عند الاختلاف إلى الله والرسول : 
le‏ لقوله عز وجل : 0 

فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون ale‏ والیوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا © LEN‏ 

وحینئذ تمتد أمواج الحق لتبدد ظلام الباطل فینبلج نور الفجر معلناً عن يوم 
| جديد تشرق فيه أشعة الإسلام لتکشف زيف جيوش الظلام ؛ ويهتف هادي 
التوحید(شعارنا الوحيد : إلى الإسلام من جدید) » فتتجدد الامال وتمتلىء المساجد 
بالركع السجود كباراً وصغاراً » رجالا ونساء »مثلما كانت عليه أيام رسول الله BE‏ 
وأصحابه_ رضوان الله عليهم ‏ وتعج قاعات المحاضرات في الجامعات 
والمدارس والجمعيات بمن يستمع الذكر والحکمة بآذان صاغية » وقلوب واعية 
Ob bie‏ المستقسل للاسلام » وأن دولة الخلافة على منهاج النبوة لابد آنية لا ریب 
فيها » وترتفع الهامات والرؤوس » وتتطهر النفوس مستعلية بالإيمان على الدنيا » 
وأصحابها » وعلى الباطل وأعوانه » وتدحني رؤوس البموحدين لله رب العالمين . 
إيذاناً بان جيلا قرآنياً سلفياً صالحاً قد.ولد من جديد بعاطفة إيمانية تأبى إلا أن تفرض 
نفسها » وتبرز وجودها » وتبرهن على حياتها وحيويتها ؛ لأنها ليست من صنع 
البشر » ولكنها من صنع الله عز وجل الذي ألف بها بین :عبادہ الصالحين : 


(N. 


( 


ولو أنفقت ما فی الارض ج جمیعا ما آلفت بين لوبھم ولكن الله آلف eg‏ 
عزیز حکیم4 SE)‏ :14) . 

ویهذه الوحدة الإيمانية لن تغلب هذه الامة »ولم تقهر » ولن تهتر حتی ولو 
| تالبت عليها الأمم » واجتمع عليها أهل الأرض جمیعاً وقد حقق الله تعالى - 
۱ لهذه الامة في ماضيها المجيد » وسيحقق لها في مستقبلها السعيد شريطة أن ی رفض 
كل مسلم کل مظاهر الجاهلية » وجمیع آشکال العقائده! لارضية » والنظم البشرية 
فی سائر مناحی الحياة » ویعتقد أنه لا حلاص إلا بالانخراط تحت لواء التو حید ‏ 
ورد تسلیم الامة وجهها لله ze‏ وجل امتثالا لامره . 

#ادخلوا فی GBS glist‏ (البقرة :۲۰۸ . 

عند ذلك تقوم دولة الاسلام العالمية وتعلو كلمة الله عز وجل » فتعشی و وه ۱ 
لمنافقین والمش ر کین قترة سوداء » لانهم ربطوا مصیرهم بغیر الاسلام » واعطوا 
ولاءهم لغير الله ؛ وسلموا قيادهم لاعوان #مارکس » ولینین وسارتر وفروید» ؛ من 
دغاة الإلحاد.والوباحية » ولدعاة المهاترات والسخافات » والقيل والقال من 
الشيوعيين واليساريين والقوميين والعلمانيين ؛ وعند ذلك تکون الساحة للإسبلام 
| وأبناته ؛ تما ها أفواج العابدین المخلصین » وجموع المزكين المجاهدين ء وأحفاد 
gl‏ بکرا و«عمر» واعثمان! و«علي» » ولايبقى للباطل وجود بیننا بارتفاع صوت 
الحى مدوياً : 

رف Jo as ue‏ البَاطل كان Bas‏ (الإسراء (AN:‏ 
وتولي أذناب الصليبية والإباحية الأدبار من عالمنا الإسلامي : #كأنهم حمر As‏ 
(6 فرت من قسورة # (المدثر ۱ ۱ء » وتضيق بهم الارض بما رحبت ٠‏ وتلمظهم 


¿VA 


البشرية جزاء عبثهم بها قروناً كثيرة » فلا يجديهم شرق ولاغرب » وتلعنهم الجن 
والإنس ہما نقضوا من عهود الله تعالى ‏ ومواثيقه » عند ذلك تتفجر شرايين اليهود 
والنصارى والمشركين والمنافقین lee‏ على ما يعاينونه من عزة الإسلام وقوة 
أتباعه ؛ وخذلان الباطل » وتنكيس أعلامه خاصة وهم يشاهدون راية التوحید 
والإيمان ترفرف فوق «رومية» عاصمة أهل الصلبان » والتي هي اليوم مقراً لباب 
الفاتیکان » وتأمل معي هذا الأثر الصحيح : عن أبي قبيل : كنا عند عبدالله بن عمرو 
بن العاص وسئل أي المدینتین تفتح أولا القسطنطينية أورومية؟ فدعا عبد الله 
بصندوق له حلق » قال : فأخرج منه كتاباً » قال :فقال عبد الله : بينما نحن حول 
رسول الله اة نکتب إذ سئل رسول الله BH‏ » أي المدينتين تفتح آولا أقسطنطينية آم 
رومية؟ فقال رسول اللہ BE‏ : مدينة هرقل تفتح أولا يعني القسطنطينية (۱) | 

وستكون رايات الجهاد ضد المشر کین والكفرة وأصحاب ا دع ترفرف في 
أنحاء العالم الإسلامي . 

وستكون دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ناصعة مهما عبث الابشون 
والمضللون والخرافيون وأذنابهم » وقد خیب الله أمل كبير القساوسة المجرم 
«الزویمر» الذي يقول وهو يتبجح : «لقد انتهت هذه الحركة كاملة » ولقد ثبت الآن 
آن وجودها السياسي كان مجرد تمثيلية رائعة» O‏ ولکن الله غبالب على آمزه ء 





(۱) أخرجه أحمد وصححه الحاكم ووثق الذهبي . 

6۲2 انظر : الجزيرة العربية مهد الاسلام -تألیف زویمر ص ۱۹۱ . ۱ 
ویعلق سانت جون فلبي في کتابه : الجزيرة العربية ص ۱۲۰ : والعجیب أن هذا التعلیق مازال باقیاً رغم 
أنه فيل بمناسبة تدمیر الدرعية بفي طبعة ۱۹۰۲ لکتاب زویمر مع آنها السنة التي استرد فیها الملك 


عبدالعزیز بن عبدالرحمن الریاض . 


فهده المملكه dy pall‏ السعودية وترى السلفية قائمة دينياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً ‏ 
ومشرفة على البيتين » ومحاربة الدخلاء والمنافقين » وستظل السعودية بإذن a‏ 
الدولة الإسلامية الرائدة مهما حقد le‏ الأعداء . 
وان ترابط الأسرتين الكريمتين . (آل سمود وآل الشيخ) دليل على صلة وثيقة 
dus‏ مائتین وثلائین عام . 
وصدق الشاعر ابن عثيمين : 
وأبناء شيخ المسسلمسين محمد 
لهم فضل سبق طبق الأفق شائعبة 
ھمسواآزرو کم حسین لم يك ناصسر 
سبوى ربكم والمرهق الحد قاطعسه 
على جسدث ضم الإمام نم 
سس E‏ من الغقران تح هوامعسهة 
فين رمت أن تعأتي | )¢— لی بدلیله 





على من مضى منكم ومنهم ت dd‏ 


بو د يها dio‏ العطاء $ y‏ ع ےه 





عبدالوهاب إلى يومنا الحاضر . 


¿YY 





el‏ وهم من ر | ة الله للورى 

دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب ليست ملكا لبلد ولاوقفاعلی أسرة أو 
alos‏ »بل للعالم الإسلامي بأسره ؛ وعشيرته هم الموحدون المؤمنون في كل بقعة 
ا ا 

آما الحاسدون لهذه الدعوة وصاحيها وأتباعهم »فإنناتقول لهم كما قال 
الشاعر : | 


حس دواالفتی of‏ لم ينالواسمعيه 
فالقوم آعداء له وخ صوم 
وقال آبو تمام : 
ST‏ ,5 تا 
طویت آتاح A U‏ 
نل o EBENE‏ 
مسا کان یعرف فضل طیب العود 
وكما قال الشاعر : ظ 


فلم يض ¿Aly lo‏ يرنه الوعل 


EE 


ويقول اخ > 


إذا آراد الله حت قابتملة 
أتاها الله جناحين لها oy‏ 
رحم الله سليمان بن سحمان إذا يقول : 
ولو كل من يعوى يلقم > 
لأصبح صخر الأرض آغلی من المدر 
والمثل العربي يقول : نبح الكلاب لایضر السحاب . 
ول أذ نختم هذا الفصل al‏ الأعوۃ ردو انافعة على المعمارضين 
os‏ الذين بردو الحق SS‏ 


PRESA 


؟- النبذة الشریفة النفسية في الرد على القبوريين » وكتاب الفواكه العذاب فى الرد 
الم لل في ل ني ہر كمال تألیف آحمد بن محمد الكثلاني ۱ 
bla} -‏ | الوسنان على بيان الخلل الذي في صلح الإخوان تاليف محمد بن ناصر 
الشريف التهامي اليمني (ت ۱۲۸۳ھ) . 
القول الفصل النفيس في الرد على على داؤد جرجيس للشیخ عبد الوحمن بد 


حسن بن محمد بن بد الرحيم Gal VAO)‏ 


{Vo 


(ت ٣۱۳۲ھٗ)‏ . 


۸ غایة الأمانی فی الرد على النبهاني تألیف علامة العراق محمود شکری 
الالوسی (ت ۳۶۲ ۱ه) . 

4 الاسنة الحداد فی الرد على علوي الحداد » وکشف غياهب الظلام عن جلاء 
الاوهام والرد على ع'ي مختار آحمد المؤید » والصواعق المرسلة الشهابية في 
الرد على الشبه الشامية » والرد على محمد عطا الکسم » والضیاء الشارق في رد 
لشبهات المارد الحاذق » وتبرئة الشیخین الإمامين من تزویر أهل CASI‏ 
والبيان المجدی لشناعة القول المجدی » وکل هذه الکتب من تألیف علامة 
نجد سلیمان بن سحمان (ت ۱۳4۹ه) . 

٠‏ ۱-البیان والاشهار لکشف زیغ الملخد الحاج المختار ؛ تألیف خو زان بن سایق 
السابق ات ۳۷۳ Cal‏ 

١١-الصراع‏ بين الإسلام والوثنية » وهو رد على محسن الأمين العاملي صاحب 
كشف الارتیاب ؛ وكتاب البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية : 
وكتاب الفصل الحاصم : بين الوهابيين ومخالفيهم » وكتاب الثورة الوهابية . کل 
هذه الكتب من تأليف عبد الله بن علي القصيمي . | 

۲ الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وكتاب نقض كلام المفترين على الحناباة 
السلفيين » تأليف أحمد بن حجر آل علي آل بو طامي . 


CY 


Y‏ دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد ین عبد الوهاب : تأليف محمد منظرر 
النعمانی وهو من علماء الهند . 
4 الرسالة المكية في الرد على رسالة الرملية :تألیف الشيخ عبد الظاهر أبو 
السمح رت ۰ ۱۲۷۰ه) . ۱ 
۵ - محمد بن عبد الوهاب مصلع مظلوم ومفتری عليه : تألیف مسعود الندوي 
الهندی (ت ۱۳۷۳م) . 
كل هذه المولفات التي تدافع عن عقيدة السلف الصالتح ۰ وتکشف زیغ 
أعداء الدعوة المباركة » وتدمر الباطل : وصدق رب العزة والجلال إذ bed‏ : 
#ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين . إنھم لهم المنصورون .ون جندنا لهم 
الغالبون» . | 
JL‏ رب العزة والجلال »رب العرش الكريم »أن یجعل هذا الکتاب خالصاً 
وت الكريم وأن يرحم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بما قام به من جهد 
عظیم فی محاربة الشرك والبدع والخرافات التي لصقت بالدین ؛ والدین منها براء ؛ 
فجزاه الله عنا رحمة واسعة ‏ وأن پدخله فسیح جنانه » نه نعم المولی وتعم 
النصیر ؛ كما أسأله سبحانه وتعالی أن يعمنا برحمته ویشملنا بفضله ولحسانه ؛ فیا 
أخي القاریء : إن هذا الکتاب قد أخذ مني من الجهد ما لایخنی عليك » فارجو من 
الله سبحانه وتعالی أن ينتفع به شعوب العالم الاسلامي شرقه وغربه » وأن يكون 
نبراساً يهتدي به كيل ضال.یبحث عن الهدی ‏ وآن یکون lead‏ يهتدي به کل باحث 
عن حقيقة التوحید الخالص atl‏ » وصلی الله على سیدنا محمد وعلی الله . 


وصحبه ومن اتبعه وصار على نهجه إلى یوم الدین . 
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الإمام محمد op‏ عبدالوهات والدعوة المباركة 
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بغیر حساب nee‏ 


النموذج الرابع 7م 2.2 ee oer‏ م مت سوب کی حا کرات مب 
النموذج الخامس : الدعاء إلى شهادة أن لاله إلا الله EE‏ ات 
النمسوذج السادس : تفسير التوحعيد وشهادة أن لاله الا الله ee‏ 
فيما قاله أحفاد الإمام محمد بن عبدالوهاب في اعتمادہ على الكتاب والسنة O‏ 
مؤلفات الإمام de?‏ کسر سا مکح رس سا شا مت انت ۱ ہس See‏ 
اق oe‏ مس سس ہصح A‏ 
ee‏ جح سم مہ 
ae‏ اھ EC BR ERDE‏ فان MEERE‏ سی 


y para IU 


70+8111 2000000 le سرت‎ ls 
0 عبدالله محرر نجد ومؤسس الدولة السعودية الثانية‎ SiN | 
ا نے تن‎ EIER نو‎ o” تأسیس الدولة السعودية الشالكة‎ 
0 ۰... ۰... A لف‎ 
EA محمد بن عبدالوهاب جب ول سا‎ pL افتراعات وشیهات حول دعوة‎ 
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ه-الفرية الخامسة : زعمواآن دعنوة الإمام محمد بن عبدالوهاب منع الاستشفاع 
بالرسول صلی الله عليه وسلم ×۰ ہاہہہہہبیئبسلائ گرا Ob‏ 
7 - الفریه السادسة : الإمام محمد بن عبدالوهاب هدم القباب على القبور والنهي عن 
شد الرحال لزيارتها . . . . .. o‏ 
الفرية السابعة :دعوة اما محمد بن عبدالوهاب إنکار کرامات الأولياء 001 
الفرية الثامنة : زعموا أن حديث نجد قرن الشيطان ..... ا رت 
الأدلة النبوية على أن العراق مطلم قرن الشیطان 1۲ Bu‏ 
أقوال الصحابة على أن العراق مطلع قرن الشيطان 0 
أقوال التابعين على أن العراق مطلع قرن الشيطان بب بت نت 


آقوال الأئمة المحدثون على أن العراق مطلع قرن الشیطان .00393 


الفریة العاشرة : موف الامام محمد بن عبدالوهات من الخخلافة العشمانية ren‏ 
موقف سليمان بن عبدالوهاب من دعوة أيه الإمام ا رت 
هل رجع سليمان بن عبدالوهاب عن ضلالانه 0-۹۰۳ 029 


آثر دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب فی العالم الإسلامي , .... 0 
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آحمد بن عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالر حمن الحصین من قبيلة الدواسرالوداعين؛ والدواسر 
" کان آجداده موطنهم الاصلي وادى الدواسر «السليل» ثم رحلوا إلى القصيم البريدة) فيل 
۰ سنة فطابت لهم الإقامة في بلدة «الشماس» . 

ولازم عدة مشايخ منهم الشییخ عبدالوهاب بن عبدالله الفارس والشيخ محعمد بن سليمان 
البلهي والشيخ عبدالله بن سليمان الحميي . 


مؤهلاته العلمية: 


الشهادة الجامعیة من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية وشهادة الماجسقیر من جامعة الإمام محمد ١‏ 


بن سعود الإسلامية وكان عنوانها : انشأة المراكز الإسلامية في أورويا؛ . 


بلغت مؤلفاته خمسة وعشزین كتاباً أشهرها الغزو التبشيري الصليبي في الكويت » المرأة المسلمة 


أمام التحديات ؛ ونعم يا دكتور انهم كافرون ۽ ودعوة الامام محمد بن عبدالوهاب سلفية لا وهابية › 


وماذا عرف عن الفرق الذي يعتبر موسوعة شاملة عن الفرق وهو يتكون من ثلاثة أجزاء . 
كان له مواقف عظيمة لاتنسی خاصة خين وقف ضد ار المنسوب إلى الخضر في جزيرة فیلکا 
الكويتية التي جعلت هذا الأثرمزاراً للناسى فقاوم هذا الشرك حتى أزيل ووقف ضد بناء الكنائس في 
لح حا وف الکویت خاصة وم الاختلاط ووقف مع یق لشريعة وق ابه کنر من 
الأذى من القوميين الجهلة والحاسدين 
نسأل الله له whut‏ وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء في Lal‏ والآخرة 
إنه نجم ذلك والقادر عليه 

















